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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الحجوظارب العالييى: 


حك الحمد لل القائل: 2 إن جَسَنبُوا مكبر مَا تهَوْنَ عَنْهُ فُكَيْرَ عَنَكُمَ 
مسِيَعَاقَكْ وَدْدِلَصكُم مُدَخَلَاكَرِيِمَا 4050 [النساء]. 
حك والحمد لله القائل مادحًا ة قومًا: 8( وَالَد حجنو دصر ير الام والْمَوحِسٌ وَإِذَا 
مَاعَضبوأ هه يَفْرونَ 650 [الشورى]. 
حك والحمد لله القائل واصمًا المحسنين من عباده: 2 لذبن ينبو نَ مر 
لإِنِوَالْفَوحِش َال 6 [النجم: د" 
كر أحمده حمد الشاكرين» المخبتين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله: القافل: «الجعبرا الكبائره وسددوا وأبشتروا» 
[أحمد: ».])١15778(‏ والقائل: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» كفارات لما 
بينهنَ ما اجتنبت الكبائر) [أحمد: :]1)817١5(‏ أصلي وأسلم عليه ما تعاقب الليل 
والنهار» وعدد ما غفل عنه الغافلون» وعدد ما ذكره الذاكرون الأبرار» وآله وصحبه 
من المهاجرين والأنصار. 
فر ما بعذاة 
فإن من أرجى آيات القرآن الكريم» قوله ‏ جل شأنه - : 98 إن يَحَسَنبِوَأ ككبَايرَ ما 
ون عَنْهُ نَُكَيْرَعَدَكُ سيَحَاتَكْجْ وَنْدَخِلَصكُم مُدّخَلَا كيِمَا 405 [النساء]. فالجنة 
قريبة» ومغفرة الذنوب هيّنة مالم تغشٌ الكبائر وترتكب. 


وما دام الأمر كذلك فلم لا يبحث المسلم عن الكبائر ويعرفهاء ويسأل ربّه أن 


يجنبه إياهاء ويلقى الله تعالى بريئًا منهاء مصروقًا عنها. 
كك فنظرت في كتب الكبائر المتوفرة في الأسواق» فوجدتها ثلاثة: 
1( كتاب «الكبائر» للإمام الحافظ أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (58-5577 لاه). 
(ب) كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للفقيه أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (941/7-9509ه). 
(ج) كتاب «الكبائر) للشيخ/ محمد بن عبد الوهاب (5١١١-5١١١ه).‏ 
كك وبتوفيق من الله ومعونته قرأت الكتب الثلاثة عدة مرات وتأملتٌ فيها 
جيدًا بغية معرفة الكبائر لكي أجاهد نفسي في اجتنابهاء والبعد عنهاء أرجو النجاة 
لنفسي من عذاب يوم القيامة. 

كت لكن بجانب هذا تأملتها أيضًا بدافع المذاكرة العلمية» فوجدت عدة 
ملاحظات على هذه الكتب الثلاثة المباركة. 

)١(‏ بالنسبة لكتاب الإمام «الذهبي» وهو أفضلها من ناحية الترتيب 
والاختياره ولكن وجدت أنه يحوى عددًا كبيرًا من الأحاديث الضعيفة 
بالقياس لعدد الكبائر التي ذكرهاء وأيضًا غالبًا ما يذيّلُ كل كبيرة ببعض 
المواعظ والأشعارء وقد أخذت حيرًا كبيرًا من الكتاب» أرى أنه لا 
فائدة منها غالبا فالفائدة المرجوة هي في معرفة الكبيرة وهذه لا تعرف 
إلا بالكتاب العزيزء والسَّنة النبوية. 

(0) أمّا كتاب الفقيه الشافعيٌ ابن حجر الهيتمي «الزواجر» فهو كتاب جمع 
فيه الشارة والوارة من الكباكن واستدل عل كل كبيرة بالفراة زالقة 
النبوية» وضم إليهما أقوال الفقهاء والمفسرين» وقاس ورجٌّح., ثم ذيّل 
كل كبيرة ببيان سبب كونها كبيرة. 
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ك ولكن الملاحظ على الكتاب: 

- أنه أطال التّمس جدًا في ذكر أقوال الفقهاء والترجيح بينهاء بحيث 
تستغرق الكبيرة الواحدة عدة صفحات قد ينسى آخرها أولّهاء وهذا 
خروج عن مادة الكتاب والغرض منه كما أرى. 

-. ذكر العشرات مح الأحاذيث الضعيقة. 

- ذكْرُهُ بعض الكبائر بأدلة كلامية فقهية قياسية ليس عليها دليل من كتاب 
أو سنة الذين هما عمدة اعتبار الكبيرة كبيرة. 

وكثيرًا ما يذكر: «وإن لم أر من ذكرها"ء «لم أر من سبقني إليها». 

() وكتاب الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» كتاب سهل مركّز جد يذكر الدليل 
من الكتاب أو السّنة أو هما معّاء بعيدٌ عن الحواشي والأقوال والأقيسة 
الفقهية» ونادرًا ما يذكر قولًا لأحد الصحابة فضلًا عن غيرهم من سياق 
الاستدلال» والأحاديث الضعيفة فيه نادرة. 


ولكن استذلاله عل الكبيرة من الكتات والسّنة فيه تعد شنديد». يحيف 
تستطيع أن تقول: ما الرابط بين ما استدلٌ به وبين الكبيرة» اللّهُمٌ إلا بإعمال 
العقاد والسبحيصن القديف للورضول إل الزابظ يقهما: 
ولقد قرأت شرحين مفصليّن لكتابه فما ظفرت بشيء مما ذكرته. 
ثم إنه ترك كبائر كثيرة واضحة جدًا لم يذكرها. 

كر هذه ملاحظاتي على الكتب الثلاثة. 

كل فقلت: لِمَ لا أؤلف كتابًا يجمع الحسن الجميل في هذه الكتب» ويتجنَّبُ 

النقد الذي ذكرته. 


فعقدت العزم. ووفرث النية في جمع مادة الكتاب فتحصل لي مئة وعشرون كبيرة» 


كلها مشفوعة بدليلها من الكتاب أو السَّنة أو بهما معَّاء ولم أشأ أن أحشو الكتاب بذكر 
أقوال الفقهاء, أو نثر المواعظ والأشعار وإنما أذكر تخريج الحديث تخريبًا كاملا 
مصحوبًا ببيان درجته من الصحة أو الحسنء وأعرضتٌ_كما هو منهجي في كتبي كلها - 
عن الحديث الضعيف ولو كان ضعمًا يسيرًا لقناعتي ويقيني أن في الحديث الصحيح أو 
الحبن غرة عن الشبعيفت: 

كت وذيِّلتُ الأدلة من الكتاب أو السّنة ببعض معاني الكلمات» وشرح 
العبارات لتكتمل فائدة الكتاب. 

كك جمعثُ هذه المادة طلبًا للثواب» ونصيحة لأمتي من الوقوع في شيءٍ من 
هذه الكبائر» وأرجو الله تعالى أن يتقبل مني ما بذلته من جهد في سبيل إخراج هذا 
الكتاب للناس كل الناس. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

بقلم 
فريد أمين إبراهيم الهنداوي العرم 
غرة ربيع الأول ١515١ه‏ 
مه 
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اختلف العلماء في تعريف حدٌّ الكبيرة على أقوال كثيرة» نذكر أَهْمّهاء والباقي لا 
يخرج عن هذه الأقوال بل يدور في فلكهاء وإن اختلفت العبارات» فقيل في 
تعريفها: 
(1) إنبا كل ذنب استوجب حدًا من حدود الله. 
(؟) إنها كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار» أو لعنق» أو غضبء أو عذاب. 
(") إنها كل فعل نصّ الكتاب» ونّضّت السَّنة على تحريمه. 
(؛) إنها كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوفٍء ووجدان ندم» 
تهاونًا واستجراءً عليها. ْ 
(4) إنبا كل جريمة تؤذن بقلة اكتراك مرتكبها بالدين».وؤقة الدبانةة مبطلة 
للعدالة. 
وراجع بقية الأقوال في مقدمة كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للفقيه ابن 
حجر الهيتمي [بالتاء]» وليس [الثاء] فتأمل. 
والذي أختاره: أن الكبيرة هي مجموع التعريفات الثلاثة الأول. فأقول: 
«الكبيرة هي: كل ذنب استوجب حدًا من حدود الله أو جاء الوعيد عليه بنارٍ 
أو لعنق» أو غضبء أو عتانت: أونصٌ القرآنء أو السّئة على تحريمه مصحوبًا 
بالتغليظ والتوكيد» اه 0 
فكل دليل جاء في القرآن أو السّنة الصحيحة بقيد من القيود المذكورة في 
التعريف فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والله أعلم. 


* مبحث في قوله كلا (: اليس منًاا التي وردت في سياق بعض الأحاديث؛ 
كقوله يَِِ: اليس منّا من لطم الخدود...الحديث»» أو: «ليس منا مَنْ لم يأخذ من 
شاربه)؛ أو: مَنْ غشنا فليس منًاا. 

قر اوقل ' تفلك للق هذا احتف هن #الماسق. النقدية المعلتة بالباتر 
ومرتكبها في الدنيا» للشيخ/ سعود بن عبد العزيز الخلف (الناشر: الجامعة 
الأسللامية بالمدية الحتووة), 

فقد أجاد وأفاد» جزاه الله خير الجزاء؛ وأجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة. 

كك وإليك نصّ ما كتبه كاملًا: 

«ثالمًا : النصوص التي وردت فيها قوله عَكَإَاراكلا (: اليس منًا): 

وردت نصوص عن النبي كَلةٍ يصف فيها مرتكب بعض الذنوب: بأنه ليس 
منه» ومن هذه النصوص: 

* حديث عبد الله بن مسعود وََعَلَهعَدَهُ قال: قال النبي كَلّ: اليس منّا من لطم 
الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». 

*؟ وحديث أبي هريرة وَعَزْتَهََنَك عن النبي يَلِِ: «مَنْ حمل علينا السلاح فليس 
متلاومن غشنا فلبسن ماد 

فهذه النصوص ونحوهاء للعلماء رحمهم الل أقوال في معناها: 

القول الأول: قول من يرى أخها خرجت مخرج التغليظ. 

القول الثاني: أن المعتى: لسن مثلناء واستتكر هذا عبد الرحمن بن مهدي 
والإمام أحمد وغيرهماء وقد قيل للإمام أحمد: إن قومًا قالوا: من غشنا فليس مثلناء 
فأنكره» وقال: «هذا تفسير مسعرء وعبد الكريم بن أبي امن وكلام المرجئة 
وقال: بلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره؛ وقال: لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان 
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يكون مثل النبي كَكةٍ؟ !). 

واستنكر هذا القول أبو عبيد» وقال: «فإني لا أراه» من أجل أنه إذا جعل مَنْ 
فعل ذلك ليس مثل النبي كَلِِدِه لزمه أن يصير من يفعل ذلك مثل النبي كَلِدِءو إلا فلا 
فرق بين الفاعل والتارك» وليس للنبي كَل عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا 
تاركه»). 

القول الثالث: أنه ليس على ديننا الكامل» أي: أنه خرج من فرع من فروع 
الدين» إن كان معه أصله. حكى هذا القول ابن العربي. 

القول الرابع: أن المراد من ذلك أن من فعل شِيئًا من تلك الأفعال فقد تعرض لأن 
يَهْجَرء ويَعْرَصٌ عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديًا له على استصحابه حالة الجاهلية 
التي قبحها الإسلام» وهو قول ابن المنير حكاه ابن حجر يََلَنهُ. 

القول الخامس: معنى الحديث أن النبي يَكِةٍ بريء من فاعل ذلك» فيكون كأنه 
توعده بأنه لا يدخل في شفاعته مثلاء وهذا تفسير ابن حجر حملا لحديث: اليس منّاا على 
حديث: (إن رسول الله كَكِةِ بريء من الصالقة والحالقة والشاقة». 

اقول الجاهن : 1ن المرادية للش القع هن شيو ابيا انه كار 

القول السابع: أن معناه: ليس من أهل الإيمان المستحقين للثواب بلا عقاب» 
ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة» وإنما هو بارتكابه لذلك الفعل نقص 
إيمانه» وصار ممن يستحق العقوبة. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا كما يقول من استأجر قوم ل 
بعضهم بعض الوقت. فعند التوفية يصلح أن يقال : هذا ليس مناء فلا يستحق الاجر 
الكامل. وإن استحق بعضه». 

القول الثامن: أن هذا من أحاديث الوعيد التي يجب أن نؤمن بما ورد فيها 
وتمرّ كما جاءتء ولا يتكلم في تأويلها حتى يكون ذلك أبلغ في الزجرء وهذا مروي 


عن الزهري: قال سفيان: قال رجل للزهري: يا أبا بكر حديث رسول الله كَكةِ: 
اليس منا من لطم الخدوداء وما أشبه من الحديث؟ قال سفيان: فأطرق الزهري 
ساعة ثم رفع رأسه» فقال: ١ن‏ الله وَيِنَ العلمُ وعلى الرسول البلاغٌ وعلينا التسلِية». 

وعلى هذا القول الإمام أحمد. فقد روى الخلال عنه أنه سُئل عن قول النبي كَللة: 
«من غشنا فليس منّااء قال: «على التأكيد والتشديد. ولا أَكَممُ إلا بترك الصلاة». 

الزانى معدرة ناوالار 1 علد اكير كو السدلقت إطلان لفط الخير من شير 
تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر». 

القول التاسع: أن معناها أنه ليس من المطيعين لناء ولا من المقتدين بناء ولا 
من المحافظين على شرائعنا. وقال مبذا أبو عبيد. 

وفسّره عبد الرحمن بن مهدي كما عند الخلال بأن معنى اليس منّاا: بأنه يكون 
مثل الجاهلية وعملهم؛ لأن هذه الأعمال ليست من فعل أهل الإسلام» إنما هي 
فعل الجاهلية. 

فهذه الأقوال فيها تقارب في بيان معنى الحديثء والمستنكر فيها القول الأول 
والثاني» ما عداهما فإن معناه وفحواه متقارب جدَّاء والواجب في ذلك إيطال المعنى 
الفاسد وهو التكفير» أو الخروج من الدينء ثم إثبات اللفظ أو ما يدل عليه والتشديد فيه؛ 
ليكون ذلك أبلغ في زجر الفاعل عن الفعل» ونبيه عنه» فإن من علم من المسلمين أن 
هذا الفعل على غير هديه وَل وليس على سبيل طاعته؛ وأهل ولايته» بل هو على سبيل 
العصاة المنحرفين عن هديه وشريعته» تيقن أن الفعل محرم» وأن صاحبه معرض 
للعقوبة» التي يستحقها المخالف لرسول الله يلي حيث حذر اللا من معصية رسوله 
ومخالفة أمره. والنه أعلم» اه. 
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إباق العبد من سيده 


"تي تاتسيف 

إباقٌ العبدِ من سيده؛ أي: هروبه من سيّدهء من الفعل: أَبَقّ يأبق أَبْقا وإتاقاء 
اياعر 
#ني (افنقيل هخ الت ا: 

)١(‏ عن الشعبيٌ» قال: كان جريرٌ بن عبد الله دعنك يحدّث عن النبيٌ عل 
قال: (إذا أَبَقَ العبد لم تقبل له صلاةٌ؛ حتى يرجع إلى مواليه). 
حر التي ). 

© النسائي (51 ٠‏ 5) واللفظ له. مسلم »)2١(‏ ابن منده في «الإيمان) (/11). 

(7) عن ابن عمر وَبَزََدعَنهاه قال: قال رسول الله يكِِ: «اثنان لا تجاورٌ صلائُهما 
واوتساعية بن من مواليه حق يرجع إليهم؛ وامرأة عصث زوجَها حتى ترجع). 
حر لبت ). 

5 الطبراني في «الأوسط» (/57”) واللفظ له. و«الصغير» (517)» الحاكم في 
«(المستدرك) (7539). 


5 قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)31١7/5(‏ «رواه الطبراني في «الصغير)» 
و«الأوسط ا ورجاله كقات ا 

3 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (23888): «رواه الطبراني في 
«الأوسط». و«الصغير) بإسنادٍ جيدٍ والحاكم». 


5 صححه الألباني في «صحيح الجامع» »2)١75(‏ «صحيح الترغيب 
والترهيب» »)١188/(‏ وحسّنه في «السلسلة الصحيحة» (58/8). 


(6) عن جرير بن عبد الله وََإيَدعَنْهُء قال: قال رسول الله يكلِهِ: «أيما عبد أَبَقَ 
مِنْ مواليه فقد كفرا. 
حر (البجتح ). 

5 أحمد (19757) واللفظ لهء مسلم (7؟7١)‏ (238)» البيهقي في «اشعب 
الإيمان» (86777). 

3 قال الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (1885) بالهامش: 

«قلت: هذا اللفظ موقوف في «مسلم). لكن قال راويه منصور بن عبد 
الرحمن: «قد والله روي عن النبي كَلِِدِه ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة»» 
يعني: أنها كانت ممتلئة يومئذٍ بأهل البدعة من الخوارج وغيرهم القائلين بتكفير 
أهل المعاصي وتخليدهم في النار كما في اشرح مسلم» اه. 


833 5 5 3 04 
دليل كونه من الكبائر 
عد (إباق العبد من سيده» من الكبائر للأحاديث الصحيحة المصرحة بأن 
فاعلها لا تقبل صلاته ولا يتجاوز ثواءها فوق رأسه. ووصف مرتكبها بالكفر في 
الحديث الغالث» وهذا من أمارات الكبيرة: 


عفرف 
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اتخاذ القبور مساجد, وإيقاد السرج عليها, 


والطواف بها, واستلامها, والصلاة إ ليها 


ا(امكفريف )ا 


اتخاذ القبور مساجدء له ثلاثة معان: إِمّا الصلاة على القبور» بمعنئ السجود عليهاء 
وإمًا السجود إليهاء واستقبالما بالصلاة والدعاء» وإما بناء المساجد عليها وقصد الصلاة 
فيها. 

ويدخل في التحريم بالتبعية: إيقاد الشموع عليهاء والطواف بها كالكعبة المشرفة» 
واستلامها. 
#ثر (افدقيل من المتكةا: 


0 


)١(‏ عن عائشة وَوَوَلنَهَعَنْهَاه قالت: قال رسول الله كَِةِ في مرضه الذي لم يقمْ منه: 
«لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

لولاذلك ابر قرو قير دحوو ار وى ااستكل جد 
حر الت ). 

5 البخاري )١40(‏ واللفظ له. مسلم (619)., أحمد (55011). 


القع ). 


5 0 5 ع 5 عٍ 
(لولا ذلك أبرز قبره): أي: ولولا تحديره من اتخاذ القبور مساجد» لابرز 
قبره» أي: لأظهرء وكشف قبره الشريفء ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد: الدفن 


5 قال الألباني في «تحذير الساجد» (ص77): 


«(إذ المعنى: فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم 
القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره كَهِ في أرض بارزة مكشوفة» لكن 
الصحابة وَِزَنََعَنْهُ لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يأتي 
بعدهم فتشملهم اللعنة» اه. 


(١؟)‏ عن عائشة. وعبد الله بن عباس ووََلنَمَعَنْهَاء قالا: لما نزل برسول الله يكن 


طَفْقَ يطرحٌ خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: 
«العنةٌ اللّه على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذرٌ ما صنعوا. 


حر ابت ). 

ج البخاري (570) واللفظ له. البغوي في لشرح الشَّنةا (39"874)» مسلم (071). 
ح ( القع ). 

( قؤل): آي :دنرلت باسكرات الموك: 

(طَفْقّ): أي: جعل وشرع. 

(يطرح): أي: يلقي ويكشف. 

(خميصة): أي: كساء أسود له خطوطء معروف عند العرب. 

(اغتمٌ): أي: ضاق نفسّه بسبب اشتداد الحرارة. 

(يحذر ما صنعوا): هذا من كلام عائشة وَوَزَبدُعَنّْهَا كما في رواية الإمام أحمد في 
(المسند» (1885): 7... كقول عائشة: يحذرهم مثل الذي صنعوا». 

5 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري») (١/؟"5ه):‏ 

«وكأنه ككِةِ علم أنه مرتحل من ذلك المرضء فخاف أن يعظم قبره كما فعل 
مَنْ مضى فَلَحَنَ اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم» اه. 
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3 قال العلامة ابن حجر المهيتمى (بالتاء) الفقيه الشافعى في «الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» /١(‏ /7/1): 


اايحذر ما صنعوا»: أي: يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع 
أولئك فيلعنوا كما لعنوا» اه. 

() عن عائشة ويِدََئَهَعَنَهَه أن أمَّ سلمة ذكرت لرسول الله كله كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة» يقال لها: مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول 
الله كَل «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بَتَو على قبره 
مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اللّه). 


حر البختيع ). 
0 البخاري (575) واللفظ له مسلم (078). 
(:) عن أبي هريرة وَََيةْعَنَكُ أن رسول الله يلِةٍ قال: «قاتل اللّه اليهود اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجدا. 


حر لبت ). 
البخاري (/5777)» مسلم (010). 
دليل كونه من الكبائر ]> 
عد ا«اناة القور فراجنا هن الكباتد سر داسف الاحادينف المتكورة 
سابقاء وما فيها من لعن فاعله» ووصفهم بشرار الخلق عند الله» والدعاء عليهم 
بالقتل» وهذا من أمارات الكبيرة. 


إتيان البهانم والوقوع عليها 


و لتعريف): 

إتيان البهائم والوقوع عليها المقصود هو: جماعها كما تجامع المرأة الإنسية» 
وهذا من أقبح المعاصي. 
# [اند فين هن السانة ا 

)١(‏ عن ابن عباس ووَوَزَبَدَعَنْهَاء قال: قال النبئٌ كَلِ: «ملعونٌُ من سبّ أباه 
ملعون من سبّ أمه وملعون من ذبح لغير اللّهء ملعون مَنْ غيّر تخوم الأرض» ملعون 
من كمه أعمى عن طريق» ملعون من وقع على بهيمة» ملعونُ من عمل بعمل قوم 
لوظ). 


حر لبت ). 


ه أحمد (18175) واللفظ له أبو نعيم في «الحلية» (4/ 2777)» ابن بشران في 
«أماليه» (51/5)» الحاكم (23207/5)» الطبراني في «الكبير» »)١١557(‏ الخرائطي في 
«مساوئ الأخلاق) (/ا5). 

5 قال الحاكم: (صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. 

3 وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير) (/81/4). 

2 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (2841)» و«السلسلة الصحيحة» 
(555). 


القع ). 


(تخوم): بفتح التاع ويجوز ضمهاء ومعناه: المعالم والحدود. وهو عام في جميع 
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الأرض» وقيل: المراد حدود الحرم خاصة» وقيل: المعالم التي يهتدى بها في الطريق. 
(كمة): أي: أضل. 
)١(‏ عن ابن عباس وعَزَتَدعَنْقَاه أن رسول الله يِه قال: «مَنْ وقع على بهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة». 
حر لبت ). 
أحمد (5570) واللفظ له. أبو داود (25575» البيهقي في «السئن والآثار) 


(2/1””»)» الترمذي (22555. البغوي في «شرح السنة» ))25709/1١(‏ الضياء في 
المختارة» (7517))» الحاكم (54 »)86١‏ أبو يعلى (5557 ؟) (71/57). 


2 قال الحاكم في «المستدرك)» (59 :)86١‏ ااصحيح الإسناد»). ووافقه الذهبى. 


0 وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد») (5/ 7 ؟): رواه أبو يعلى» وفيه محمد 
ابن عمرو بن علقمة» وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات. 


صححه الألباني في «إرواء الغليل» (/775)) و«صحيح الجامع» (0978), 
وااصحيح الترغيب») ”ع 26 


<([ دليلكونه من الكبائر 
عد إتيان البهائم والوقوع عليها» من الكبائر للأحاديث الدالة على ذلك؛ وأن 
فاعله: 
- ملعونء مطرود من رحمة اللل. 
- حكمه القتل هووالبهيمة. 


وهذا من أمارات الكبيرة. 


١ 


"قثي (امقمريف 1 
إتيان الزوجة في الذبر» هو أن يجامع الزوج زوجته في دبرها؛ أي: في موضع 
الغائط والعياذ بالله. 


#و دوقيل فخ انمتا 


و 


)١(‏ عن أبي هريرة رَيََلَدعَدك قال: قال رسول الله يَكلِ: «ملعونٌ من أنى امرأته 
فى ديرها)». 


حر التي ). 

5 أحمد (/91). أبو داود .)73١57(‏ النسائي في «الكبرى») (8955)), 
أبوعوانة في «المستخرج» (5747).» الطبراني في «الأوسط» (51755)» والبيهقي في 
«معرفة السئن والآثار» .)١5٠059(‏ 

5 حسّنه الألبان في «صحيح أبي داود»» وصححه في «صحيح الجامع 
(» و«(صحيح الترغيب والترهيب) (577 7). 


ح وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


(1) عن أبي هريرة يدعت عن النبيٌ َل قال: «لا ينظر اللّه إلى رجلٍ جامع 
امرأته في دبرها». 


حر لبت ). 


© ابن ماجه ,.)١9477(‏ أحمد (8077). والنسائى في «الكبرى» (4855)): 
أبو يعلى (//7717)» ابن حبان (5 »)57١‏ البيهقى في «الكبرى» .)١5177(‏ 
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وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة)» (110). 


3 حسّنه الألباني في «آداب الزفاف» (ص50١23»‏ و«التعليقات الحسان» 
(41). وصححه في «صحيح الجامع» (0/807): و«صحيح الترغيب 
والترهيب» .)557١(‏ 


0 وحسَّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
(؟) عن أبي هريرة وَيَعَلََهُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: ١مَنْ‏ أى حائضًاء أو امرأةً 
في دبرهاء أو كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدا. 


حر التي ). 

ه ابن ماجه (579)» الترمذي (2110)» النسائي في «الكبرى» (4874): 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (511"0).» الدارمي .)١577(‏ 

0 صححه الألباني في «الثمر المستطاب» (ص57)»: و(إرواء الغليل» 
»5٠0(‏ و«آداب الزفاف» (ص©5١٠2)2‏ و«صحيح الترغيب والترهيب» 
(57 7). و(اصحيح ابن ماجه). و«(صحيح الترمذي». 


<3[ دليل كونه من الكبائر 


عَدَ إتيان الزوجة في «الذبر» من الكبائر: لاقترانه بأقبح الوعيد وأشده من 


اللعن» والحرمان من نظر الله إليه» وكفره بما أنزل على رسول الله لَه نسأله 
السّلامة. 


"بي قاقد 
© يقول الإمام ابن القيم في «زاد المعاد) (5/ :)55٠‏ 


اوإذا كان الله حرّم الوطة في الفرج لأجل الأدَى العارضء فما الظنُ باش 


اذا 


الذي هو محل الأذى الااوء مم ؤياد3 المقنيدة يالعة هن الاتقطاء التسل والذويعة 
القريبة جدًا مِنْ أدبار النساء إلى أدبار الصّبيان. 

وأيضًا: فللمرأة حقٌ على الزوج في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوّت حقهاء ولا 
يقضِي وطرهاء ولا يُحصّل مقصودها. 

وأيضًا: فإن الدبر لم يتهيّا لهذا العمل؛ ولم يُخلق له. وإنما الذي هيء له الفرح. 
فالعادلون عنه إلى الدبر خاررجون عن حكمة الللا وشرعه جميعًا. 

وأيضًا: فإن ذلك مُضِرٌ بالرجل؛ ولهذا ينهّى عنه عقلاء الأطباء مِنَ الفلاسفة 
وغيرهم؛ لأن للفرج خاصية ني اُتذاب الماء المُحْتَقَنِ وراحة الرجل منه. والوطعٌ 
في الدّبر لا يُعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يُخرج كلّ المحتقن لمُخالفته للأمر 
الطبيعي. 

وأيضًا: يضُرٌ مِنْ وجهٍ آخرء وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدًا لمخالفته 

وأيضًا: فإنه 5 القَذَرِ والنَّجْق فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 

وأيضًا: فإنه يضُرٌ بالمرأة جدَاء لأنه واردٌ غريبٌ بعيدٌ عن الطّباعء مُنافِرٌ لها 
غاية المتافرة. 

وآيضًا: فإنه يُحدت الْهَهٌّ والكَدّ) والثفرة عن القاعل والمفعول: 

وأيضًا: فإنه يسود الوجه. ويظلم الصدرء ويطمس نور القلبء ويكسّو الوجه 
وحشة تصير عليه كالسيمَاءٍ يعرفها من له أَدْنَى فراسّةٍ. 

وايضاه كانه رجي اللة والتباغض الشديدء والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول. ولا بد. 

وأيضًا: فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاد يُرْجَى بعده صلاحٌ» 
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إلا آن يشاء الله بالتوبة النصوح. 

وأيضًا: فإنه يذهب بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضدّهاء كما يَذْهَبُ بالمودّة 
بينهماء ويُبدلهما بها تباغضًا وتلاعنًا. 

وأيضًا: فإنه مِنْ أكبر أسباب زوال التُعم. وخلول النْقَم فإنه يُوجب اللعنة 
المَقَتَ مِنَ الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره ه إليه» فأي خير يرّجوه بعد هذاء 
وأ شة يأم وكين سياة عبن قذِخلت علية لس الله ومقثة» وأعرظن عد بوجي 


ولم ينظر إليه 

وأيضًا؛ قإته يذهب بالخياء جملة:.والحياء هو يا القلوت» فإذا فقدها 
القلب» استحسن القبيح واستقبّحَ الحسنء وحينئذٍ فقد استحكم فساذه. 

وأيصًا: فإنه يُحيلُ الطَباعَ عما ركبها اللا ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع ل 
يركب الله عليه شيئًا من الحيوان» بل هو طبعٌ منكُوسٌء وإذا نُكِسّ الطبع الْتَكَسَ 
القلب والعمل والهدّىء فَيَسْتَطِيبٌ حينتذ الخبيث من الأعمال والهيئات» ويفسد 
حاله وغيله وكلامة بغي اففياره: 

وأبهاة انه رريكييه الوقاتحة والتر أنما لا بورك سواه 

وانضاذ كانه وكين المهانةةوالة كال الها ره لا بور اشير 

وأنناة قاقه يكتو الي خنة اليف والشضاء» وازدراء الناس له 
واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهدٌ بالحسٌء فصلاة الله وسلامه على 
مَنْ سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به» وهلاك الدنيا والآخرة في 
مقالفة هدي وما سحا به اه 


0 


"تي امقمريف 1 

أذى الجار» لفظ عام يشمل كل أنواع الأذى مثل: شتمه» وسبّهء والتعريض 
لماله. أو عرضه؛» أو دمه. أو غيبته» ونحو ذلك من أنواع الأذى. 
#ب [افونين فين ايك ): 


)١(‏ عن أبى هريرة وَدَلَنَدُعَنَكُ أن رسول الله يكِةِ قال: «لا يدخلٌ الجنة مَنْ لا 
يأمنُ جارهُ بوائقها. 


رالتيختج ). 

مسلم (57)» البخاري في «الأدب المفرد) »)١15١(‏ أحمد (6806))» أبو 
يعلى(٠159).‏ 
حر ( التع ): 


ا و ل ا و 
(بوائقه): أي: شرّه وضرره وظلمه. 
حو 


(9) عن أن شريح ووَوَلنَدُعَنَفُ أن النبى كَلةِ قال: «واللّه لا يؤمن» واللّه لا 
يؤْمنٌء واللّه لا يُؤمن'. قيل: ومَنْ يا رسول اللد؟ قال: «الذي لا يأمنُ جار بوائقَهً). 


حر لبت ). 


© البخاري )5١1١5(‏ واللفظ لهء أحمد .)7011١77(‏ الطيالسي ))١5790/(‏ 
الخلال في «السَّنة» .)١715(‏ 


(*) عن عبد الله يَلتَدعَنْكُ قال: سألتٌ النبيّ يلل أيَّ الذنب أعظم عند الله؟ 


و 
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قال: لأن تجعل للّه ندا وهو خلقك)»., قلتٌ: إنَ ذلك لعظيم» قلت: ثم أي ؟ قال: ١ثم‏ 
أن تقتل ولدك تخاف أن يَظعَمَ معك), قلت ثم أيّ؟ قال: «ثم أن تان بحليلة جارك). 
حر لبتي ). 

© البخاري )707١(‏ واللفظ لهء أحمد (517). الترمذي .)71١87(‏ 
حر القع ). 

(بحليلة جارك): أي: زوجته. ففيه عدة قبائح. أنه زناء وفيه: إيطال حق الجارء 
وفيه: الخيانة» فهو من القبح بحيث لا يحيطه الوصف. 


5 


(5) عن المقداد بن الأسود وَوَدَلََدُعَنْهُ يقول: قال رسول الله يك لأصحابه: «ما 
تقولون في الزنا؟». قالوا: حرّمه الله ورسوله. فهو حرام إلى يوم القيامة» قال: فقال 
رسول الله يي لأصحابه: الأن يزني الرجل بعشرة ذسوة, أيسرٌ عليه من أن يزني بامرأة 
جاره» قال: فقال: «ما تقولون في السرقة؟!, قالوا: حرّمها اللا ورسوله فهي حَرَام 
فقال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسرٌ عليه من أن يسرق من جاره). 


حر لبتي ). 


5 أحمد (751855) واللفظ لهء البخاري في «الآدب المفرد» »23١7(‏ الطبراني 
في «الكبير) (7557/57)»؛ و«اللأوسط) (77377). 

5 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (//2378): رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير» و«اللأوسط»)» ورجاله ثقات. 

© وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5505): رواه أحمدء ورواته 
ثقات. والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط». 

وجوّده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (50)» وصححه في «صحيح 
الأدب المفرد»» و«صحيح الترغيب والترهيب». 


3/ 


-ه 


(5) عن أبي هريرة يَيَلنََعَنْكُ قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من 


كثرة صلاتها وصيامها وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي في النارا. 
قال: يا رسول الله» فإن فلانة يذكر من قَلّةَ صيامها وصدقتها وصلاباء وإنها تصدّقٌ 
بالأثوار من الأقطء ولا تؤذي جيراءها بلسانهاء قال: «هي في الجنة). 


حر الت ). 

5 أحمد (45175) واللفظ له البخاري في «الأدب المفرد» »)١١9(‏ والحاكم 
في (المستدرك) (705). والبزار (57 ١90‏ -«كشف الأستار»). 

5 قال الهيثمي في «مجمع الزواكد» (8/ :)١79‏ «رواه أحمد والبزار» ورجاله 
ثقات)». 

5 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)١10(‏ و(صحيح الأدب 
المفرد)» و(صحيح الترغيب والترهيب» (51015). 
حر القع ). 

(الأثوار): جمع تَّوْرء القطعة من الأقط. 

(الأقِط): بفتح الهمزة» وكسر القافء هَوّ: لبن جامد مستحجر. 

(5) عن أبي جُحَيّفة وَيوََتَدعَنَكُ قال: شكا رجلّ إلى النبي كَلِةِ جاره» فقال: 
«احمل متاعك فضعَهُ على الطريق» فمن مرّ به يلعنهُ»» فجعل كل مَنْ مرّ به يلعنه. 
فجاء إلى النبي كي فقال: «ما لقيتٌ من الناس؟2 فقال: (إن لعنة اللّه فوق لعنتهم) 
ثم قال للذي شكا: «كفيت»". أو نحوه. 


حر (البجتَح ). 


5 البخاري في «الآدب المفرد» )١55(‏ واللفظ لهء أبو داود (0167), 
أبو يعلى (577"0)) ابن حبان (070)» الحاكم في «المستدرك» (07707, الطبراني 
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17 2 1 99 

القرآن العزيز والسنتّ الصّحيحت 4*0 
في «الكبير» (7؟/ 175)» البزار /1١(‏ 151) (88/16). 
ح قال الحاكم: «صحيح الإسنادا» ووافقه الذهبي. 


0 وقال المنذري ف «الترغيب والترهيب» (/هه؟): «رواه الطبراني والبزار 


بإسناد حسن»). 


5 قال الألباني في «صحيح الأدب المفرد»: (حسن صحيح»)» وصححه في 
(صحيح الترغيب والترهيب» (/599). 


<ؤ ديل كونه من الكبائر ]> 
1 «أذى الجار» من الكبائر للأحاديث السابقة المصرحة بحرمان مرتكب 
هذه الكبيرة من الجنة» ونفي الإيمان عنه المؤكّد بالقسم ثلانًاء وأن عقوبة مرتكب 
هذه الكبيرة تضاعف عشرة أضعاف ارتكابها مع غيره» وأنها سبب في دخول النار, 
وجل لعئة الله والناس لمن باشرها. 


عقف 


5305 


عباد الله وشتمهم والتطول عليهم 


"ل (امسعريف ا 


إيذاء الناس يتنوّع» فقد يكون بالشتم» وقد يكون بالضرب والتعذيب» وقد 
يكون بالقذف. وقد يكون بأكل أموالهم» وقد يكون بالاستطالة في أعراضهمء وقد 
يكون باللسان البذئ» وهذا الإيذاء من الكبائر التى اجتمعت فيه شروطهاء نسأله 
سبحانه السلامة. 
#ني | لوقيل سن القراة ا 


0/01 ودو 


)١(‏ قال تعالى: 3# وَالْذِبن مودو الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِستٍ بِعَيرٍ م اكسبوأ 

قد أَحسَملُوأ بهَمَنا نامسا (50) 4 [الأحزاب]. 
حر ( القع ). 

2 ودين ب وذو الْمُؤْمِنِي والْمُؤْمسَدتٍ #: بوجه من وجوه الأذى من قولٍء 
أو فعل. 

ِعَيْرِ ماأكسبوا *: أي: بغير جناية يستحقون بها الأذية. 

«احتملوأ أحَسَمُوأ 4: أي: حملواء ولكن هناك فرقًا , بين «حمل» و«احتمل»». ١حَمَلَ)‏ : تقال 
لما في طاقتك حمله. و«احتمل»: تقال لما ليس في طاقتك حمله» وإن حملته تحمله 
وققه وعة ارد نعل شبعر ب ووقظة جانيم الجر اببدنادع تس اله كما 
تفاعلت وتكلفت في المعصية كذلك يكون الجزاء عليها 

(بهتنا 4 البهتان: أن تقول في غيرك ما ليس فيه فالبهتان: كذبٌ. 

و ل أن تقول في غيرك بصفة هي فيه لكنه يكره أن تصفه بها. 
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ومسا #: أي: جليًا واضحًا عظيمًا. 


#ر ([افدكيل سن اكدتة): 


)١(‏ عن أبي هريرة وَََلنَهعَنهُ أن رسول الله يِه قال: «أتدرون ما المفلس؟). 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتي يأق يوم 
القيامة بصلاة» وصيام, وركاة» ويأقي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته؛ فإن قلت حسناثة 
قبل أن يقضى ماعليه أخد من خطاياهم قطرحت عليه قم طرح ف الغارة: 


حر لبت ). 


© مسلم )198١(‏ واللفظ له. أحمد (88457»)» الترمذي .)١518(‏ 
حر التع ). 


(المفلس): أي: الهالك الهادك التام والمعدوم الإعدام المقطع. فتؤخذ 
حسناته لغرمائه» فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار 
فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. 


لي في ع 2 


(7) عن أبي هريرة وِدَلَنََعَنَكُ قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من 
كثرة صلاتها وصيامها وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي في النارا. 
قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلَّة صيامها وصدقتها وصلاتهاء وإنها تصدَّقٌ 
الأثوار من الأقطء ولا تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي في الجنة». 


حر التي ). 


5 أحمد (97175) واللفظ لهء البخاري في «الآدب المفرد» »١١49(‏ الخرائطى 
في «مساوئ الأخلاق» (7/ا”). ابن حبان (017/55). البزار »)2١1107(‏ الحاكم 
١١ /5(‏ ). 


7١ 


ج قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبيّ. 


5 قال الهيثمي في «مجمع الزواكد» (8/ :)١79‏ «رواه أحمد والبزار» ورجاله 
ثقات)». 

3 وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» »)707٠0(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
.)1١90(‏ 


11 
ص ( لضع ). 
(الأثوار): جمع تّوْرء القطعة من الأقط. 


(الأقط): بفتح الهمزة» وكسر القاف» هو: لبن جامد مستحجر. 


1 5 2 
() عن هشام بن حكيم بن حزام وِدَلنَدْعَنَكُ قال: مرّ بالشام على أناس وقد 


قيموا في الشمس وصّبٌّ على رؤوسهم الزيتء ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج» 
فقال: أما إن سمعتٌ رسول الله ككلِةٍ يقول: «إنَّ الله يعذَّبِ الذين يعذَّبون في الدنيا». 


حر لبت ). 


0 مسلم )51١7(‏ واللفظ له أجد (ه67١).‏ 


2 
ا 


وفي رواية لهما: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». 
القع ). 
(في الراج): الخراج ضريبة مالية تفرض على رقعة الأرضء وتخْرجٍ للدولة. 
(؛) عن سعيد بن زيد ييَعَإَتَدعَنَكُ عن النبيٌ يله قال: «إِنَّ من أربي الربا 
الاستطالة في عِرْض المسلم يقي حو 
حر ابت ). 


3 أبو داود (541/7) واللفظ له أحمد .)١701(‏ الطبراني في «مسند الشاميين» 


دا 
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(220» والضياء في «المختارة» »)١١١5(‏ البزار ».2١715(‏ الطبراني في «الكبير) 
(لاه") .)١6: /١(‏ 


3 قال الضياء في «المختارة»: «بإسناد صحيح». 
5 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// :)١5١‏ «رواه أحمد والبزار» ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة». 


5 وقال المنذري في «الترغيب» (75077): «رواه أحمد والبزار» ورواة أحمد 


ثقات)2. 


صححه الألباني في «صحيح الجامع» (275701» و«صحيح الترغيب» 
(؟5695). 


( المع ). 

(آربى الربا0؟ أي؛ أكثر أنواع الريا وبال وأشدها تخريما. 

وأصل الربا: الزيادة والكثرة لغدّ وأمّا شرعًا فهو معروف بأنواعه المحرمة في 
كدي لفق و اننا بكوة هذا قرغا بحري لان ال فين آم عل النفس هن النباك 
عند أرباب النفوس الكاملة. 

(الاستطالة): أي: إطالة اللسان» أي: أن يتناول من المسلم أكثر مما يستحقه 
على ما قيل له؛ أو أكثر مما رخحصوا له فيه لذلك مثّله بالربا وعدّه منه» ثم فضّله على 
سافر الواغه؟ لآنه أكثر مضرة وعد فساةك فإن الع فى شرعًا وعقلة أعر عل النقن 
من المال» وأعظمٌ خطرًاء ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة يبتك الأعراض مالم 
يوتجب رتيب الأموال: 

(عِرْضٍ المسلم): بكسر العين وإسكان الراء» قبل في معنى «العِرّض» أقوال: 
متها: محتاه. حَسَْتٌ الأنسان» وقيل: تفسة) وقيل أسلافه واباؤة» وقيل: سدة 


رضنا 


وقيل: مَنْ يلزمه أمره. وقيل: جانبه الذي يصونه ويحامي عنه أن ينتتقص ويثلبٌ. 
فكل أمر إذا ذكر من شأنه أن يحط من قدر الإنسان ويعيبه ويتتقصه فهو داخل في 
عِرْضه سواءٌ أكان حسبه أم نفسه. أم أسلافه, أم جسده. أم من يلزمه أمره... إلخ. 
والمقصود من الحديث: «عِرّض المسلم)؛ أي: احتقاره» والوقيعة فيه» وذكره 
بما يؤذيه أو يكرهه. 

(بغير حق): تنبيه على أن العْض تجوز استباحيهُ في بعض الأحوال» مثل: كر 
مساوئ الخاطب. والمبتدعة» والفسقة» وقول العلماء في جَرْح الرواة» وذلك على 
قصد التحذير. 

(6) عن عروة ب بن الزبير» أن عائشة رَصِدَنَدَعَتهَا أخبرته: أنه استأذن على النبيٌ كلل 
رجلٌ» فقال: «اثذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة)؛ فلمًّا دخل أَلَانَ له 
الكلام» فقلت له: يا رسول الله» قلت ما قلتَّء ثم أَلَنتَ له في القول؟ فقال: «أي 
عائشة: إن شبّ الناس منزلةٌ عند اللّه مَنْ تركه ‏ أو وَدَعَهُ الناس ‏ اتقاء فحشدا. 


حر لبت ). 
6 البخاري (1171) واللفظ لهء مسلم (5691), أحمد .)551١5(‏ 
( المع ). 
(رجل): هو عُيََة القَرَاريء وقيل: مَخْرمة بن نوفل» ويمكن الجمع بتعداد 
الواقعة. 
(العشيرة): القبيلة. 
(نسن ابن العشيرة أو الشيو العشبيرة): أى :بس هذا الرجل م هذه العشيرة. 
(اتقاءَ فحشِه): أي: مَنْ تركه الناس ولم يتعرّضوا له؛ كيلا يؤذيهم بلسانه» وفيه 
رخصة المداراة لدفع الضرر. 


0 
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5 قال الإمام النووي في شرحه على «مسلم» :)١55/١15(‏ 

«قال القاضي: هذا الرجل هو: عيينة بن حصّنء ولم يكن أسلم حينئنٍ وإن كان 
أظهر الإسلام فأراد النبي يَلِِ أن يبيّن حاله ليعرفه الناس» ولا يغتر به مَنْ لم يعرف 
حاله» قال: وكان منه في حياة النبيٌّ يَكِ وبعده ما دلّ على ضَعْف إيمانه» وارتدٌ مع 
المرتدين» وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر يتنك وَوَضْفتْ النيٍّ يلي له بأنه بئس أخو 
العغيرة من أعلذء النبوة» لأند ظهر كما وصقهمبرزنها لان له لقوق جلما لدو لماه 
على الإسلام» وفي هذا الحديث مداراة من يُتَّى فحشّْةُء وجواز غيبة الفاسق المعلن 
فِسْقه ومَنْ يحتاج الناس التحذير منه» ولم يمدحه النبي يكل ولا ذكر أنه أثنى عليه في 
وجهه ولا في قفاه. إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام» اه. 

(5) عن عبد الله رَوََيَدَعَنكه قال رسول الله يكِ: «سبابُ المسلم فسوقٌء وقتاله 
كفرا. 


رالبجتَ ). 

البخاري (55 ».)5١‏ مسلم (15). 
ح القع ). 

سالب البيثٌ فق اللعةة الشعة والتكلة عرض الإنينان بمايعيه شيب 
المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق. 

(عبد اللّه): هو: عبد الله بن مسعود وَوَاَدُعَنَهُ. 


0112 


(0) عن سعيد بن زيد وسَدُعَنَهُ عَنْكُ أن النبيٌّ كَكيَهِ قال: الأربى الربا شتمُ مُ الأعراض). 


حر (البجتح ). 


6 الشاشى في «المسند) (522). 


2 صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ( 57:7 .)١‏ 


<( ديل كونه من الكبائر )> 
عد «أذية عباد الله وشتمهم والتطول عليهم» من الكبائر هو ظاهر الآية 
الكريمة» وظاهر الأحاديث السبعة التي ذكرناهاء فصاحب هذه الكبيرة مآله النارى 
وعمله قد فق الأقو مدى الرياة وهو .من قتزان الثاني مدن الله سييعافهه وهو فق 


الفاسقين. 


ا 
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إسبال الثياب كبرا وخيلاء 


تر وتيف 

الأسيال هن : شبل القوت: إذا أركماة وارسله وسلف السر ا#قيغيها إذا 
أرسلته وأرخته. 

وإسبال العغوب: هو تزولةغل الكعبين البقنت» والقميضيء و الاؤار: 
والسراويل. 
#لى (افدقيل هق اكه 

)١(‏ عن أبي ذرٌ رَيَلنهَعَنَكُ عن النبيٌ كل قال: «ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم: ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم)» قال: فق رأها رسول اله كل 
ثلاث مراراء قال أبو ذر: خابوا وخسرواء مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «المُسْبلُء 


والمنّان والمُنقُقٌ سلعته با حلف الكاذب». 


حر لبت ). 


مسلم )١07١(‏ واللفظ له أحمد »))5١71(‏ ابن ماجه (25708. أبو داود 
١ 87(‏ 5». النسائى (50507). 


حر ( الع ). 

(المُسْبل): أي: الذي يرخي ثيابه أسفل الكعبين» والحديث خاصٌ بالرجال» 
فالمرأة مستثناة وأيضًا من أسبله لضرورة كجرح. 

)١١(‏ عن أبي هريرة ويِدَزَنََعَنَكُ عن النبيٌ ل قال: «ما أسفل من الكعبين من 
الإزار ففي النار). 
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5 البخاري (01/87) واللفظ لهء أحمد (571 .)٠١‏ 


حر ( المع ). 


(ما أسفل من الكعبين من الإزار): أي: الموضع الذي يناله الإزار من أسفل 
الكعبين من رجله في النار» كنى بالثوب عن بدن لابسه. 

روى عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود» عن نافع: أنه سُّئل عن قوله في 
هذا الحديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار من الثياب ذلك» قال: وما ذنب 
الثياب؟ بل هو من القدمين». 

(") عن سالم بن عبد اللا» عن أبيه رَيََلَدَعَنَْك عن النبي كلد قال: ١مَنْ‏ جَرَّ ثوبه 
خيلاء لم ينظر اللّهُ إليه يوم القيامة)ء قال أبو بكر: «يا رسول الله إن أحدّ شقي 
إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبئٌّ كَكِ: الست ممن يصنعه خيلاء). 
ابت ). 

5 البخاري (01785) واللفظ لهء مسلم »)75١86(‏ أحمد (0157). 


حر ( الع ). 


(عن أبيه): هو عبد الله بن عمر وَوَابَدْعَنًا. 

(يسترخي): ينزل أسفل الكعبين من غير قصدٍ مني» قيل: كان سبب استر خاته 
نحافة جسم أبي بكر ووَدَلنَهُعَنَهُ. 

فالعجب من البعض يقول: وكان أبو بكر رَيَدَلَنَدْعَنَهُ تسبل إزاره من غير خيلاء 
وهذا خطأ محضء فأبو بكر لم يسبله قصدًا كما يفعله الغالبية العظمى من المسلمين» 
وإنما كان ينزل فيتعاهده أبو بكر رَصِدَلنَُعَنَةُ يرفعه فوق الكعبين» فتأمل . 


(9) عن العلاء ين عبد الرخنة عن بيه قال: سآلث آبا سعيد الخدري عن 


7/1 


+1 القران العزيز والسست المتحيبحت 4 
الإزاره فقال: على الخبير سقطتء. قال رسول الله ككِِ: «إِزْرَةٌ المسلم إلى نصف 
الساقء ولا حرج أو لا جناح ‏ فيما بينه وبين الكعبينء ما كان أسفل من الكعبيّن 
فهوفي الناره مَنْ جر إزاره بطرًا لم ينظر اللّه إليها. 


حر التي ). 


ك أبو داود (97 ٠‏ 5) واللفظ له. أحمد .)١١791/(‏ «الموطأً) (-3894). 


صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (70117)» و«صحيح الجامع» 
(١؟947),‏ و(صحيح أبي داودا. 

2ت وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
ح ( الع ). 

(على الخبير وقعت): أي: على العارف بهذا الأمر وقعتّ. 

لأوقاة كس المهزة وسكوة الزاى» والف» الحالة وفيئة الاتران. 

(فيما بينه): أي: بين نصف الساق. 

(فهو في النار): أي: أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله. 

(من جر إزاره): أي: على وجه اللأرض. 

(بطرًا): بفتح الباء والطاءء أي: تكبرّاء أو فرحًا وطغيانًا بالغنى. 

() عن أبي جُرَيّ جابر بن سّليم» قال: قال رسول الله كك «وارفع إزارك إلى 
نصف السّاق» فإن أبيت فإلى الكعبيّن وإياك وإسبالٌ الإزار» فإنها من المَخِيلَةِ وإن 
الله لا يحب المَخِيلَّةَ) الشاهد. 


حر لبت ). 


5 أبو داود (85 ٠‏ 5) واللفظ له أحمد (77705). النسائى في «الكبرى» ))451١١(‏ 


4 


ابن حبان .2571١(‏ الطبراني في «الدعاء» »273١05/(‏ و«الكبير» (2175» والبيهقي في 
«الكبرى» (97 275٠١‏ البخاري في «الأدب المفرد) .)١185(‏ 

صححه الألبانيٍ في «صحيح الأدب المفرد» »)١١87(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
١(‏ » و«صحيح الجامع» ,)1/7١٠9(‏ و(صحيح الترغيب والترهيب» (707285). 
الع ). 

(المَخِيلّة): بفتح الميم» وكسر الخاءء وفتح اللام» أي: الخيلاء» والكبر, 
والعحبه: 

5 قال الصنعاني في «سبل السّلام» (؟/ 576): 

"وقال ابن العربي: ١لا‏ يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» فيقول: لا أجِرّهُ 
خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظّاء ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذا صار 
كيه آنا يقول: لآ اعلا لآن كلك العلة لبس 4 فإنا دغوى غير مسلمقة بل 
إطاله ذيله دالة على تكبره») اه. 

وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرٌ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم 
يقصده اللابس» اه. 


833 5 5 3 04 
دليل كونه من الكبائر 
عد نإبيال لقاب من" الكرائن سكيف لوز كه معنا وها ,باحق تق خرن درن 
العقوبة: «لا يكلمه الله يوم القيامة» ولاينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم موجع» وأن 


مصير موضع أسفل الكعبين في النار» مع كون مجرد الإسبال مستلزمًا للخيلاء والكبر 
والعجب. وكل واحدة من هذه من الكبائر أصلا. 


عرف 
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استحلال المدينة المنورة والإحداث فيها 


تي (اكاتسريف): 

استحلال المدينة المنورة والإحداث فيها: بنحو إخافة أهلهاء وإرادتهم بسوءعء 
وإحداث حَدَثٍِ فيها وإيواء مُحْدِثٍ وقطع شجرها أو حشيشهاء وغير ذلك. 
# [احدكيل من اققةا: 

)١(‏ عن عائشة هي بنت سعدٍء قالت: سمعتثٌ سعدًا رَيََلنَدعَنكُ قال: سمعتٌ 
النبيٌّ َل يقول: «لا يكيد أهلّ المدينة أحدٌ إلا انماع كما ينماعٌ الملح في الماء). 
حر لبت ). 

5 البخاري (1817/1) واللفظ له. مسلم (/1781). 
القع ). 

(يكيد): أي: يدبر لها بالمكر والخداع والسوء. 

(أهل المدينة): أي: المدينة النبوية» وأهلها: هم مَنْ كان بها في زمنه؛ أو بعده 
إلى قيام الساعة وهم على سنته وَلكة. 

(انماع): أي: ذاب وهلك. 

(؟) عن السائب بن خلاد وَوَإَنََعَنَهُ أن رسول الله كَل قال: «مَنْ أخاف أهل 
المدينة ظلمًا أخافه اللّهء وعليه لعنةٌ اللّه والملائكة والناس أجمعين: لا يقبل اللّه منه 
يوم القيامة صرقًا ولا عدلًا). 
حر لبت ). 

ص أحمد )١1505651(‏ واللفظ له. النسائي في «الكبرى» »)5755١(‏ الطبراني في 
«الكبير؟ (1/ 42١57‏ الدولابي في «الكنى والأسماء» (791)» والحارث في 


١ 


(مسنده» (77946)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟155١5).‏ 
5 قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)75717١(‏ «إسناد صحيح على شرط 
الشيخين». 
ه وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
القع ). 
(صرقا): أى: فريضة» وقيل: توبة. 
(عدلا): أي : نافلةٌ وقيل: فديةً. 


لم 


(؟) عن أبي هريرة وَوَوَلَتََعَنْهُ عن النبي يله قال: «المدينة حرمٌء فمن أحدث 
فيها حَدَنَه أوآوى محدثًاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يُقْبَلَ منه يوم 
القيامة عدلٌ ولا صَئيْفْ). 


حر الت ). 


5 مسلم )170/١(‏ واللفظ له البخاري (148170)» أحمد (4110/7). 
القع ). 

(فمن أحدث فيها حدثًا): أي: ابتدع فيها بدعةً في الدين» أو تسبب لإحداث 
أذى المسلمين من مُكسء أو ظلامة» ونحو ذلك. 

(أو اين عدا آى: او جاياء أو أجاره مع بخصهمه وحال وبين أن 

<ؤ ديل كونه من الكبائر ]> 

عل «انشحلال المذينة المعورزة والكيذات فها» من القائر لما ور فيه عن 
الوعيد الشديد من اللعن» وإخافة الله تعالى لمن باشر هذا الذنب العظيم وإهلاكهء 
حَفِظً الله المدينة المنورة من شر كل ذي شر. 

© »رقن 


و 
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الاستسقاء بالأنواء 


220 

الاستسقاء: طلب السّقياء كما في قوله تعالى: 9# وَإِذْآسْسَسْقَ مُوبَئ لِقَوَمِوء # 
[البقرة: »]1١‏ أي: طلب السقيا من الله لقومه. 

والأنواء: جمع ١نَوْء»‏ من الفعل: نّاء يَنُوء نَوْءَا أي: مض ينهض نبوضًاء وطلع 

والمقصود ب «النَوْء» طلوع نجم وغروب ما يقابله» أحدهما في المشرق 
والآخر في المغرب. 

فالنوءٌ عند علماء الفلك: سقوط نجم من منازل القمر مع طلوع الصبح وهي 
ثمانية وعشرون نجمّاء يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع 
طلوع الفجرء ويطلع آخر مقابلة في المشرق من ساعته. 

وكانت العرب تزعم أن عند كل نَوْء (نجم) مطرّاء وينسبون المطر ونزوله إلى 
هذا النجمء فيقولون: «مطرنا بنوء (بنجم) كذا. 

فكانت العرب ترقب المطر بحركة النجومء ويقولون: 0 
جاءنا بالمطرء وهذا كفرء فحركة النجوم والمطر والكون بأكمله بيده سُبْحَانُود 

فطلوع النجوم وغروبها بيده» ونزول المطر وارتفاعه بيله. 
#قر (افدقيل سن السك ): 

)١(‏ عن زيد بن خالد الجهني 'ََلَنَدَعَنْةَه قال: صلى بنا رسول الله كله صلاة 
الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف آقبل على الناس» 


5 


فقال: «هل تدرون ماذاقال ربكم؟». قالوا: اللّه ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤُمنّ بي وكافرء فأما من قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوا كب» وأمّا مَنْ قال: مُطِرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافربي مؤمن بالكوا كب)». 


حر التي ). 


ه مسلم )7١(‏ واللفظ له. البخاري (8557). 
2 

صر التع ): 

(بالحديبية): موضع قرب مكة» بجوار موضع يسمّى اليوم ب «الشميسي». 

(إثر السماء): معنى إِثْرِ (بعد) والسماء (المطر)» أي: بعد نزول المطر. 

(مطرنا بنوء كذا وكذا): أي: بطلوع النجم الفلاني من النجوم الثمانية 
والعشرين» فيعتقدون أن المطر هو من فعل النجوم, فنسبوا هذا الخير إلى النجم 

(كافر بى): أي: كافر بالله تعالى» أي: مَنْ نسب الأمطار وغيرها من الحوادث 
الأرضية إلى تحركات الكواكب في طلوعها وسقوطها معتقدًا أنها الفاعل الحقيقي؛ 
فهو كافرء مشرك في توحيد الربوبية. 

وكذلك إسئاد الحوادث من مطر» وخصبء» وجدب» وولادة. ومووت إلى 
تقلبات الأنواء (النجوم) مع اعتقاد فاعليتها حقيقةَ كفر وشرك في ربوبية الله تعالى. 

وكذلك من اعتقد أنها مصدر السعد والنحس فاعتقاده فاسدٌّء داخل في دائرة 
شرك الربوبية» والله أعلم. 

زآأكا [13 كان نهذ أن المطر محى تقل هن الله #عال ويد لد باهر 
سبحانه» وأن النجم علامة له ومظنة بنزول الغيثء فهذا لا يكفرء ولا يدخل في 
وعيد الحديث النبوي. 


5 


<)_القرآن العزيز والسسّتت الصتحيحت 4*0 
ففرق بين «مطرنا بنوء كذا»» و«مطرنا في نوء كذا»» وهذا واضح والحمد للا 
رب العالمين. 
(") عن معاوية الليثي 'وَدَلَبَدُعَنَهُه قال رسول الله كل ايكون الناس مجدبينء 
فينزل الله عليهم رزقًا من رزقه» فيصبحون مشركين»» فقيل له: وكيف ذاك يا رسول 
اللّه؟ قال: «يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا». 


ابت ). 


5 أحمد )١50197(‏ واللفظ له. الطيالسى .)١70/8(‏ الطبراني في «الأوسط) 
(؟25). ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (450)» وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى» »2٠١ 5١1(‏ والطبراني في «الكبير» /١19(‏ 57). 

2 قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)5١7/5(‏ رواه أحمد. والبزار» والطبراني 
في «الكبير) و«الأوسط/ء ورجاله موثقون. 

5 وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة»: رواه الطيالسى» وعنه أحمد بن حنبل 

ه وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


( القع ). 


و 


(مُجدبين): أي: أصابهم جدَبٌ وقحط بسبب انقطاع المطر. 


(9) عن أبن مالك الأشعري 'وََنَدَعَنَكُ أن النبي مَك قال: اأربعٌ ف أمتي من 
أمر الجاهلية» لا يتركونهنَ: الفخر في الأحسابء والطعن في الأفساب» والاستسقاء 
بالنجوم؛ والنياحة». وقال: «الناتحة إذا لم تتبٌ قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران» ودرع من جَرَبا. 


م 


© مسلم (415) واللفظ له أحمد )559٠7(‏ ابن حبان 157 7). 
ح القع ). 

(أربع) أي: أربع خصال موجودة في أمتي من أمور الجاهلية. 

(لا يتركونبنَ): أي: كل التركء إن تتركه طائفة» يفعله أخرون. 

(الفخر): أي: التفاخر» والتكبرء والتعظيم. 

(في الأحساب): أي: الجاه والمنزلة» والخصال التي تكون في الإنسان 
كالكرم» والشجاعة» والفصاحة. 


5-2 


والفخر يكون بعد مناقبه» ومآثر آبائه. 

(والطعن في الأنساب): أي: إدخال العيب في أنساب الناس» وتحقير آباء 
غيره» وتفضيل آبائه على آباء غيره. 

(والاستسقاء بالنجوم): أي: طلب سقيا السماء بالنجوم وحركتها في الكون, 
المعنى: اعتقاد الإنسان نزول المطر بظهور نجم كذا وهو محرمٌ» وإنما يجب أن 
يقال: مطرنا بفضل الله تعالى. 

(النياحة): أي: رفع الصوت بندب الميت» وتعديد شمائله» مع البكاء 
والعويل. 

(تقام يوم القيامة): أي: تحشر يوم القيامة. 

(سربال): أي: قميص»ء وهو ما يسمى هذا الأيام الجلباب. 

(قطران): أي: مطلِمٌ بالقطران الأسود. 

(درع): وهو ما يسمّى هذه الأيام ب «الخمار). 


ا 
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(مِنْ جرب): أي: يسلط على أعضائها الجرب والحكة» بحيث يغطى جلدها 
تغطية الدرع. 


عد «الاستسقاء بالأنواء» من الكبائر لصريح الأحاديث بأن معتقده كافر 


لا أريد أن أدخل في تفسير الكفر والشرك الوارديّن في الأحاديث وتأويلهماء 
وآثرت أن أترك اللفظ النبوي على ظاهره للتغليظ والزجر والتهديد. وحتى لا 
اقتراف الكبائر. 


ع5 


الاستيلاء على مال القَيْر غصبًا 


كا لوي 

الاستيلاء على مال الغير غصبًا: هو أن يتقطع جزءًا من أرض غيره بغير حق 
ويأخذه غصبًا وظلمّاء ولو كان شبرّاء وهكذا سائر الأموال. 

ب فقيل سن السلكة): 

)١(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أن أزوى بنتٌ أويس اذَّعتُ على سعيد بن زيد 
نغ أله أل شروًا من أرضهاك فخاصحته إل مروانبح الحكبه فقال سعيد؛ أناكدك 
آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله يِه قال: وما سمعتٌ من رسول 
الله وَكلله؟ قال: سمعتٌ رسول الله بَكِةِ يقول: مَنْ أخذ شير من الأرض ظلمًاه ظُوّقَهُ إلى 
سبع أرضين»» فقال له مروان: لا أسألك بيه بعد هذاء فقال: اللَّهُمّ إن كانت كاذبةً فَحمٌ 
بصرهاء واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء ثم بَيّنا هي تمشي في 
أرضهاء إذ وقعت في حفرة فماتت. 


صر ر لحت ). 


5 مسلم )١51>١(‏ واللفظ له. البخاري (37194)» أحمد .)١777(‏ 
2 
ص ( التييع ). 


(سعيق بن نزية) غو: الضحابي. اللجليل» وأعد المبشرين العشرة بالجنة 
(فخاصمته): أي: شكتة ورفعت أمره إلى مروان بن الحكم. 


5 03 5 على ع ع 5 0 ع 
(طوقه): أي: يطوق بما اخذه» اي: يصير ما اخذه من حق اخيه او جاره 


5: 
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عن سام عن أبيه رََِليََعَتفِْ قال: قال النبيٌ يَك: «مَنْ أخذ من الأرض شينًا‎ )١( 


بغير حقه خُسِفٌ به يوم القيامة إلى سبع أرضين). 


حر التي ). 


البخاري (5 56 35). أحمد .)01/5٠(‏ 
ص ( الصع ): 


(6) عن علقمة بن وائل» عن أبيه فلك ان قال رسول الله كَللِ: اَن 
عَعت رجلا أرضا للا لقى الله وهو عليه غضباذة: 


(البتَ ). 


2 الطبراني في «الكبير» )١18/75(‏ واللفظ له. النسائي في «الكبرى» (0951), 
ابن الجارود (5 2٠٠١‏ ابن منده في «الإيمان» (2081)» البزار 59/70 5 ). 

صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (77705)» و«صحيح الترغيب 
والترهيب» .)181/١0(‏ 


بي 
صر ( التع ): 
(علقمة بن وائل عن أبيه): أي: علقمة بن وائل عن أبيه وهو وائل بن حجر 


دليل كونه من الكبائر 


عَدَ «الاستيلاء على مال الغير غصبًاا من الكبائر لما اقترن بهذه الكبيرة من 
الخسف. وغضب اللا تعالى» والتطويق إلى سبع أرضين بالذي اغتصبه ظلمًا وقهرًا. 
0 


6. 


الإشارة بالسلاح على وجه الهرّل 


# 0 لتعريف): 

لا يجوز ترويع المسلم بأيٍّ حال» حتى لو كان على سبيل المزاح والهزل؛ لأنه 
ربما يفلتٌ من يده السلاح فيصيب أخاه بقتل فيوقع نفسه في الناره بل ولا يتبادل 
السيقة وما فق معناه كالسكيق والمسدس والبتدقية مملولا» فريما يحضل 5 
بذلكء والشرع الحكيم جاء بسدٌّ الذرائع المفضية إلى المحاذيرء فلا يجوز 
#قر (افدكيل هيخ الك ]: 


)١(‏ عن أبي بكرة دعنك قال: أتى رسولٌ الله يك على قوم يتعاطؤن سيمًا 
مسلولاء فقال: «لعن الله من فعل هذاء أو ليس قد نَهَيّتُ عن هذااء ثم قال: لإذا سَلَّ 
أحدكم سيفه. فنظر إليهء فأراد أن يناوله أخاهء فليغمدةٌ ثم يناوله إياه). 


حر ر لبت ). 

5 أحمد )5١579(‏ واللفظ له. الحاكم في «المستدرك» (71785)» الطبراني في 
«الكبير» »)١١45(‏ و«الأوسط» »)701١(‏ و(مسند الشاميين» »)١72١5(‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (5/ 175). 

ج قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبيّ. 
ورمز السيوطيٌ لصحته في «الجامع الصغير» (/11/1). 
وجوّده الحافظ في «الفتح) (19/ه؟). 

© وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (791/7). 


ل 


إل 
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ليع ). 

(سيًا مسلولًا): أي: سيمًا مُخْرجًا من غمده؛ أي: جرابه الذي يوضع فيه. 

(شل)#آى: استخرج السّيف من جرابه المخصص له. 

(فليغمده): أي : فليضعه في غمده» أي : جرابه أولاء ثم يناوله إِيّاه. 

:)5 5 /١9 00 60 

«وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدّاء سواء كان جادًا أم لاعبّا كما 
تقدم» وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الرَّوْع؛ ولا يخفى أن إثم الهازل 
دون إثم الجاد» وإنما نُهِي على تعاطي السيف مسلولًا لما يخاف من الغفلة عند 
التناول فيسقط فيؤذي)» اه. 

إفة عن أبي هريرة وَلنَدَعَنَهُ قال: قال أبو القاسم يه: «مَنْ أشار إلى أخيه 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعَهُء وإن كان أخاه لأبيه وأمها. 


2 مسلم (75117) واللفظ له. الترمذي .235١57(‏ النسائي في «الكبرى» 19577١١)؛‏ 
ابن حبان (17/ 7177)» والطبراني في «الأوسط) (401) 5١59(‏ ) (550 5). 


حر ( الع ). 

(فإن الملائكة تلعنه): أي: تدعو عليه باللعنة» وهو الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله تعالى. 

© قال العراقي في «طرح التثريب» (/1/ 185): 

«ولعن الملاتكة لا يكون إلا بحقء ولا ب يسن اللعن إل فاعل المنجرم »ولا 


فرق ذلك بين أن يكون عل سيل الجِدٌ أو الهزل» وقد.ل عل ذلك قولة: «وإن 
كان أخاه لأبيه وأمه». فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد. 


فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره فلا يصح جعله غاية» فدلّ على أن المراد 


ه١‎ 


الهزل؛ فإن تحريمه على طريق الجد واضح؛ لأنه يريد قتل مسلم أو جرحه» 
وكلاهما كبيرة» وأمّا الهزل فلآنه ترويع مسلم وأذَىّ له.وذلك محرم أيضًاء وقد جاء 
في الحديث: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» اه. 

(حديدة): المراد: سكين» أو سيف» أو بندقية» أو تيحن ذللكة مما هو مصنوع 


من الحديد ونحوه. 


بالسلاح, فإنه لا يدري» لعل الشيطان ينزعٌ في يده فيقع في حفرة من النار). 


حر ر البجتَص ). 


ص البخاري )1١17(‏ واللفظ له مسلم /5111). 
القع ). 

(ينزع في يده): أي: يدفع ويرمي» فيحقق ضربته ورميته. 

(فيقع في حفرة من النار): أي: فلعلٌ الشيطان يدخل بين المشير والمشار إليه فيصير 
الهزل جدَّاء واللعاب حربّاء فيضرب المشيرٌ المشار إليه فيقتله فيدخل النار بقتله. 

وهذا من باب سد الذرائع» ومن باب منع المقدمات خشية النتائج» ومن باب 
أن الشيظان قد يزين عن السشدعات الساحة أفعالا قير مياحة» نوق سفغل لعا 
وعبثًا فيولد منهما نكدًا وضررًا. 

وما قد يؤدي إلى المحظور فهو محظورٌ كما في الحديث السابق. 
دليلكونه من الكبائر )> 

عد #الإشارة بالسلاح على وجه الهزل» من الكبائر هو منطوق الأحاديث التي 
ذكرناها وما تضمنته من اللعن» والتوعد بالنار لفاعله» وهذا من أمارات الكبيرة. 

0 


0, 
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الإضر ارفي 


520 
كى اعلم أن الإضرار في الوصية يقع على وجوه. منها 
ا أن برضي باكترهن التلكة 
-١‏ أن يقرّ بكل ماله أو بعضه لأجنبيٌ. 
- أن يقرٌ على نفسه بدَيْن لا حقيقة له دفعًا للميراث عن الورثة. 
5 - أن يقر بأن الدين الذي كان له على فلان استوفاه منه. 
ه- أن يبيع شيئًا بثمن رخيصيء ويشتري شيئًا بثمن غالٍ؛ لغرض أن لا يصل 
المال ]إل الووثة 
5- أن يوصي بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص الورثة. 


وغير ذلك من وجوه الإضرار بالورثة. 


#ثير [افتكيل من ال 
)١(‏ عن أبي هريرة يَعَلَتََعَنكُ قال: قال رسول الله يكِِ: إن الرجل ليعمل بعمل 


أهل الخير سبعين سند فإذا أوصى حاف في وصيته؛ فيختم له بشرٌ عمله فيدخل النارء 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرٌّ سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله 
فيدخل الجنة». 


حر لبت ). 


© أحمد (715) واللفظ له. أبو داود 2758571)» الترمذي (75111)» البيهقى 
في «السئن الكبرى» »)١755/865(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» (/555/1)) 


اذه 


رمز السيوطي في «الجامع الصغير» )١91/5(‏ لحسنه. 


وقال الترمذي في نسخة: ااحسن صحيح). 


ل 


وفي نسخة: (١‏ حسن غريب». 
0 وصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش «المسند). 


5 وقال صاحب «أنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري») (حك/ره":١):‏ 
«قلت: وإسناده حسن. «شهر) صدوق. والباقون ثقات» اه. 


2111 
حر التع ): 
(رحاف فق وصيته): اق ظلم وجار ف وصيته» من الحيف: وهو الظلم 
والجور. 


(؟) عن ابن عباس ووَعَزنَدعَنَْاه قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر). 


ابت ). 

5 النسائي في «الكبرى» ».223١١77(‏ عبد الرزاق في «المصنف» (88/9)): 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (23777/5. اللالكائي في «شرح أصول اعتقادا 
»)١97(‏ البيهقي في «السئن الكبرى» (4454/5)» الضياء في «الأحاديث 
المختارة» .)5٠٠(‏ 
6 صححه البيهقي في «السنن الكبرى) (5/ 5 5 5). 

60 وصححه الحافظ في «فتح الباري» (5/ 799). 


2 وصححه الشوكاني في «نيل الأوطار» (57/5). 


وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» بالهامش حديث .)7١50(‏ 


6 
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دليل كونه من الكبائر 


عد «الإضرار في الوصية» من الكبائر للحديث المصرح بأنه صاحب الإضرار 


في الناره وقد نصّ ابن عباس وِدَإسَدحَنْهَا بسنل صحيح أنه من الكبائر» واتفقت كلمة 
العلماء على ذلك. 


606 


إضلال الأعمّى عن الطريق 


"تاوقو يف 
إضلال الأعمى عن الطريق: أي لم يرشده إلى الطريق الذي يقصده. 
#ثر (افوقيل فق اقبلتةا: 
)١(‏ عن ابن عباس ويَدَآيََعَْعَاه أن رسول الله يَكِةِ قال: «لعن اللّه من كُمَّهَ أعمى 
عن السبيل). 
حر ر البجتَح ). 


5 البخاري ني «الآدب المفرد) (6957). 


5 قال الألباني في «صحيح الأدب المفرد): (حسن صحيح)» وصححه في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (/075). 


ليع ). 


يم سر 


(كَمّه): بفتح الكاف وتشديد الميم المفتوحة وفتح الهاء» أي: ل يدلّه على 
مقصده الصحيح الذي يريده؛ فإنه مأمورٌ مهداية الضال لا بإضلاله. 


٠ 9‏ 35 ع 
ديل كونه من الكبائر_]6> 
واللعنٌ مِنْ أمارات الكبيرة. 


ك6 
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إفطاريوم من رمضان بغير عدر 


"قث (التسري تا 

صيام رمضان ركنٌ من أركان الإسلام» وهو الركن الثالثء مَنْ أفطر فيه يوم 
من غير عذر كحيضء أو سفرء أو مرضء أو كبرء فقد ارتكب كبيرة من الكبائر» 
وهذا بإجماع الأمة. 

#ي [افوافيل من اقيةة): 

)١(‏ عن أبي أمامة الباهاج ويَدَإنََعَنكُ قال: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: «بينا 
أنا نائمٌ إذ أتاني رجلان» فأخذا بِصَبْيَنَ» فأتيا بي جبلًا وعرّاء فقالا لي: اصعد حتى إذا 
كنتُ في سواء الجبل» فإذا أنا بصوت شديدء فقلتٌ: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء 
أهل النارء ثم انطلق بيء فإذا بقوم معلّقِين بعراقيبهم» مشققةٌ أشداقهم؛ تسيل أشداقهم 
دماء فقلتٌ: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» ثم انطلق لي... 
الحديث)». 


صر ( لبت ). 


0ل ابن حبان (72591ع20 واللفظ له النسائي ف «الكبرى») ةفيض ابن خزيمة 
في (صحيحه) .2١981(‏ الخرائطي في «اعتلال القلوب» .2١15(‏ الحاكم في 


7 


«المستدرك» .2١65548(‏ الطبراني في «الكبير» (/1/1517). 

5 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلماء ووافقه الذهبى. 

2 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)71/1١(‏ «رواه الطبراني في «الكبيرا 
ورجاله رجال الصحيح. 


/اه 


2 صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)7940١(‏ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» ره ين 56 (*599)., 


ح ( الع ). 


(بضبعيّ): الضبع: العَضدَء والعَضْدٌ ما بين المرفق والكتف. 


سس مع 


(جبلا وَعْرَا): أي: جبلًا صلبّاء يصعب السير عليه لصلابته. 

سوام الس 14 الكواد جو اتهل وتحومة رونل و السك ذررة الج 

(عُواء أهل النار): أي: صوتٌ صياح أهل الثّار. 

(بعراقيبهم): جمع عرزقوب» وهو مؤخر القدم» وهو عصبٌ غليظ فوق كعب 
القدم (العقب)» بين الساق والكعب. 

(أشداقهم): جمع شِدُقءوهوجانب الفم مما تحت الخد وفوق الفكُ. 

(تحلة صومهم): أي: قبل حلول موعد الإفطارء وهو غروب الشمس. 

والمعنى: أنهم لا يصومون ويفطرون في نهار رمضان بغير عذر. 


() عن ابن مسعود وََدَلِنَهْعَنَكُ قال: (مَنْ أفطر يومًا من رمضان من غير عَذّر 
ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله»). 


ابن أبي شيبة (9184) حدثنا وكيع» عن سفيان» عن واصلء عن مغيرة 
اليشكريء. عن بلال بن الحارث عن ابن مسعود به. 


وهذا سند صحيح. 
وقد ذكرثٌُ هذا الأثر وإن كان مخالفًا لشرطى في الكتاب ألَّا أذكر 


له 


القرآن العزيز والسّنت الصّحيحت 4*0 


ا 
هذا لا يقال بالرأي. 


عد "إفطار يوم من رمضان بغير عَذَّرا من الكبائر» لإجماع الأمة على ذلك 
وكونه يعذب في نار جهنم بقطع الأشداق حتى تسيل دمّاء وأنه لا ينفعه صيام الدهر 
كله لو أفطر بغير عذر شرعي. 


3 


الاقتراض مع عدم نية السداد, 
أوغلبة ظنه أنه لن يستطيع السداد 


كب ا(اتفريك ا 

الاقتراض «(الدَّين) إذا كان الإنسان قد اقترض مالا وهو يريد أداءه» ولكن 
حالت الأوضاع والظروف دون أدائه» فهذا لا حرج عليه ولا ذنب يؤاخذ به» بل 
ثبت عن النبيٌ يَلَةِ أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّى الله عنهء ومَنْ 
أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّه) [البخاري: (77410)]. 

أمّا مَنْ اقترض مالّاء وفي نيته أنه لن يسدد ما اقترضه. أو غلب على ظنه أنه لن 
يستطيع الوفاء بهذا الدين نظرًا لقلة ذات اليد أو لضعف دخله الشهري أو السنوي» 
فهذا ارتكب ذنبًا من كبائر الذنوب» وعظائم الخطاياء وهذا هو المقصود في هذه 
الكبيرة التى سنكتب عنها. 
#ثير (اودشيل ع ال 

)١(‏ عن أبي هريرة رَيََلَتَهُعَنَكُ عن النبٌ كَل قال: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدّى الله عنهء ومَنْ أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّه). 


حر لبت ). 


3 البخاري (/77"81), أحمد (81/737)؛ ابن ماجه .)١51١(‏ 
1آظ 
ص ( ليع ): 


(مَنْ أخذ أموال الناس): أي: بطريق القرضء أو غيره من وجوه المعاملات. 
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ويصح أن تخرج مخرج الدعاءء» أي: دعاء من النبيٌ كَلةٍ لهذا المقترض أن 


(ومَنْ أخذ): أي: أموال الناس. 

(ومن أخذ يريد إتلافها): أي: ومن استقرض من غير احتياج ولم يقصد أداءها. 

(أتلفه اللن): أي: لم يُعغْنهه ولم يوسّع عليه رزقه. بل يتلفٌ ماله» ويذهب بركته؛ 
لآنه قصد إتلاف مال مسلم بعدم الإداء» ثم يعاقبه يوم القيامة. 

(؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَلتَدَعَنْقَاء أن رسول الله كلك قال: 
انعفر للشتهيد كل نتع الا الذي 
لبت ). 

6 مسلم (1885)) أحمد .01١51١(‏ 
حر القع ). 

(كل ذنب): الصغائر والكبائر. 

(ل القت ) أى: ننه لا ينزه لعظلية فرق الاد فى الأموال والأنقين 
والأعراضء وني هذا الحديث التشديد في أمر الديون. التي يتساهل الناس في 
أخذهاء ثم يماطلون في دفعهاء وهذا من كبائر الذنوب. 

() عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَيَدَلَنَةَعَتْهَاه أن النبيّ كَكِةٍ قال: «القتلّ في 
سبيل اللّه يكثّ ر كل شيءٍ إلا الدّين). 
حر رالبجتَ ). 


2 مسلم (1885).» والطبراني في «الأوسط») »)١177/9(‏ و«الكبير» .)7١/17(‏ 


1١ 


ع ع ع ع 
(5) عن سهل بن أبى أمامة بن سهل بن خنيف» عن أبيه؛ عن جذه؛ أن 
رسول الله يِه قال: «أول ما يهراق من دم الشهيد يغفر له ذنبّهُ كلّه إلا الدين». 


حر (البجتَ ). 


الطبراني في الكبير») (57/ 9/). 
رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير» .)58١5(‏ 
3 وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ,)١747(‏ و«صحيح الجامع» 


لا 


لا 


(ىلاه ؟). 
حر القع ). 
ع 
(8) عن سْلمة : بن الأخوَع و عَنَهُ قال: كنا جلوسًا عند النبيٌ 356 | إذ أي 


0 


بجنازة» فقالوا: 0 عليهاء نقال: 3 عَلَيهِ دَيْنَ؟1. قالوا: لاء قال: «فهل ترك 
شيعًا؟» قالوا: لاء فصلَّى عليه ثم أي بِجَنَازةٍ أخرى» فقالوا: يا رسول الله» صَلَّ 
عليهاء قال: 0 دَيْنَّ؟ا. قيل: نعم, قال: اَهَل ترك شيئًا؟). قالوا: ثلاثة دَنَانِيَ 
فصلّى عليهاء ثم أَتِيّ بالثالثة» فقالوا: صَلَّ عليهاء ؛ قال: اهل ترك شيئًا؟). قالوا: لا 
قال: «فهل عليه ا قالوا: ثلاثة وثانية» قال: اصَلُوا على صاحبكم). قال أبو 
قتّادة: 17 عليه يا رسول الله وعليّ ينه َصَلَّى عليه. 


حر لبت ). 


3 البخاري (5589) واللفظ له. النسائى .)2١451(‏ الروياني في «مسنده» 
.)1١790(‏ 


حر رالقع ). 


(صلوا على صاحبكم): أي: الميت المدين» وإنما فعل ذلك رسول الله َل 


1 
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تحذياغل الذي وتجةاغن السماطلة. 
(5) عن ابن عمر رََِلنَدَعَنَْاه قال: قال رسول الله يِةِ: «مَنْ مات وعليه دينارٌ 
أودرهم فضي من حسناته» ليس ثم دينارٌ ولا درهم). 


حر رالبجتَ ). 


3 ابن ماجه .)١5١5(‏ 


3 صححه الألباني في (صحيح ابن ماجه). 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على «ابن ماجه). 
ص (الْتبع ). 

(ليس نَمَّ): بفتح المثلثة» أي: ليس هناكء أي: يوم القيامة. 

(0) عن أبي هريرة وَعَيهَعَنَكُ عن الننّ بك قال: «نفس المؤمن معلَّقةٌ بدَيْنه 
حت يُقْضَّى عنها. 
حر رالبجتَح ). 

5 ابن ماجه (5517): أحمد ».223١5949(‏ الترمذي ».23١7,8(‏ ابن حبان 
(071"). أبو يعلى (260757). الحاكم .)57١9(‏ 


3 قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 
قال الترمذي: «حديث حسن». 


3 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (711/4)» و(صحيح الترغيب» 
)١ 10)‏ و(صحيح ابن ماجه). و(صحيح الترمذي). 

ك1 
ص ( ليع ): 


(معلقة): أي: محبوسة عن مقامها الكريم بهذا الدَيْن. 


1 


9 ل و 
دليل كونه من الكبائر 
عد «الاقتراض مع عدم نية السداد» أو غلبة ظنه أنه لن يستطيع السداد» من 
الكبائرة للأحادية الى تضمته: 


-١‏ أن يتلف ماله؛ ولا يوسع عليه في رزقه» وهو دعاءٌ عليه. 

-١‏ أن المغفرة محجوبة عنه بهذا الدين. 

*- أن النبيٌّ كلدِ امتنع عن الصلاة عليه» ولا يفعل هذا إلا لكبيرة وذنب 
5- القصاص يوم القيامة من المدين أن يؤخذ من حسناته. 


- أن نفس المدين محبوسة عن العروج إلى مقامها الكريم بسبب الدين. 


14 


حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


أكل الحرام 
20 
أكل الحرام هو: كل مالٍ مأخوذٍ بغير حقٌء سواءٌ كان على جهة الظلم 
كالغصب والخيانة والسرقة» أو الهزؤ واللعب كالمأخوذ بالقمار والملاهي» أو 
على جهة الخديعة والمكر كالمأخوذ بعقد فاسد. وغير ذلك. 
مدقيل هين البايةاء 


)١(‏ عن أبي هريرة وََوَلَتَهَعَنكُ قال: قال رسول الله يكئِِ: «أيها الناسء إن الله 
طيّب لا يقبل إلا طيبّه وإن اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 35 يكبا 
لرسلٌ عُلوأ ون لطبت وَأعْمَلُوأ صَدِيِكاً إِقِ يما تعْمَلُونَ عَلِم (20) ٠4‏ وقال. 
:3 ييا الس ءَامَيْأ كوأ من طَِيَباتٍ ما وهم #. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر: يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرامء ومشربه حرام 


وملبسه حرام؛ وَعذِيَ بالحرام» فأفى يستجاب لذلك). 


حر لبت ). 


2 مسلم )١١١6(‏ واللفظ له أحمد (8758)» الترمذي (5989). الدارمي 
(7/69؟). 


حر القع ). 


(يطيل السفر): أي: في وجوه الطاعات من حج» وجهاد. وغير ذلك من وجوه 
البن. 
(يمد يديه): أي: يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه أكله للحرام. 


560 


(وغذي): بضم الغين» وتخفيف الذال المسكورة. 


للاجابة. 


(7) عن كعب بن عجرة ووَوَلََدُعَنَكُ قال: قال رسول الله كِ: «أعيدُّك باللّه يا 
كعبٌ بن عجرة ا ب 0 
ا ميو و اك 
الحوض» يا كعبٌ بنّ عجرة: الصلاة برهان» والصوم جنة حصينة؛ والصدقة قة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارء يا كعبٌ بن عجرة: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا 
كانت النار أولى به). 


حر لبت ). 

© الترمذي )5١5(‏ واللفظ له أحمد »)١5551(‏ ابن حبان (117/71)) الحاكم 
في المستدرك» (55/8/5).» والبزار (9 .)١5٠‏ 
2 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبيّ. 
3 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7517): «رواه أحمد والبزار ورجالهما 
رجال الصحيح). 

3 مرحيهه: الألبان في «صحيح الترمذي»» و«صحيح الترغيب والترهيب» 
(0 » و«التعليقات الحسان)» (١7/5ا١).‏ 


حر ( القع ). 


(سحت): أي: حرام» وهذا وعيد شديد يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من 
الكبائر. 


11 
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(") عن ححؤْلة بنت ثامر الأنصارية وَوَوَلَنََعَتَّهَا أما سمعت رسول الل كلل 


يقول: (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن رجالا يتخرّضُون في مال الله بغير حقٌّ لمم النارٌ يوم 
القيامة»). 


حر (البجتَ ). 


2 أحمد (707518) واللفظ له. البخاري .)7١١1/(‏ 
حر رالقع ). 

(يتخوضون): أي: ينصرفون» والتخوّض ف المال نوعان: 

(أ) تخوض سابق: وهو أن يكتسب الإنسان المال من أي وجهه. غير مبالٍ إن 
كان حرامًا أو حلالاء المهم أن يجمع المال. 

(ب) تخوّض لاحقٍ: وهو الذي يكون بعد كسب المال» فلا يحسن التصرف 
فيه» فينفقه يمنةً ويسرة في الملاهي والملدَّات وسائر أنواع الحرام. فالتخوض كله 
باطل. 

ويدخل في التخوض: التخوض والتصرف في الأموال الشرعية كالزكاة» 
والغنيمة» والفئ» والخراج» وما كان من الأموال العامة في غير وجهها. 

(؛:) عن جابر بن عبد الله تدتعا أن رسول الله ككلِيٍ قال: «يا كعبٌ بن 
عجرة: إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت). 
حر البتَ ). 

6 الدارمي (75818)» أحمد »))١5551(‏ عبد بن حميد »)١178(‏ ابن حبان 
(03727). الطبراني في «الكبير» (19/ »)١5١‏ و«الأوسط) .)5١75(‏ 

صححه الألباني في «التعليقات الحسان» ,)١77١0(‏ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» (17758). 
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عد «أكل الحرام» من الكبائر للأحاديث التي ذكرناها وما فيها من الوعيد 
الشديد, تارة بالحرمان من دخول الجنة» وتارة بدخول النار» وأخرى بمنع استجابة 
الدعاء» وهذا كله من أمارات الكبائر. 


1/1 
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يي لتعريف): 

الخنزير: هو الحيوان المعروف. ولحمه حرّمه الله تعالى في كتابه تحريمًا لا 
شبهة فيه» وذلك لضرره البالغ على آكليه من البشر. 
#لى (الدقيل من اران الكريه): 


د 2 


لَخْنرِرٍ وم اهل 


ا 00 ا ع 


)١(‏ قال تعالى: 38 إِتَمَاحَوّم َِيِحَكُمْ الْمَيِنَةَ وَأَلدّمْ وَلَحْمَ لخن 
هعم 46 [البقرة /ا1]. 

2-2 و0 يآ عور و2 ل < 

(؟) وقال تعالى: 3# قل ا أَجِدف مآ أوى إِلَ محَرَّمًا عل طاعِوِ يَظَعَمَهُ ل 

.]١ 0 ِ 9 1 


660 


لمانا 
2 
صر ليع ): 
فَإِنَّهُه رجش 4: الرجس في لغة العرب: النجس القذر الذي تعافه 
النفوسء الذي هو بالغ في غاية الاستقذار الغاية القصوى. 
وقيل: النجس. 
وقيل: الحرام. 
(*) وقال تعالى: 
يلوء 4 [المائدة: 7]. 


ل لس سل 2 ره 7 ناا سء 3-10 
م مت لتك ألميتة وَألدَم و1 حم لخن ما أهل لغير الله 


و2 
(إتنا حب ميس اليدئه وَلدََ وحم الخزير » 


(5:) وقال تعالى: 
[النحل: .]١١6‏ 


4 


لو عدنا إلى الآيات الأربع التي ذكرناها لوجدنا أن تحريم «لحم الخنزير» كان 
قطعيًا فيها جميعاء من أول آية نزلت إلى آخر آية» فلم يحرم الشرع الحكيم لحم 
الخنزير بالتدريج كما حرم الخمر مثلًا؛ ليدلل على مدى الضرر البالغ الذي يسببه 
هذا الحيوان لآكليه من البشر. 

وهذا تنبيه على أن أكله من أشد المحرمات وأكبر الكبائر. 
(افدكيل السكةاء 

)١(‏ عن سليمان بن بُرَيْدة عن أبيه» أن النبيٌّ كله قال: «مَن لعب بالنَرَدَ شير 
فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه). 


حر رالبجتَص ). 


2 مسلم (35570). البخاري في «الأدب المفرد» .)١71/١(‏ 
1آ آظ/ 
ص ( اشع ): 
(النرد شير): بفتح نون» وسكون راءء وفتح دال» وكسر شينء والنرد معروف». 


وهو «المكعب») الذي على كل وجه حُمّر سوداء تبدأ بواحدة وتنتهي بست ويعرف 
في بعض البلدان ب «الزهر». 
(فكأن) صبغ يده في لحم خنزير ودمه): يقول ابن كثير في "تفسيره» (7/ 17): 
«فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديدٌ والوعيدٌ الأكيدٌ على 
أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره) اه. 
(؟) عن جابر بن عبد الله ويََلَََعَنْكَا أنه سمع رسول الله كَل يقول عام الفتح 
وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصناماء فقيل: يا 
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<ز)_القران العزيز والسّنت الصتحيحت 4*0 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنها يُطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود. 
ويَستصبحٌ بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرامً» ثم قال رسول الله كل عند ذلك: «قاتل 

اليهود, إن اللّه لما حرَّم شحومها جَمَلوو ثم باعوهء فأكلوا ثمنه). 
حر البختيج ). 
65 البخاري (757777)» واللفظ له مسلم .)١1581(‏ أحمد .)١5517/5(‏ 
1 
( التيع ). 
0 ع ع م # 
(جملوه): بالتخفيف» أي: أذابوه حتى تصير دهنا سائلا. 


في هذا الحديث يحرم بيع الخنزيرء والانتفاع بهء والآيات حرّمت أكله مطلقاء 
وهذا نهاية تحريمه؛ وأنّ أكله أو بيعه أو الانتفاع به بشتى وجوه الانتفاع من كبائر 
الذنوب والآثام والله أعلم. 

<([ دليلكونه من الكبائر ]> 

عد «أكل لحم الخنزير» من الكبائر: 

أن الله تعالى حرّمه في مواضع من كتابه قد ذكرناها. 

وأن رسول الله كَل حرّم بيعه والانتفاع به. 

وار هن شه لمون يه أن احعية لكر ا كل 


وهذا من علامات الكبيرة» واللا أعلم. 


الا 


أكل مال اليتيم 


"قثي امكمريف 1 

أكل مال اليتيم: هو أخذه بغير حق» على سبيل الظلم وهضم الحقوق. 

واليتيم: هو مَنْ مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرًا أم أنثى» فإن بلغ فإنه لا 
يكون يتيمّاء وكذلك لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيمًا. 
ير (امدكيل هن اكقنران): 

)١(‏ قال تعالى: جل وهال متمد وأ يبت الي ولما وموم إل 
مولع نه انحو يرا (5) #4 [النساء]. 


والمعنى» أي: أعطوا أيها الأولياء والأوصياء اليتامى أموالهم, وأَدُوا حقوقهم 
إذا بلغوا سنّ البلوغ» ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى» وتضموا مكانه الخبيث 
من أموالكم: ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكم؛ إِنَّ ذلك الفعل إثم وذنب 
عظيم» من كبائر الذنوب. 

() وقال تعالل: 32 إن ألَدينَ يَأُحكُلُونَ أَمَولَ الست ظلْمًا إِنَمَا يا عُونَ في 
رزو شلك سيه! 00 الساها 
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حر القع ). 

إن الذين يأخذون أموال اليتامى بغير حقّ شرعيٌ» ما يأكلون في الحقيقة إلا 
نارًا تتأجج في بطونهم يوم القيامة» ثم يدخلون نارًا هائلة مستعرة وهي نار السعير. 


#لي دكين فل 


)١(‏ عن أبي هريرة رَمِدَلِيََعَدْكُ عن النبي كَل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات)» 
قالوا: يا رسول اللّه: وما هُّنَّ؟ قال: «الشركُ باللهه والسحرء وقتل النفس التي حرّم اللّه 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات). 


حر ليختو ). 
ير البخاري كلام ومسلم (69). 


وتقدم شرحه. 


دليل كونه من الكبائر )> 
عَذّ «أكل مال اليتيم من الكبائر لما لحقه من الوعيد الشديد في القرآن 
الكريم» والسّنة المطهرة كما في الآيتين الكريمتين والحديث النبوي الشريف: 
سس بو سر سم حا دس للش م ا عل لاع بر سل تح 
نه نَ حوبا كيرا * نما يَأ كلون في بطونهمٌ ذارا وَسَيَصَلوْرت سَهِيرا #4 
«اجتنبوا السبع الموبقات... وأكل مال اليتيم» اللَّهُمّ سلمنا من النار وأهلهاء 
والموبقات وعذابها. 


0 


في آنية الذهب وا لغضة 


يها 


#ين ا(افتفريف ا 

الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة معروفء ولكن يجب الاقتصار على 
الأكل والشرب فقط للنص النبوي الشريف كما هو مذهب جمع من العلماء. 
ادافين هي الل 

)١(‏ عن آم سلمة رَصَدَلبَُعَبْهَا قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «مَنْ شرب في إناءٍ من 
ذهبٍ أو فضةٍ فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم). 
ابت ). 

ل مسلم )5١10(‏ واللفظ له. النسائي في «الكبرى» (/2)21685. ابن حبان 
(075). والطبراني في «الكبير» (770/ /390). 
ليع ). 

(يجرجر): الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوفء والمراد هنا: كأنه يصب في 
بطنه نارًّا ويصوتها فيه. 

(0) عن عائشة وََدَلنَدُعَتْهمَاك عن رسول الله كد قال: «من شرب في إناء فضة 
فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم). 


حر رالبجتَح ). 


ابن ماجه (3510). النسائى في «الكبرى» .)2586٠0(‏ الطبراني في 


3”: 
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«الأوسط» ,.)١1851/(‏ أحمد (555517). 


2 قال البوصيري ف (مصباح الزجاجة» (5:/ 55): «(إسناده صحيح ورجاله 
ثقات)». 


8 وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»» و(صحيح الجامع» .)5١79(‏ 
9 577 120 
دليل كونه من الكبائر 


الحديثين» وما فيهما من الوعيد الشديد بالنار. 


كل (تنبيه): 

يستوي في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الرجال والنساء بلا 
فرق» بخلاف الزينة فإنه يحرم على الرجال التزين بالذهب ويحل للنساء. 
تب القديه كر 

لا يلحق ولا يقاس على الذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر 
لعدم الدليل على ذلك. 


الإلحاد في الحرم أو استحلاله 


520 
الإلحاد في الحرم: هو الميل عن الحقٌ في الحرم بمعصية أو ظلم يرتكبه الإنسان 
كالشرك وسائر الذنوب والمعاصي القاصرة على الفاعلء أو المتعدية إلى غيره. 
استحلال الحرم: بنحو: ترويع الآمنين فيه أو القتال فيه» أو رفع السلاح» أو 
هدم الكعبة» أونشر الشرك في ساحته. أو الكذب على الله ورسوله كَل في جنابات 
وظير ذلك هما بعد ابتصدلة ل لحر الآزلية القدسة. 
تمر (الدليل من القرآن العظيم): 

)١(‏ قال تعالى: ل إنَّ ار كَفَرُوأ وَيَصُدُوهَ عن سهي ل َه ولسَيِرِألْكَرَاو 
لى جَعَلْنَهُ لاس سَواء الْعدكضٌ فيه وَالْبَاوْوَمَن يرد فيه بإلُكاد بطل نذِفَه مِنَ 
عَدَابٍ ليم (50 4 [الحج]. 
( المع ). 

««الْعسكِتٌ *: أي: المقيم بمكة للتعبد في المسجد الحرام. 

9# والباد 46: أي: الطارئ عن مكة النازح إليها. 

والشاهد: «ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذاب أليم». 


- 


:ا وَمَن يرد فيه بإِلْحكاد #*: أي: ومن يعزم في الحرم إلحادًا بظلم يرتكبه 


م سم 


كالشرك وسائر المعاصى عذبه الله عذابًا أليمًا. 
نر (اودكيل فين اليا 


(لاعن غيد بن غفير بن قنادة اليك آله سدق أبوو» يزكات من أصحاتب 


آلا 
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النبئ لق أنه قال ف حجة الوداع: (ألا إن أولياغ اللّه المصلون)». وأن رسول الل اق 
قال: ١مَنْ‏ يقيمُ الصلوات الخمسّ اللاتي كُتِبْنَ عليه وصيامًٌ رمضان» ويحتسبٌ صومَة 
ويرى أنه عليه حق: ومن أعطى زكاته وهو يحتسبهاء واجتنب الكبائر التي نهى الله 
عنهاا ثم إِنَّ رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «تسمٌ أعظمهنٌ: 
الإشراك بالله تعالى» وقتل المؤمن بغير حقّء وفرارٌ يوم الزحف, والسحرء وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرياء وقذف المحصنة. وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلالٌ البيت 
الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًاا» ثم قال: «لا يموت رجلٌ لم يعمل هذه الكبائرء ويقيمُ 
الصلاةء ويؤتي الزكاة» إلا رافق محمدًا يله في دار محبوبة مصاريعها من ذهب). 


ح رالبجتح ). 

2 الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (؟/ 7”07) واللفظ له. ابن الجعد في 
«مسنده» (١//ا/ا8).‏ أبو داود (75817/5). والطبراني في «الكبير»؛ (/1١//ا5))‏ 
الحاكم في «المستدرك» )١191/(‏ (72177)» ابن بشران في «الأمالي» (8)» والبيهقتي 
في «الكبرى)» (17/77). 

2 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبيٌ. 
2 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5”5777/١(‏ «وقد رواه الطبراني في 
«الكبير»)» ورجاله موثقون. 

0 حسّنه الألباني في «إرواء الغليل» (590)) و«صحيح الجامع» (5500), 

و(صحيح أبي داود) (7/1/0). 


ص (الَْيع ). 


(مصاريعها): جمع مِضراعء ومصراع الباب: أحدٌ جزأيه» وهما مصراعان 
أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار. 


8 


(0) عن ابن عباس ووِدَآيَدعَنْهَاء أن النيئّ لد قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثةٌ: 
ملحدٌ في الحرم, ومُبْتَعْ في الإسلام سّنّة الجاهلية» ومُطَلِبٌ دم امرئ بغير حقٌّ ليهريق 


دمه). 


حر (البجتَ ). 


5 البخاري (5885). 
حر ليع ). 

(ملحد ني الحرم): أي: ظالُ أو عاص مرتكبٌ للمعاصي في الحرم ولو هما 
نسأل اللا السلامة. ْ 

(مبتغ في الإسلام): أي: طالب في الإسلام. 

(سْنَهَ الجاهلية): أي: طريقة ورسم الجاهلية كالنياحة» والفخر بالأنساب» 
ولطم الخدودء ونحو ذلك. 

(مطلب): بضم الميم وتشديد الطاء وكسر اللام» أي: متطلب» متكلف في 
الطلب. 

وقوله يَلل: لأبغض الناس إلى اللّه ثلاثة» المراد بهؤلاء الثلاثة: أنهم أبغض أهل 
المعاصي إلى الل تعالى» فهو كقوله: أكبر الكبائر. 


<7[ دليل كونه من الكبائر 
عد «الإلحاد في الحرم أو استحلاله» من الكبائر هو ظاهر الآية والحديثين» 
لنابلسى صاحيتيق العلاب الاليدي وعد مق أبشض الناس إل اللافعال» ولمية 
النبيٌ يك أنه من الكبائر كما في الحديث الأول. 


ا 1# 
©© 9ن 
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تسريف 


المكرٌ لغةً: أصِلْهُ السّنُ يقال: مَكْرَ الليلُّ: أي: أظلمَ وستر بِظّلْمتِه ما فيه» وقالوا: 
والفافه من البنك اوه اس اقل قروا فيذة أن المكار بلقت بالممكوا بد 
ويل غلية: 

وشرعًا: هو استدراج العبد» وأخدّه بِغتةٌ من حيث لا يعلم. 

وقيل: استدارجه إياهم بالنعم وأخذهم بغتة. 

#ت (افقيل مين الطرزن): 

(1) قال تعالى: 7# أقَأِسأْمَك ره يمن مك رَالَه الوم الْخَسِرُونَ 
() 6 [الأعراف]. 

ص المع ). 

« أَفَأْمِئأْمَكرَ أ 4: أي: أفأمن أهل القرى المكذبة مكرٌ الله وإمهالة 
لهم؛ استدارجًا لهم بما أنعم عليهم في دنياهم عقوبة لمكرهم؟ 
ل إِلَاألْمَومالْكَسِرُونَ 4 أي: لا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكونء وقيل: إلا 
مَنْ خسر أخراه» وهلك مع الهالكين. 

وقبل: إلا المخبونون الكافرون: 

وقيل: الذين أفرطوا في الخسران» ووقعوا في وعيده الشديد حتى صاروا إلى 


الثلا. 


,24 


١١‏ 9 م 
دليل كونه من الكبائر 
عَذَّ «الأمن مِنْ مكر الله من الكبائر»: لما لحق به من الوعيد الشديد وهو 
الخسران المبين في الدنيا والآخرة. 


هذا ويرى الشافعيٌ يَدْلَنْةُ أن الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر؛ لأنه 
استرسال في المعاصي اتكالَا على عفو الأه. 
قاوقال الحنفية: إن الأمن من مكر اق كقر كالباين؛ لقوله تعاق: ل 
أن من توح ألا أل كرود )4 [يوسف 1 وقوله: كسك ره 
إِلَّاا لْقَوْمآلْحَسِرُونَ (621* [الأعراف]». 
[«التحرير والتنوير» لابن عاشور: (9/ 70) 


و(محاسن التأويل» للقاسمى: (0/ 053 .])١‏ 
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إنفاق السلعة بالحلف الكاذب 


#بو )ا لتعريف): 

إنفاق السلعة بالحلف الكاذب: أي الذي يروج متاعه وتجارته بالحلف بالل تعالى 
كذْيًا؛ لينال متاعا من الدنيا زائلا. 
#من (اسيكيل سن انانةا: 

)١(‏ عن أبي ذرٌ رَيَوَلََهَعَنَكُ عن النبىٌ كل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمًا؛ قال: فقرأها رسول الله كله 
ثلاث مرارّاء قال أبو ذر: خابوا وخسرواء مَنْ هم يا رسول اللّه؟ قال: «المُسْبِلُ 


والمنّان والمُتَقْقٌ سلعته بالحلف الكاذب). 


حر الت ). 


2 مسلم )٠١5(‏ واللفظ له. أحمد ))75١7518(‏ ابن ماجه (/2570)» أبو داود 
041 5)» الترمذي ».)١751١(‏ النسائي (505715). 


حر القع ). 

(المسيل): أي : الذى بجر ثرية خيلاه. 

(المنان): أي: الذي يعطي العطيّة ويمنٌ بها على مَنْ أعطاه» بكثرة ذكره لها 
عنده» وتذكيره بها إياه» وهذا مبطل للأجر. محبط للثواب. 

(المنفق سلعته بالحلف الكاذب): أي: الذي يروّج سلعته بالحلف الكاذب 
ليبيعهاء كأن يذكر للمشتري أنه لم يربح من بيعته إلا دينارًا واحدًا ويحلف على 
ذلكء وهو في واقع الأمر ربح فيها خمسة دنانير وهكذا في تعامله مع عملائه وما 


4 


شئت من هذه الحيل المحرمة» فقد ارتكب بذلك كبيرتين» الأولى: الحلف بالنه 
كاذيّاء والثانية: الكذب نفسة. 

ولا يدري هذا المسكين أنه يمحق بركة كسبه؛ كما قال النبئٌّ كلِ: «الحلف 
منقّقة للسلعة مُمْحِقَةٌ للبركة» [البخاري: .])7١410‏ 

(؟) عن سلمانٌ وَوَوَلَبَدُعَتَكُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم 
يوم القيامة: أُشَيْط زانِء وعائل مستكبر ورجلٌ جعل الله بضاعةٌ لا يشتري إلا 


بيمينه» ولا يبيعٌ إلا بيمينه). 


حر البختج ). 
الطبراني في «الكبير) »)51١1١(‏ و(الأوسط) .)١1885(‏ 
2 قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 7/8): «ورجاله رجال الصحيح». 


0 وصححه الألباني ف ااصحيح الجامع) الول وااصحيح الترغيب 
والترهيب» (/178). 


ص التيع ). 

(اشكيظ َانِ): من «الشّمَّط»: وهو اختلاط بياض الشعر بسواده؛ هو كناية عن 
كبر السنّ وتقدم العمرء لآن الرجل الكبير وكذلك المرأة الكبيرة لا عذر لهما في 
إتيان الفاحشة إذ الشباب قد ولى وكان شعبةً من الجنونء فإقدام الشباب فيه له 
بعض المعذرة» وإن كان مرتكبًا لكبيرة» غير أنَّ درجات العصيان تتفاوت فالشيخ 


لا 


الكبير الزاى أشد عذابًا وأمقت عند الله؛ لأن شهوته ضعفت ووهنت. فإذا زنى فما 
هو إلا أنه مجيول عل الفساة: 
ىو 5 
(عائل): أي: فقير ذو عيال لا يقدر على تحصيل مؤونتهم. 
(مستكبر): أي: يتكبر على السعي على عياله فلا يحترف ولا يسأل لهم. 


/5 
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(جعل الله بضاعة): أي: جعل الحلف بالل والأيّمان المغلظة بضاعته في البيع 
والشراءء فكأنه جعل ربّه نفس بضاعته. كأنه ما شرى إلا ربّه وما باع إلا خالقه. 
وهذا غاية الاستهانة باسم الله تعالل ووضعه في غير محله؛ وإن كان صادقًا. 


<_دليلكونه من الكبائر 
عَذَ الإفاق السلعة بالحاف الكاذي) مم الكثائر الا الأحاديك» والوعيك 
الشديد في عقوبة مَن تلبس بهذه الكبيرة. 
١‏ - لا يكلمهم اللا 
-١‏ ولا ينظر إليهم. 
- ولا يزكيهم. 
- ولهم عذاب أليم. 


اذه 


50 
المُخِْث: بضم الميم وكسر الدال: هو الذي ابتدع في الدين بدعة أو ارتكب 
جناية يعاقب عليها الشرع» فمن كانت هذه صفته» يحرم إيواؤه» فمن آواه وحماه» وضمّه 

إليه» ودفع عنه عقاب جريمته» وتستر عليه لحقته لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
#ت كيل من المتتةاء 

)١(‏ عن أبي هريرة ويِدَزَنةَعَنَكُ عن النبي كَل قال: «المدينة حرم فمن أحدث 
فيها حَدَنّه أوآوى محدناء فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين: لا يُقْبَلُ منه يوم 


القيامة عدل ولا صَرْف). 


حر لبت ). 


© مسلم )١1721/١(‏ واللفظ له أحمد .)٠١8٠١5(‏ 
المع ). 

(المدينة حرم): أي: محرّمة ممنوعة من قطع شجرء أو صيد حيوان» أو 
إحداث حَدَثْ. 

(أحدث فيها حدنًا): بنحو بدعةٍء أو أمر مخالف للشرع. 

(أو آوى محدثًا): أي: آوى بدعة» وتبناهاء أو رضى بهاء وأقرّ فاعلهاء وم 
ينكرها عليه» أو ضضم صاحبها إليه» وحماه وآواه. 

(عدذل ولاصرف): اختلف العلماء في تفسيرهما: 

فمنهم من قال» العدل: النافلة» والصرف: الفريضة. 
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ومنهم من قال: العدل: الفدية» والصرف: التوبة. 
(؟) عن أبي الطفيل؛ قال: قلنا لعلِعَ بن أبي طالب: أخبرنا بشيءٍ أسرّه إليك 
رسول الله لِك فقال: ما أسرّ إل شيئًا كتمه الناس» ولكني سمعيّة يقول: «لعن اللّه 
مَنْ ذبح لغير اللّهء ولعن الله مَنْ آوى مُحَدِنَاء ولعن اللّه من لعن والديه» ولعن اللّه مَنْ 
غير المثار). 


حر اتح ). 


© مسلم )١191/8(‏ واللفظ له. أحمد (855). النسائي (54757). 


عَدَ «إيواء المحدثين» من الكبائر للأحاديث المصرحة بأن فاعلّ ذلك معرض 
للعنة اللله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفء وهذا 
من علامات الكبيرة. 
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تي كقو يف 

يقال: بَهَتَ جاره؛ أي: قذفه بالبهتان» أي: بالباطل» وببت الشخصٌّ: قذفه 
بالباطل» وافترى عليه كذبّاء وقال عليه مالم يحدث. ورجل بَهَّاتٌ: كذاب, أي: يفتري 
على الناس ويتقول عليهم بما ليس فيهم. 

وبْهتَ الرجل: دُهش وتحيّر مأخودًا بالحجة, ومنه قوله تعالى: 9 هَهِتَ أَلَرى 
كَعَر #[البقرة: 0/6 1]. 

فالبَهْتٌ والبَهْتانٌ: هو قذف الإنسان بما ليس فيه» والافتراء عليه بما لم يحدث» 
والتقول عليه بالكذب. 

وقيل: البهتان: الكذب الذي يبهتٌ سامعه» أي: يدهشه ويحيّرهُ لفحشه وفظاعته. 


#تر (اقدقيق سى استكةاء 


لله ورسوله أعلمٌ» قال: «ذكرك أخاك بما يكرها؛ قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بَهَنَهَ). 


رالتختج ). 
3 مسلم (5564) واللفظ له أحمد (8485)). الدارمي (502765). أبو داود 
(581775)» الترمذي .)١975(‏ 


ص (الَْيع ). 


(فقد ببته): أي: قلت فيه البهتان» وهو الباطل والكذب الشنيع. 


ك/ 
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- وإذا كانت «الغيبة» من الكبائر كما بيناه في هذا الكتاب» وهي أن تذكر أخاك 


بما فيه بما لو سمعه كرهه؛ فكيف بأن تقول فيه ما ليس فيه بالباطل والكذب. فهذا 
أدعى في الحرمة والإثم العظيم. 

(0) عن أبي هريرة رَيَوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله ككلة: ١مَنْ‏ لقي اللّه لا يشرك 
يفك وأذق :316 ماله طيها بها نفسه ساد رسيع واطاع: قله انقب أو مكل 
الجنة وخمس ليس لمنَّ كفارة: الشرك باللّهء وقتل النفس بغير حقٌ أو بَهْثْ مؤمن؛ 
أو الفراريوم الزحفء أو يمين صابرة يقتطع بها مالّا بغير حقٌ). 


حر (البتَ ). 


2 أحمد (817/717) واللفظ له. الطبراني في «مسند الشاميين» .)١١85(‏ 


© حسّنه المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)07١ /١(‏ 
60 وجوّد إسناده الألباني في «إرواء الغليل» ))١١١7(‏ وحسّنه في (صحيح 
الجامع» (/51 7 7)» و(صحيح الترغيب)» (5855). 

وقد شرحناه كاملا في كبيرة «التولي يوم الزحف» فليراجع. 

والشاهد هنا: ابَهْتُّ مؤمن): أي: التقوّل عليه بما ليس فيه. 

() عن يحيى بن راشد» قال: جلسنا لعبد الله بن عمرء فخرج إلينا فجلس» 
فقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ حالت شفاعتّهُ دون حدٌّ من حدود اللّه فقد 
ضادٌ الله ومّنْ خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزلْ في سخط اللّه حتى ينزعَ عنه؛ ومَنْ 
قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَدْغة الخبال حتى تخرج مما قال). 
حر رالبجتَص ). 

2 أبو داود (7”0910) واللفظ له. أحمد (20785). الخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» (2188). الطبراني في «الأوسط) .)55941١(‏ و«الكبير» :))788/١57(‏ 


لام 


و(مسند الشاميين» (555 25 والحاكم في «المستدرك)» (؟/77). 


2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد»؛ ووافقه الذهبي. 


3 وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ("/ :)١57‏ «رواه أبو داود 
والطبراني بإسنادٍ جيد». 

3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4717)» و«صحيح الجامع» 
(251945))» و«صحيح أبي داود). 
2 وصححه العلامة أحمد شاكر على هامش «المسند). 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
ح القع ). 

(رَدعَةٌ الخبال): «أي: عصارة أهل النار وعرقهمء كما ورد في بعض روايات 
الحديث. 

(حتى يخرج ما قال): أي: يتطهر من هذا الذنب برد حقٌ مَنْ قال فيه ما ليس 
فيه» وقيل: أي: يتوب منه» وهو قول مشروط؛ لأن من شروط التوبة ردّ المظالم 
والحقوق إلى أهلها فتأمل. 


دليل كونه من الكبائر )> 

عَدَ «البَهُت) من الكبائرء لما ورد في الأحاديث من كونه أشدَّ من الغيبة» ثم إنه 
جاء في سياق أعظم الكبائر» وهي: الشرك» وقتل النفسء والفرار من الزحف». 
واليمين الغموس. وأن جزاءه ومصيره أن يسكن ردغة الخبال ف جهنم وبئس 
المآل والمصير. 


1/1 


20 
الحرٌّ ضد العبد. فالحرٌ شخص له حريته الكاملة» من بيع» وشراءء وهبة» وسفرء 
وعقوده وإمامة» وتملك ... إلخ» وهو على هذه الصفة من الحرية يأي شخص آخر 
يسلبه هذه الحرية ويبيعه لغيره ليسترقه ويصير ملكا له يتصرف فيه بشتى أنواع 
التصرفات» ويصبح لا يملك أن يتصرف في نفسه. بل هو ملك لمن اشتراه» وتحت 

أمره ونبيه كالعبد الخالصء وهذا من أعظم الذنوب. 
#ن (سدكي سن اكبتتةا: 


)١(‏ عن أبي هريرة ووَدََيَدُعَنَكُ عن النبٌ يله قال: «قال اللّه: ثلاثة أنا خَصْمُهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً 
فاستوفى منه» ولم يعط أجره). 


حر لبت ). 


© البخاري (75771) واللفظ لهء ابن ماجه (57 5 ؟7). أحمد (65957). 
ص ليع ). 

(أنا حَصضمهم): أي: مطالبهم» أو منازعهم, أو مجادلهم, يعني: يقوم الله وَيْنْ 
يوم القيامة مقام المظلوم في أخذ حقه. ولا يحوجه إلى المخاصمة» فيطالب هؤلاء 
الثلاثة بحقوق مَنْ ظلموهم حقهم. ومن كان الله الجبار تعالى خصمّة ومطالبة 
فالويل له. 

(رجل أعطى بي ثم غدر): أي: عاهد وحلف باسمي وأعطى العهد على ذلك» 
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ثم نقض عهده. ول يف به أو: لم يبر قسمه. 

(باع حرًا): يعلم أنه حرٌّء كمن يبيع ابنهء أو أخاه؛ أو: كالذي نراه في العالم الآن 
مَنْ يخطفون الأطفال والنساء والشباب ويبيعونهم كالسلعة» ويقبضون أثمانهم 
ليصبحوا بعد ذلك أذلاء صاغرين لا حيلة لهم سوى الانصياع لأوامر ونواهي من 
اشتروهم كالعبيد الخُلّص. 

(ورجل استأجر أجيرًا): أي: على عمل معين» كتجارة» أو حدادة» أو نظافة... 
ونحو ذلك. 

(فاستوف منه): أي: أخذ المستأجر حقّه كاملا من عمل الأجيرء فأنمبى عمله 

(وم يُعْطٍ أجره): أي: لم يعط المستأجرٌ الأجيرٌ حقّه وأجره مقابل عمل 


فا ستخدمه بغير عوض - وهذا عين الظلم. 


دليل كونه من الكبائر 


عَدَ «بيع الحرٌّ) من الكبائر» هو صريح ما في الحديث من الوعيد الشديد» وهو 


ظاهر وواضح. 


#ي القو ريا 

9 التبرج: في اللغة هو: البّروز والظهور والارتفاع. 

ولذا تستعمل كلمة ابرج) لكل شيء ظاهر م رتفع» ومن هنا يقال للبرج برج 
لارتفاعه وظهوره.» ويقال للسفينة الشراعية «بارجة» لبروز وظهور شراعها من بعيد. 


2 


3 أما التبرج إذا استعمل وأطلق في الشرعء فإنما يراد به «تبرّج المرأة»» وله في 
ذلك ثلاثة معانٍ: 

الآول: أن تبدي للأجانب حمالها ومفاتن جسدها. 

الثاني: أن تبدي محاسن ملابسها وخليها. 

الثالث: أن تظهر لهم نفسها بمشيتها وتمايلها وترفلها وتبخترها. 

وهذا عين ما شرح به هذه الكلمة أكابر علماء اللغة والتفسير: 

يقول مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح: التبرج هو المشي بتبختر وتكسّر وتغنج. 

ويقول مقاتل: «هو أن تلقيٌ المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقها». 

وقال المبرد: أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره. 

ويقول أبو عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال. 

[«تفسيرآيات الحجاب)»: للمودودي: (ص9١)].‏ 

#قر (اوكيل فين ادا 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو َلْسَدَعَنْعَا يقول: سمعث رسول الله كَكلِك يقول: 


4١ 


و ظ 
١سيكون‏ في آخر أمتي رجالٌ يركبون على سروج كأشباه الرحَالِ» ينزلون على أبواب 
المساجدء نساؤهم كاسياتٌ عارياتٌ» على رؤوسهم كأسنمة البخت العجافه العَنُوهنَ 
إنهنَ ملعونات» لو كانت وراءكم أمةٌ من الأمم لخدمُنَ نساؤكم نساءهمء كما 
يخدمنكم نساءٌ الأمم قبلكم). 

حر لبت ). 

5 أحمد )272١87(‏ واللفظ له. ابن حبان (201/57» الطبراني في «الأوسط» 
(979)). و«الكبير) .)١51/79(‏ و«الصغير) ,)١١7565(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5/ 87): والمخلّص في «المخلصيات» .)1١١5(‏ 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين». 
© قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١717/5(‏ «رواه أحمد. والطبراني في 
الثلاثة» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

3 وصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش «المسند). 
5 حسّنه الألباني في «السّلْسلة الصحيحة» (7787)» و«صحيح الترغيب 
والترهيب) (57 .)5١‏ 


حر القع ). 
(سروج): جمع «سَرَج)»» وهو ما يوضع على ظهر الخيل للركوب وهو ما 


يسمى ب «البردعة». 
(الرحال): بالحاء المهملة» جمع «رحل»» وهو أيضًا ما يوضع على ظهر 
الحصان. 


(كاسيات عاريات): قيل في معناها: 


-١‏ تستر بعض بدنهاء وتكشف بعضه إظهارًا لمفاتنها ونحوهء فهى كاسية 


عارية. 
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-1١‏ تلبس ثوبًا رقيقًا يصف ويشف لون بدنهاء ويظهر حجم عظامها. 

فهي كاسية ولكنها عارية. 

(على رؤوسهم): هكذا جاء في الأصل بميم الجمع» والظاهر أنه شبههن 
بالرجال لكونمن يتعممنَ بالمقانع على رؤوسهنً يُكبرنها بها فتصير كعمامة الرجل» 
وهو من شعار المغنيات.وأكثر الروايات (على رؤوسهرً) بنون النسوة وهو ظاهر. 

[«الفتح الرباني»: للساعاتي: ])7١1١ /1١17(‏ 
(كأسنمة): جمع «سَنَام» بفتح السين المهملة» وهو أعلى ظهر البعير» وسَّنَامٌ كل 
شيءٍ أعلاه. 

(البخت): بضم الباء وسكون الخاءء نوعٌ من الإبل طوال الأعناق. 

(العجاف): بكسر العين» جمع عَجْمَاءء وهي الهزيلة. 

والمعنى: أبن يكرمن شعورهنّ ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها 
كالمسمى هذه الأيام بالباروكة» حتى تصير كعمامة الرجل. 

)١١(‏ عن أبي هريرة رَيَوَلَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله يك «صنفان من أهل النار 
لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناسء ونساءً كاسياتٌ عارياتٌ 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة لا يَدْخْلن الجنة ولا يجدنَ ريحهاء 
وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. 


حر لبت ). 


3 مسلم )5١58(‏ واللفظ له. أحمد (8570).» أبو يعلى (25795). ابن حبان 
»2 الطبراني في «الأوسط» (5 085). 


حر القع ). 


(سياط كأذناب البقر): أي: مثل أذناب البقر» ما يسمّى هذه الأيام بالكرباج» 
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وهم أعوان الظلمة والشرطة. 

(يضربون بها الناس): أي: بغير حق. 

(كاسيات عاريات): قيل: اللائي يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتهاء فهنَ 
كاسيات في الظاهرء عاريات في الحقيقة. 

وقيل: «اللائي يُسْدلن الخْمُر من ورائهن فتكشف صدورهنً» فهن كاسياتٌ 
بمنزلة العاريات إذا كان لا يستر لباسهنّ جميع أجسادهن. 

(ميلات): أي: يُعَلَّمْنَ غيرهنَ فعلهن من التبرج والتعري؛ والخروج على 
طاعة الله واتباع رسوله كَك. 

(مائلات): قيل: مائللات عن طاعة اللا زائغات عن شرعه. 

وقيل: مائلات» أي: متبخترات في مشيهنً لفتنة الرجال. 

(كأسنمة): جمع سنام» وهو أعلى ظهر البعير. 

(البخت): بضم الباء وسكون الخاءء نوع من الإبل طوال الأعناق. وقد مضى 
تر هذا ف الحديت السبابق» 

(*) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أُميمةٌ بنت ُقَْقَة إلى 
رسول الله َكةٍ تبايعه على الإسلام؛ فقال: ١أَبايعُكِ‏ على أن لا تشري باللّه شيئًاه ولا 
قسرقيء ولا ترني» ولا تقتبي ولدَكِء ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليككء ولا 
تنوحيء ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى». 


حر لبت ). 

2 أحمد (5860) واللفظ له. الطبراني في «مسند الشاميين» .)179٠5(‏ 

قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (373777/5): «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». 
وصححه الشيخ/ أحد شاكر غل هافكن (المسند): 


لا 
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© وحسّنه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص١١؟١).‏ 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
2 
ص ( ليجع ): 


(ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك): قيل: المقصود هو إلحاق المرأة 
بزوجها غير ولده» وكانت المرأة تلتقط مولودّاء فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» وسمى 
ببتأنًا بين يديها ورجليها؛ لأن الولد إذا خرج من بطن الأم يقع بين يديها ورجليها. 

(الجاهلية الأولى): قيل عدة أقوال: 

(أ) ما بين آدم ونوح. 

(ب) الزمان الذي ولد فيه الخليل إبراهيم 2كلاة. 

(ج) ما بين نوح وإدريس. 

(د) الكفر قبل الإسلام. والله أعلم. 

(ولا تنوحي): من النياحة: وهي رفع الصوت بالندب على الميت بذكر 

محاسنه وأوصافه. 

وقد جاء النهي عن «التبرج») في هذا الحديث في سياق النهي عن جملة من 

الكبائر [الشرك» السرقة» الزناء قتل الولد» إلحاق المرأة زوجها غير ولده. 

النياحة] فأخذ حكمها بدلالة الاقتران, والله أعلم. 


دليل كونه من الكبائر 
0 «التبرج» من الكبائر لما يلحق صاحبته من اللعن والطرد من رحمة اللا» 
والحرمان من دخول الجنة التي وعد المتقون, وخبيه يَلْةٍ المرأة التي جاءت تبايعه 
على الإسلام عن التبرج ضمن نبيه عن جملة من الكبائر. 
660 هن 


640 
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اتتجسس (بالجيم) والتحسس (بالحاء المهملة) متقاربان في المعنى» والبعض 
فرَّق بينهماء فقالوا: 

التعجسس (بالجيم): تتبع الأخبار» يقال: جِسٌّ الأخبار: إذا تتبعهاء ومنه 
الجاسوسء لأنه يتتبع الأخبار ويفصح عن بواطن الأمور, ثم استعير لنظر العين. 

والتحسن (بالحاء الميهلة): علب الغبره وقال# وجل حماين الأعيانه» أى: 
كثير العلم بهاء وأصل الإحساس: الإبصار» ومنه قوله تعالى: هَل حش مِنْهُم ين 
أَحَوٍ 6 [مريم: 44] أي: هل ترىء ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسّة. 

5 وقال الزمخشري:والمعنيان متقاربان. 

والتجسس والتحسس يدوران حول تتبع الأخبار والبحث عن العورات وبواطن 
الأمورء وهذا كله محرم كما سيتضح لنا -إن شاء الله-. 
#ثي [اقدفيل شن الفتران: 

قال تعال: 20 0 يحسَسُوأ #6 [الحجرات: 7 .]١‏ 


ص (الَْيع ). 


© قال الطبري في «تفسيره) (1؟/ 5 :)7١‏ 
لا يحسَّسُوأ # يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض»ء ولا يبحث 
عن سرائره» يبتغى بذلك الظهور على عيويه) اه. 


هص وقال أبو حامد الغزالى: ومعنى «التجسس»: «أن لا يترك عباد الله تحت 
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حر القرآن العزيز والسنتّ الصحيحة ١0‏ 


ستر اللاء فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورًا عنه 
كان أسلمَ لقلبه ودينه) 


[عن «محاسن التأويل»: (/ ه"ه)]. 
وقوله تعالى: #إ وَلَاجحسَّسُوأ # مي صريح عن «التجسس»» والنهيٌ يقتضي 
التحريم وهو مذهب جمهور العلماء. 

ص قال الشافعئٌ في «الأم) (0// ٠‏ "): 

"أصل النهي من رسول الله بل أنّ كل ما نبى عنه فهو محرمٌ حتى تأتي عنه 
ولآلةعدل عل أله إنما عى مهلمع غير لحري اه. 

6 وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 5 :)١‏ 

«وفيه أن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم, إلا أن يزيحه عن ذلك 
دليل يبين المراد منه») اه. 
ضر (الواقيل سق لمتكا 

)١(‏ عن ابن عمر ووََانَدَعَنْهَاه قال: صَعِدَ رسول اللا ككِةِ المنبر» فنادى بصوت 
رفيع» فقال: ١يا‏ معشر من أسلم بلسانه» ولم يّفْضٍ الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تعيّروهم, ولا تتبعُوا عوراتهم؛ فإنه مَنْ تتبع عورة أخيه المسلم تتبع اللّه 
عورتّه؛ ومَّنْ تتبع الله عورتهُ يفضحْهٌ ولوفي جوف رحلها. 
حر لبت ). 

5 الترمذي )3١77(‏ واللفظ لهء أبو يعلى )١71/5(‏ 29787170 والروياني في 
«مسنده» (705)» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ».)١110(‏ وتمام في «فوائده» 
(255). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5/ 645)» والبيهقي في اشنعب 
الإيمان» ))471١(‏ والبغوي في (شرح السنة» .)٠١ 5 /١17(‏ 


/ا4 


صححه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7/ 40 07. 
وجوّده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١٠١7 5 /١(‏ 
وحسّنه الآلباني في (صحيح الترغيب» (7174), و(صحيح الترمذي». 
وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند) (5/ 07 7). 


ص (الَْبع ). 


لا لا لا لا 


(وم يُفُض): أي: لم يصل ويستقر. 

(ولا تعيروهم): من التعيبر» وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لهم من 
قديم العهدء سواء على توبتهم منه أم لا 

(ولا تتبعوا): أي: لا تجسّسُواء ولا تبحثوا عنها وتكشفوها. 

(عوراتهم): جمع عورة» وهي كل ما يستحيا منه إذا ظهر. 

(تتبع الله عورته): أي: كشف الله عيوبه» وعاقبه بإظهار عورته للناس التي 
يجب كتمهاء عقوبة من جنس فعله. 

(يفضحه): أي: يكشف مساويه. 

(ولو في جوف رحله): أي: ولو كان في وسط منزله مخفيًا من الناس. 

6 قال الإمام الغزالي» نقلّا عن «مرقاة المفاتيح» (8/ /8161): 

«التجسس والتتبع ثمرة سوء الظن بالمسلمء والقلب لا يقنع بالظن» ويطلب 
التحقيق فيؤدي إلى هتك السثرء وحدٌ الاستتار أن يغلق باب داره ويستثر بحيطانه: 
فلا يجوز استراق السمع على داره ليسمع صوت الأوتار» ولا الدخول عليه لرؤية 
المعصية» وكذلك لا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمرء ولا أن يستخبر من 
جيرانه ليخبروه بما جرى في داره» اه بتصرف. 

)١(‏ عن ابن عباس ووَدَلَبََعَنْغَا عن النبيٌ كه قال: ١مَنْ‏ تحلّم بجُلِمِ لم يره كُلّف 
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ع[ القران العزيز والسسّنت المتحيحت 0« 
أن يعقد بين شعيرتَيْن ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو 
يفون أمتهاضت فى أذقة الآنكُ يوم القيامة» ومَنْ صوَّر صورة عُذَّبء وكلّف أن ينفخ 
فيها وليس بنافخ). 
حر (البجتَ ). 

ح البخاري »007١57(‏ والبغويّ في شرح السّنّة (971). 


حر القع ). 


قد شرحنا هذا الحديث عند الكلام على كبيرة «الكذب في رؤيا المنام», 


والشاهد هنا: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرُون منه صُبَّ في أذنه 
الآنك يوم القيامة». 

و«الآنك» هو الرصاص المذاب البالغ الحرارة. 

(يفرٌُون منه): يبتعدون منه ومن استماعه كلامهم. 

يقول ابن عثيمين في «فتح ذي الجلال والإكرام» (5//ا٠‏ 5): 

«تحريم التسمّع إلى قوم يكرهون أن يسمعهم أحدٌّء سواء تنصت عن طريق 
مكبر الصوت؛ لأنه توجد أشياء تكبّر الصوت ويسمع الصوت من بعيدء أو من 
طريق الباب كأن يجلس إلى الباب يتسمع» أو يجلس قريبًا منهم يتظاهر أنه يقرأ 
فإذا رأوه يقرأ ربما يأمنون» ويقولون: هذا لاهٍ عناء وليس له حاجة بنا. 

ومن ذلك أيضًا: أن يضع مسجلاء بل قد يكون أبلع؛ لأن هناك مسجلات 
صغيرة على قدر علبة الكبريت يضعها في أماكن جلوسهم المعتاد وهم لا يعلمون 
وفيه أيضًا مسجلات غريبة تأتمر بأمرك إذا أمرتهاء لها ذبذبات خاصة إن تكلم 
حولها أحدٌ سجلت, وإن لم يكن كلام لم تسجّل؛ فيجعل مثل هذا عندهم حتى 
يسترق السمع. 
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والمهم أن طرق التسمع كثيرة» والنبي كَكةِ أطلق» ولم يقل: مَنْ تسمع كذاء 
فيكون عامًا بكل سمع. 

ومن فوائد الحديث: أن التسمع بحديث قوم يكرهونه من كبائر الذنوب» 
وجهه الوعيد الشديد أنه يصب في أذنيه الآنك فو قا اه. 

() عن أبي هريرة َوِوَلنََعَنَُ عن النبي َه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم أن يَفقُوا عينه». 
لبت ). 

2 مسلم )5١08(‏ واللفظ له أبو داود (011/7). 


حر (التخ ). 


(فقد حل هم أن يَفْقَؤوا عينه): أي: حَل لهم أن يرموه بشيء فيفقؤوا عينه إن ل 
يندفع إلا بذلك, وتهدر عينه فلا دية ولا قصاص. 

(4) عن أبي هربرة ووَوَلَنََعَنَهُ عن النبي مَل قال: «مَن اطلع في بيتِ قوم بغير 
إذنهم ففقؤوا عيئَهُ فلا ديةٌ ولا قصاص). 


حر لبت ). 


النسائى في «الكبرى» )72١75(‏ واللفظ له ابن حبان (5 26565» والبيهقى 
في «معرفة السنن والآثار» /١7(‏ 40)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(479)» الدارقطني (5/ “277)» ابن راهويه في «المسند» .)١١7(‏ 


قال البيهقي في «معرفة السنن) /١‏ (وهذا إسناد صحيح». 


21711111111 0 
+[ القران العزيز والسّنت الصتحيحت 4 


وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (091/7). 


لامستتساي ا لي ل 
(0) عن أنس بن مالك رَضواالَهُ: دعن : 4 انارو نوم يعهى خكر المي 1 
فقام إليه بمشقص أو مَكَاقِصَ» فكأني أنظر إلى رسول الله َك يَخْدهُ ليطعتة. 


حر (البجتَ ). 


2 مسلم )5١01(‏ واللفظ لهء البخاري (5757)., أحمد (57 170). 


صر ( المع ). 

(اطلع): أي: نظر. 

(بوشقص): بكسر الميم وإسكان الشين وفتح القاف» وهو تَضْل السّهم إذا 
كان طويلًا ليس بعريضء بما يشبه السكين. 

وجمعه: مَشّاقص. 

(يَخْتلهُ): بفتح الياءء وسكون الخاء وكسر التاءء أي: يراوغه ويحاول أن يأتيه 
ا ا ل ل 

(5) عن أنس بن مالك وََعَليَدعَنَهُ أن أعراييًا أتى باب رسول الل كلك فألْقمَ 
ل ررس يي يت 
بِصّرٌ انقمع» فقال له النبي كد «أما إنّك لو تَبَتَّ لفقأتُ عَيْنَكَا. 


حر لبت ). 

5 النسائي (8548) واللفظ له والبخاري في «الآدب المفرد» ,))223١91(‏ 
والطبراني في «الكبير» /١(‏ 5 755)» والضياء في «المختارة» »)١070(‏ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» (؟/ 795). 


3 صححه الضياء في «المختارة». 


0 وصححه الألباني ف ااصحيح الأدب المفرد) ركة١١ال‏ وااصحيح 
الترغيب والترهيب» (71/59). واصحيح النسائي») (/580). 


حر ليع ). 

(فألقم عينه): أي: جعل الشقٌّ الذي في الباب محاذيًا عيئهُ لينظر في الداخل. 

(خصاصة الباب): بفتح الخاء» هي: الثقب فيه والشقوق. 

(فنوحّحاه): بتشديد الخاء» أي: قصده. 

(انقمع): أي: تغيّب ودخل وراء سترء أو ولّى مسرعًا. 

(ثبتٌ): أي: وقفت ولم تغادز. 

(0) عن أبي ذرٌ وَيَََتَهَعَنكُ قال: قال رسول الله يَلِ: «أيّما رجل كشف ست 
بسي م ا ورد الور ال 
عينةُ لِهُدِرتُ ولوأن رجلا مرّ على بابٍ لا سترله فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه 


إنما الخطيئة على أهل البيت». 


حر لبت ). 

0 أحمد )75١0175(‏ واللفظ له. الترمذي (3717017)» الفريابي في «القدر» 517 1). 
3 رمز الشّيوطي لصحته في «الجامع الصغير» (١/91؟).‏ 

3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7477)» و«صحيح الترغيب 
والترهيب» (71/7/8). 


كك (تنبيه): كان الألباني قد ضكًّف الحديث في «بلوغ المرام» (477), 


و(ضعيف الترمذي» (717017)» و(ضعيف الجامع) (5755). 


غ1 القران العزيز والسستت المتحيبحت 4*0 
ولكنه تراجع وصححه في «السلسلة الصحيحة» وذكر فيها أسباب تراجعه عن 
التضعيف إلى التصحيح فراجعه فيها. 
حر القع ). 

(كشف سترًا): أي: أزاله ونحّاه عما وراءه مما هو ساتر له من باب ونحوه. 

(فأدخل بصره): أي: نظر ما وراء الستر من محرم وغيره. 

(أتى حدًا): أي: فعل شيئًا يوجب الحدّء أي: التعزير. 

(مُدرت): أي: لم يستحقٌ فيها قصاصًا ولا أرشًا. 

(فرأى عورة أهله): أي: بغير تعمد, بل بالنظرة الأولى المعفو عنها. 

(فلا خطيئة عليه): أي: لا إثم عليه؛ لأنه لم يتعمد. 


<( دليلكونه من الكبائر ]> 
غ5 الى والمتعوسى» من الكبائن لماءورى و الكجاد يدوق نر لايجا فقن 
فاعل ذلك ويفضحه جزاءً وفاقّاه ويصبٌ في أذنه الرصاص المذاب يوم القيامة: 
وأحلّ الشرع الحكيم فقأ عين مَنْ تلصص ونظر بغير إذن» ولا دية له ولا قصاص؛ 
لأنه اقتحم محارم البيوت واعتدى على عوراتها بغير إذن من أصحابهاء وهذه 
العقوبات من علامات الكبيرة 


و 


تَخبِيب المرأة على رُوجها 


"قي القمري ف 
حَبَّ الرجل: غش وحَدّع» وب البائع | لمشتري خدعَةُ وعَسَّهُ 00 ع 
وشرعًا: التخبيب هو: إفساد الزوجة على زوجهاء أو الزوج على زوجته. أو العبد 
على سيده. 
#ثبي رالس شك سين الباخةاء 
(حن أي هريرة وَوَلنَهَعَنَكُ قال رسول الله كله قال: «ليس مِنَا مَنْ خَبِّبَ 


حر لبت ). 


5 أبو داود ١17/6(‏ ؟)» الحاكم في «المستدرك» (7/ .)5١5‏ 

2 قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»» ووافقه الذهبيٌ. 

3 رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) (7/157). 

3 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود). و«صحيح الجامع» (1 47 5), 


و(صحيح الترغيب» .)3١١5(‏ 
(الميع ). 

(ليس ممنَا): أي: ليس من أتباعناء ولا من أخخلاقنا. 

(تذ خنب)؛ بتشديد الباء ارق أي: خدع وأفسد. 

(امرأة على زوجها): بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته» أو محاسن أجنبيٌ 
عندهاء بقصد الإفساد والتفريق. 


1 : 1 ١١ 
«0 القرآن العزيز والستة الصحيحدر‎ 
عن أبي هريرة وَيََلَنَهَعَدَكُ قال: قال رسول الل كَلِِ: «مَنْ خَبّبِ خادمًا على‎ )١( 

اهلها فليس مناء ومَنْ أفسد امرأة على زوجها فليس مِناا. 


حر (البتَ ). 


2 أحمد (7ا6١9)‏ واللفظ له النسائي في «الكبرى» .)411١(‏ ابن حبان 
(56650). 

3 صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7715)» و«صحيح الترغيب» 
15 

3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 

(*) عن جابر ووَوَزَنَهَعَنَكُ قال: قال رسول الله كَل: إن إبليس يضع عرمَّهُ على 
الماءء ثم يبث سراياهء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنةً يجيءٌ أحدهم, فيقول: فعلتٌ كذا 
وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًاه قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقتٌ بينه 
وبين امرأتهه قال: فيدنيه منه» ويقول: نِم أنت». قال الأعمش: أراه قال: «فيلتزمُة). 


ح رايتخ ). 


0 مسلم )58١7(‏ واللفظ لى أحجد (/ا1/1 "5 .)١‏ 


حر القع ). 

(عرشه): أي: سرير ملكه. 

(على الماء): أي: على البحرء ويقعد عليه. 

(يبغث): أى: برسل. 

(سراياه): جمع سَريّة وهي القطعة من الجيش. والمراد: جنوده وأعوانه. أي: 
يرسل جنوده وأعوانه إلى إغواء بني آدم وافتتامبم» وإيقاع البغضاء والشرور بينهم 


(فأدناهم): أي أقرهم. 


(فعلث كذاوكة): أى: وسوسث بتخو:قدل» أوسرقة» أوزتاء أوشرب خير. 
(ما صنعتٌ شيئًا): أي: استخفافًا لفعله» واحتقارًا له. 


(فرقت بينه وبين امرأته): أي: زوجته بالطلاق. 

(فيدنيه): أي: يقربه. 

(نِعُمَ أنت): بكسر النون وسكون العين» على أنه من أفعال المدح» وقيل: 
بفتح النون والعين على أنه حرف إيجاب. 

#هروالقضديسياق الخديث السحذير سن السب ق القراق بين الووجين لما 

تر قلت: ومن الحديث: أن الذي يخبب على المرأة زوجهاء أو الزوج 
زوجته كأنه يفعل أفعال الشياطين ويفرحهم, وهذا من أقبح الذنوب. 

© يقول ابن تبمية في «مجموع الفتاوى) (1؟/ 175177): 

«في المسند عن النبي يل أنه قال: [ليس منا من خبب امرأة على زوجهاء أو عبدًا 
على مواليه]» فس فسَعْيٌ الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة» وهو 
من فعل السحرة» وهو من أعظم فعل الشياطين» لا سيما إذا كان يخببها على 
زوجها ليتزوجها هوء مع إصراره على الخلوة بها» اه. 

#ثير قارع - : قوله يَنَالنهُ: «من فعل السحرة) يب يشير إلى قصة «هاروت وماروت» 
في سورة البقرة وفعل السحرة : ©« مَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يمَرَفوت بدء بَيْنَ الْمِ 
ورقجدء 5 # [البقرة: 1 ٠6‏ ]. 

قوله يَِانُْ: «من أعظم فعل الشياطين» يشير والنه أعلم إلى الحديث الثالث 
الذي ذكرناه قريبًا. 

6 ويقول في «الفتاوى الكبرى) (5/ :)7١٠8‏ 

اوهذا نظير أن يخبب الرجل على امرآته ليتزوجها؛ فإن السعي في التفريق بين 


1 القران العزيق والسسيت المتحيبحت 4*0 
الزوجين من أعظم المحرمات» بل هو فعل هاروت وماروت وفعل الشيطان 
المحظيٌ عند إبليس» كما جاء به الحديث الصحيح) اه. 

2 ويقول في «الفتاوى الكبرى» (75557/5): 

«فأما المرأة المزوّجة فلا يجوز أن تخطب تصريحًا ولا تعريضًاء بل ذلك 
تخبيب للمرأة على زوجها وهو من أقبح المعاصي» اه. 

© ويقول الإمام ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص7١5):‏ 

«(وكم خّتِ امرأة على بعلهاء وجارية وعبدٌ على سيدهماء وقد لعن رسول الله 
كْةِ من فعل ذلك وتبرأ منه» وهو من أكبر الكبائر) اه. 

كت قلت: «لعن رسول الله يك من فعل ذلك» لم أجدها إلا في كتاب «الكبائر) 
للذهبي فقطء ولم يحكم عليه بصحةٍ أو ضعفء. وذكره دون نسبة إلى أحد كتب 
السَّنَة وذون ذكر السثد: 

ولكن معظم من ذكر الحديث ذكره بلفظ : اليس مِنَاا وهذا هو التبرؤ الذي 
عناه ابن القيم في كلامه والله أعلم. 

<( دليلكونه من الكبائر ]> 

عَذّ «تخبيب المرأة على زوجها» من الكبائر» لقوله يَلِ: اليس منّاا ويعني 
التبرؤ من فعل ذلك كما قال ابن القيم» والله أعلم. 

وهوغاية مراد إبليس - لعنه الله كما في الحديث الثالث» كما صرح ابن تيمية 
في كلامه الذي نقلناه. 

وقد اتفقت كلمة العلماء على عدَّه من الكبائر» ول أجد من عدَّه من الصغائر في 
حدود علمى. 
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ترك شيء من واجبات الوضوء 


"قثي امكمري ف 

واجبات الوضوء بإجماع | لعلماء: غسلٌ الوجه. وغسلٌ اليدين إلى المرفقين» 
ومسحٌ الرأس» وغسلٌ الرججلين إلى الكعبين» وزاد الشافعية: النية» والترتيب» فمن أخلّ 
بواحدة من الأربع المتفق عليها بطل وضؤوه.وتعرض للوعيد بالنار. 
#ي فذقي فين اليليقاء 

)١(‏ عن عبد اللا بن عمرو ووِدَليَدعَنَْا قال: رجعنا مع رسول اللا وك من مكة 
إلى المدينة. حتى إذا كُنَا بماءٍ بالطريق» تعجّل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم 
عِجَالٌ» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء» فقال رسول الله يكلِْ: «ويلٌ 
للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء). 
حر البختع ). 

0 مسلم (551).» وابن خزيمة في (صحيحه) .)١1١(‏ ابن حبان .)١٠١05(‏ 

2 

صر ( التع ): 

(وهم عجال): بكستر العين وفتح الجيم جمع «عخلان)»)» وهو المستعجل» 
كغضبان وغضًاب. 

(أعقابهم): أي: مؤخر القَدّم (العراقيب). 

(تلوح): أي: يظهر للناظر فيها بياض لم يَصبّهُ الماء الذي أخذوه لغسل 


(ويل للأعقاب من النار): أي: لأصحاب الأعقاب وهو المرادء ولما كان 


القرآن العزيز والسّنت الصّحيحتة 4*0 


مؤخر الرجل غاليًا - لا يصل إليه ماء الوضوءء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة 
منه» أخبر أن العذاب منصبٌٍ عليه»وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. 
ويقاس على الآأرجل كل عضو مفروض إذا لم يصله الماء. 


2 


(9)اعن عبد البخ الحارت بن كر الزبيد ي يََلنَدْعَنك قال: سمعت رسول اله 


يه يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار). 


حر اتح ). 


5 أحمد .)١1/٠١(‏ ابن خزيمة 4)١51(‏ الضياء في «المختارة» ))5١7(‏ 
الدارقطني (2717), الحاكم في «المستدرك» »)2)28٠0(‏ ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (5585)» والطحاوي في #اشرح معاني الآثار» .)١965(‏ 

3 قال الحاكم: «حديث صحيح»». وأقره الذهبي. 

وقال البدر العيني في «عمدة القاري» (7/ /777): (وإسناده جيّدٌ حسنٌ». 
وقال المناوي في (التيسير» (7/ 5/85): ا(وإسناده صحيح». 

ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير) (4575). 

وضتححة الألبان في «صحيح الجامع» (7/177), و«(صحيح الترغيب» 


لا لا لا لا 


.)50( 


<(( دليل كونه من الكبائر 
عَذَّ «ترك شيء من واجبات الوضوء» من الكبائر للأحاديث المصرحة 
بالتوعد الشديد على مَنْ ترك شيئًا من واجب غسل الأرجل» ويقاس به بقية 
واجبات الوضوء» فيدخل ذلك في حدٌّ الكبيرة بأنه ما توعد عليه. 


مَنْ ترك صلاة اك لجمعة من غير عذرٍ من سفرٍ أو مرض فقد عرّض نفسه للوعيد 
الشديد» من الطبع على القلب» والدخول في عداد المنافقين» والختم على القلب. فلا 
يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء ويكون من الغافلين» نسأل الله السلامة من الطبع» 
والختم» والنفاق» والغفلة. 
قر غيل هق الستفةاء 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة ويَدََتَدعَتها أنمما سمعا رسول الله كَل 
يقول على أعواد المنبر: الَيَنْتَهِينَ وام عن وَدْعِهِم المْمُعاتء أو ليختِمَنَ الله على 
قلوبهم؛ ثم ليَكوئُنَ من الغافلين). 
حر ر الجن ). 

2 مسلم (855) واللفظ له. الدارمي (25511). النسائي في «الكبرى») 
(71» و«المجتبى) .)1717١(‏ 

حر ( القع ). 

(ليتتهِينَّ): من النهي بمعتى الزجرء أي: لَيتزجرن. 

(وَدْعهم): بفتح الواوى وإسكان الدال» أي: تركهم. 

(0) عن أبي الجعد الضمُريء وكانت له صحبة, عن النبيٌ يللي قال: «مَنْ ترك 
ثلاث جُمع تهاونًا بها طبع الله على قلبها. 
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حر (البتَح ). 


0 النسائى .)١1759(‏ أحمد .)١6594(‏ أبو داود (؟85١٠١),‏ ابن الجارود 2 
«المنتقى» (738).» الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 415). 


3 وفي رواية الطبراني في «الكبير»؟ /7١(‏ 7565) (910) بزيادة: «... جمعات 
متواليات). 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 
ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» (60910) بالصّحة. 
9 قال الألباني: حسن صحيح في «سئن أن داود)» و(اصحيح النسائي»)» 
واصحيح الترغيب والترهيب»(1/71). 


له 


(؟) عن أسامة رََِلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ ترك ثلاث جُمُعات من 
غير عذرٍ كتب من المنافقين). 
لبنح ). 
6 الطبراني في «الكبير» .)577()١1٠١ /١(‏ 
6 صححه الألباني في «صحيح الجامع») (5155)» و«صحيح الترغيب» (0771. 


<([ دليل كونه من الكبائر ]> 
عَذَّ #ترك صلاة الجمعة» غباوتًا من الكبائر ظاهر هما ذكرناه فى هذه الاتحاديث 
السابقة» من كونه يختم على قلب تاركهاء ويعدٌّ من الغافلين» ويطبع الله على قلبه فلا 
يعرف معروفًا ولا ينكر منكرّاء ثم يكتب عند الله من المنافقين» وكل واحدةٍ من 
مذ كفي بجددليا مين الكرائر كيلك ان اتيف 


"تي [امقمري ف 1ه 

ترك الصلاة: تركها عمدًا من غير غذر حتى يذهب وقتها. 
"قر اعد كوا عن ال 

)١(‏ عن أبى سفيان» قال: سمعت جابرًا رََوَإيَةعَنْهاه يقول: سمعت النبىّ ملل 
يقول: (إِنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر تركَ الصلاقا. 
حر راجت ). 

© مسلم )١5(‏ (85), أحمد .)١591/4(‏ ابن ماجه »23١178(‏ أبو داود 
(571». الترمذي (3551). النسائى (5515). 


حر رالقع ). 
(معنى الحديث): الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة» فإذا ترك الصلاة 
لم يبق بينه وبين الشرك والكفر حائل» بل دخل فيه. 
[ شرح «مسلم» للنووي] بتصرف يسير. 
() عن أبي الدرداء رَيََلَدْعَدهُ قال: أوصاني خليل كَكٍ أن: «لا تشرك باللّه شينًا 
وإن قظعت وحرقتء ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد برئت 
منه الذمة» ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شرًا. 


حر رالبجتَ ). 


3 ابن ماجه (5075) واللفظ له البيهقى في «اشعب الإيمان» .)017٠١(‏ 


© حسّنه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ .)١1١‏ 


جاورا 
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3 وحسّنه الآلباني في «صحيح ابن ماجه»» و«صحيح الترغيب والترهيب» 
0/ا0). و«مشكاة المصابيح» (١8هة).‏ 


حر القع ). 

(فقد برئت منه الذمة): أي: فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله للق أي: 
زال عنه عهد الله وأمانه وحفظه. وعصمته» وصار كالمهدر الدم الذي لا ذمة له. 

0 وقال الطِيبيٌ: «برئت منه الذمة كناية عن الكفر تغليظًا». 

(*) عن أبي المليح» قال: كُنَا مع بُرّيدة في يوم ذي غيم» فقال: بكروا بالصلاة» 
فإن النبيّ كك قال: «مَنْ ترك صلاة العصر حَبط 0 
ح رايتخ ). 

(حبط عمله): أي: بطل ثوابة» لا أنه يبطل ما سبق من أعماله؛ فإنه مختص 
بالمرتد» بل يحمل الحبوط على نقصان ثواب عمله ذلك اليوم. 

[«التنوير شرح الجامع الصغير)»: (5/ 089)] 
2 وفي «عمدة القاري» (81//5): 


(وتفهم إشارته أن بقية الصلوات كذلك لأنها مستوية الأقدام في الفرضية» اه. 


0 ع‎ 5 ٠ 
>] دليلكونه من الكبائر‎ (< 
َل نيرك اذم ديم الكبائي الأنه فرن بالك ك والكتن بورزوال ذمة تماق‎ 
عنه» وبحبوط العمل والأجر والثواب» نسأله الله السلامة.‎ 


وا 


ترك الصلاة على النبي 6ة 
عند سماع ذكره 


#كي تسريف 


0 ع 00 وي ِ 
ونحو ذلك» وتكون الصلاة بأي صيغة من صيغ الصلاة» وأقلها: «اللهم صل عل 
محمدا) علد 


الصلاة على الى د تجب عند سماع اسمه» أو صفته» أو كنيته» أو معجزاته. 


# (اقداكيل هن المكقة): 


)١(‏ عن أبي هريرة وََدَإَنَدُعَنَكُ أن النبيّ كله صعد المنبر» فقال: «آمين آمين 
آمين)» قيل: يا رسول اللا» إنك حين صعدت المنبر قلت: «آمين آمين آمين». قال: 
إن جبريل أتانيء فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له يدخل النار فأبعده الله 
قل: آمين» فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهماء فمات فدخل النارء 
فأبعده اللّهء قل: آمين» فقلتٌ: آمينء ومَنْ ذكرت عنده فلم يصلّ عليك» فمات فدخل 
النان فأبعده اللّهء قل: آمين» فقلتٌ: آمين). 
حر ر الجن ). 

© ابن حبان (/401) واللفظ له. وابن خزيمة »)١188/(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد) (5557).» وأبو يعلى (59757). 
2 حسّنه ابن القيم في «جلاء الأفهام») (ص ٠‏ 5). 
وحسّنه الألبان في «فضل الصلاة على النبي» للجهضمي »)١18(‏ و(اصحيح 
الأدب المفرد» (001), (وصحيح الترغيب» .)١5714(‏ 


كرجا 
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© وحسَّنه شعيب الأرناؤوط في «ابن حبان» (/401)» وهامش «المسند) 


(١هع7).‏ 
حر ( الع ). 


(فأبعده اللله): أي: أبعده اللا من رحمته. 

وقيل: باعده الله في النار» كما ورد في بعض الروايات. 

(0) عن أبي هريرة رَيَلَُعَنَهُ قال: قال رسول الله يك «ارغم أنف رجل ذكرتٌُ 
عنده فلم يُصلِّ عن ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة» ورغم 
أنفُ رجلٍ دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر لها. 
حر (البتَ ). 

6 ابن حبان (408) واللفظ لهء والترمذي (75050). وأحمد ,)755١1(‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (؟57٠21.‏ والبغوي في «شرح السّنة) (589), 
والجهضمي في «فضل الصلاة على النبي» .)١51(‏ 

2 صححه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٠‏ 6). 
0 وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» »2١180(‏ و«فضل الصلاة على 
النبي) 50 و(صحيح الترمذي» »)58٠١١(‏ و«إرواء الغليل» (51)» وصححه في 


ااصحيح الجامع) (١٠طه"”).‏ 
3 وصححه شعيب الأرناؤوط على ابن حبان (/40)» وهامش «المسند) 


((ه75). 
صر ( ليع ). 


(رغم أنف رجل): أي: أرغم الله أنفه. إذا ألصقه بالرَّغام» وهو التراب» أي: 


58 مخ 
ممما 
نما 


الللاه وهو دعاء عليه» وذمٌ له 


(انسلخ): أي: انقضت أيامه وخرجت. 


ا 


(6) عن أبي در وَلنَدْعَنَُ قال: خريية ذات بوم فأتيتت النبيّ لق فقال: 
(ألا أخبركم بأيخا الناس؟». قالوا: بل يا رسول الله قال: ١مَنْ‏ ذكرتٌ عنده ذ 

خبرثم بابخل الناس بلى يا رسو مَنْ يصلّ 
عت فذلك أبخل الناس)». 
حر لبخت ). 

3 ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبنٌ» (759)» والقاضي في «فضل الصلاة 
على النبٌ) (/717). 

2 وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» »)١7854(‏ و«فضل الصلاة على 


النبي) (/7300). 

(4) عن حسين بن عل رَوَدَيَدُعَنْهاء قال: قال رسول الله كَكَِةِ: «مَْنْ ذكرتٌ عنده 
فخَطئَ الصلاة عه خَطِجَ طريق الجنة». 
لبت ). 

0 الطبراني في «الكبير» .)358١1/(‏ 


2 حسّنه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص86/8). 


3 وصححه الألبان في «صحيح الجامع» (5755). و«صحيح الترغيب» 
.)١1581(‏ 


م2 
حر ( التع ): 
(فْحَطِىَ الصلاة عليّ): أي: ترك الصلاة علٌِ. 
(حَطِئ طريق الجنة): أي: لم يوفق للعمل الذي يوصله للجنة» فإنه لمّا بخل 
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بالصلاة على النبي كَل لم ينجح قصده وخاب سعيه؛ لبخله على نفسه بما يقربه إليهاء 

والصلاة على النبى يَكلَةِ من جملة الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. 


عَدَ «ترك الصلاة على النبيٌ كَلةٍ عند سماع ذكره» من الكبائر» هو صريح 
الأحاديث. لأنه يَكِةِ ذكر فيها وعيدًا شديدًا كدخول النارء وتكرر دعاء جبريل 
والنبي يك بالبعد والسّحقء ومن النبي كك بالذلٌ والهوان» والوصف بالبخلء بل 
بكونه أبخلّ الناس» وأنه محروم من دخول الجنة» فاقتضى أن ذلك كبيرة. 


اج 1# 
إن ©© 9ن 


١١ا/‎ 


التَسبْبٌ في لعن الوالدين 


520 
قد يسبٌّ رجلٌ رجلا آخر بأبيه وأمه فيسبٌ أباه وأمّهه كان ذلك كمن تولى ذلك 
بنفسه» لأنه كان سببه» ومثله قوله تعال: :9 وا شَمْيُو اريت يَدَعُْون من دون أله 
يبا لل عدوا يدر علو 4 [الأنعام: »]٠١‏ وهذه الآية أصل في سد وقطع الذرائع» 

لأن من آل فعله إلى محرّم وإن لم يقصده؛ فهو كمن قصده وتعمده في الإثم. 
#قبير (الانقياك سين الا 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَلنََعَنْعَاء أن رسول الله يِه قال: «من 
الكبائر شتم الرجل والديه'» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجلٌ والديه؟» قال: 
انعم؛ مسب أنا الرجل قَيَييَبٌ أبأنه ويَسبٌ أمّه فيسب أمه). 
حر لبت ). 

© مسلم (40) واللفظ لهء والبخاري (22917/7» الترمذي (1107). أحمد 
070/٠٠١ (‏ 

حر ليع ). 

اللواة انيع اديلعن. 

والحديث كما تقدم أصل في سد الذرائع» فكل ما يؤدي إلى محرم في الشرع 
يأخذ حكمه. وكذلك من تسبب في شتم والديه أو لعنهماء كان كمن شتمهما 


بنفسه. وإن لم يتعاط السب بنفسه» فالوسائل لها حكم الغاياتء أو الوسائل لها 


١18 
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ع[ القران العزيز والسستت المتحيحت 4 
0 قال القرافي في «الفروق» (7/ 2١١١‏ ؟1١١):‏ 
«القاعدة: أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامهاء فوسيلة المحرم محرّمد 
ووسيلة الواجب واجبة» وكذلك بقية الأحكام» اه. 
833 5 5 3 / 
دبيل كونه من الكبائر 


عَدَ «التسبب في لعن الوالديّن) من الكبائر هو صريح الحديث الذي ذكرناه. 


١16 


تشبه النساء بالرجال 
وتشبه الرجال بالنساء 


ان لشي 

وهو أن يساك ويتلد الرجل السادق الزيّ» واللباش: والخضاب: والصرف: 
والصورة» والتكلم» وسائر الحركات والسكنات» وكذلك تقلّد المرأة الرجال في سائر 
ما سبق لما فيه من تغيير خلق الللا. 
ير (اقدفيل سن اتمتة): 

ل رس وو سج هيت هه ات لات 

)١(‏ عن ابن عباس رَََََِعَنْعَاه قال: لعن رسول اللا كَلِنْةٍ المتشبهين من الرجال 
بالتساءة والمتشبهات من النساء بالرجال, 
حر (الختج ). 

5 البخاري (2885) واللفظ له. أحمد(١5١"):‏ ابن ماجه(19105١)),‏ 
أبو داود ٠41‏ 5))» الترمذي (71/85). 

)١(‏ عن ابن عباس ويِدََنَدَعَنْهَاه قال: لعن النبيٌّ كلةٍ المخنثين من الرجالء 
والمترجلات من النساءء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم). قال: فأخرج النبي كلل 
فلانّاء وأخرج عمرٌ فلانًا. 
حر رالتختج ). 

5 البخاري (5885). واللفظ لهء أحمد .)2١985(‏ أبو داود (5970), 


الترمذي (751/86). 


1 القران العزيز والسستت المتحيحت 4 
حر ( القع ). 

(المخكّين): بفتم. النون المشددة» .مشيق .من الانختاث». .وهو:- التثني 
والتكشّرء فالمخنث هنا الذي في كلامه لِينٌ» وفي أعضائه تكشّرء وليس له جارحة 
تقوم. 

(المترجّلات): بكسر الجيم المشددة» أي: المتكلّفات التشبّه بالرجال» 
كبحمل النيكو الصا والسعاق وكلس لتب الرجال حوره 

(أخرجوهم من بيوتكم): لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي منكر كالسحاق 
واللواط وتحرهاءر 

(فأخرج النبي بك فلانا): هو: أنجشة العبد الأسود الذي كان يتشبة بالنساء. 

(وأخرج عمر فلانًا): قيل: إنه أبو ذؤيبء وقيل: جعدة السلمي» وقيل: ماتع» 
وقيل: هدم والنه؛ أعلم. 
كل (تنبيه): ذم التشبه هنا والانخناث بالكلام والمشي مختصٌ بمن تعمّد ذلك 
وأمّا مَنْ كان ذلك من أصل خلقته» فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريج, فإن لم يفعل وتمادى دخله الذمٌ. 

(©) عن أبي هريرة رَيََلَهْعَنْكُ قال: «لعن رسول الله يلِ الرجل يلبَسٌ لِبْسة 
المرأة» والهرأة تلبس لبسة الرجلاء 


حر لبت ). 


5 أبو داود (5094) واللفظ له. أحمد (87209). النسائى في «الكبرى» 


0+ بن حبان (201/01.» الحاكم في «المستدرك» .0175١15(‏ 
2 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم). 
3 صححه الألباني في «صحيح أبي داود»» و«صحيح الترغيب والترهيب» 


(59©») و«غاية المرام») 50 وا(اصحيح الجامع» (600965)» و«مشكاة 
المصابيح» (5519). 

3 صححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند)» و«سنن أبى داود). 

2 

ص ( ليع ). 

(ليسة المرأة»: بكسر اللام» زيّها ولباسّها الخاصٌ بالمرأة» وكذلك لِبْسة 
الرجلة آق: زيدولباشه الخاض به نيحي أن تعونب المرأةاق اباسها ما يختصض 
بلناس الرجال» وكزلاك يفعتب الرجا مايخص بلباس الناء. 

فإذا كان ذلك في اللباس؛ ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء 

0 3 ٠ ٠ 
دليلكونه من الكبائر‎ [7(< 
2ل القمناء بالرمعان بقلي ا صلختام مة الكياة 'لماشد من الوفيك‎ 


الشديد وهو اللعن وهو الطرد من رحمة اللا تعالى. 


اج 1# 
ن© هن 


زلور 
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تَصوير ذوات الأرواح 


وتميف 1 
5 4 ع ع 2 2 

تصوير ذوات الارواح من إنسان» أو حيوان» او طير» وإن اغفل من الصورة 
أعضاؤها الباطنة أو بعض الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده. وسواء كان ببساطء أو 
ثوب» أودرهمء أو دينا أو فلس» أو حائطء أو مخدة» أو نحوها. 

وأمًّا تصويرٌ صور الشجر ونحوها مما ليس بحيوانٍ فلا يدخل في الحرمة. 
#بن (افدقيل من اقنلنة): 

)١(‏ عن عائشة وَعَلَدعَتهَا قالت: دخل علعَ النبيٌّ كَل وني البيت قِرَامٌ فيه 
صَورٌء فتلوّنَ وجِهةُء ثم تناول السّثْر فهتكةٌ» وقالت: قال النبي يَل: إنَّ مِنْ أشدّ 
الناين عذايًا يوم القيامة الذين يصوّرون هذه الصورًا. 
حر رالبجختح ). 

1 
ص ( ليع ): 

(قرام): بكسر القاف وتخفيف الراء» وهو السّتر. 

(صور): أي: صور ذوات أرواح. 

(فهتكه): أي: جذبه فقطعه. 

(؟) عن الأعمش» عن مسلمء قال: كنا مع مسروق في دار يّسَار بن تُمَيْرِهِ فرأى 
في صُمته تماثيلء فقال: سمعث عبد اثله قال: سمحت النى كلل يقول: «إنَّ أ 
الناس عذايًا عند اللّه يوم القيامة المصوّرون). 


١7 


0 البخاري .22015٠0(‏ واللفظ له مسلم .)5١١9(‏ 
2 
صر ( الع ). 


(صُفّته): الصّفة بضم الصادء البهو الواسع العالي السقف يكون بين يدي 
البيث: 


(تماثيل): في رواية «مسلم» :23١١9(‏ «كانت هذه التماثيل للسيدة العذراء 
مريم عليها السّلام). 

(المصوّرون): أي: لصورة حيوان تام في نحو ورق» أو قرطاس» أو حجرء أو 
مدرء وشمل النهي: التصوير على ما يداس ويمتهن كبساطء ووسادة» وآنية 
وظرف». وسقف. وستر وغيرها. 

[«فيض القدير» للمناوي: (7/ 577 7)] بتصرف يسير. 

(؟) عن سعيد بن أبي الحسنء قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباس وَإيَعَنْه 
فقال: إني رجلٌ أصوّر هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: 
ادن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسه؛ قال: (أَنْبئُكَ بما سمعثٌ من رسول الله َللله, 
سمعت رسول الله يَكِْ يقول: ١كل‏ مصوٌّر في النا يجعل له بكل صورة صوّرها نفسًا 
فتعذبه في جهنم». وقال: «إن كنت لا بد فاعالاء فاصنع الشجر وما لا نفس له). 


حر لبت ). 


0 مسلم )5١1١(‏ واللفظ لى أحمد .)58٠١(‏ 


ح ( القع ). 


ا 


76 7 5 ١ 
4*0 القران العزيز والسّتت المتحيحت‎ [+ 
(بكل صورة صوّرها نفسًا فتعذبه في جهنم): قال النووي: يحتمل: أن تعذبه‎ 
نفس الصورة بأن يُجُعل فيها روحٌ» ويحتمل: أن يُجُعل له بعدد كل صورة شخصش‎ 


.وو 


و 


(إن كنت لا بد فاعلا...): هذا من كلام ابن عباس ورََإيَدعَنها. 

(وما لا نفس له): أي: لا روح له من الجمادات كالأحجار والعمائر 
والبيوت. 

(4) عن أبي هريرة ووََلَتََعَدَهُ قال: قال رسول الله يَك: «تخرجٌ عْنقٌ من النار 
يوم القيامة لها عينان تبصران» وأذنانٍ تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إفي وكلتُ بثلاثة: 
بكل جبار عنيدِء وبكل مَنْ دعا مع اللّه آخر» وبالمصورين». 


حر رالبجتَح ). 


6 الترمذي (751/5)» أحمد (8511).» البيهقى في «شعب الإيمان» (5 .)09٠‏ 


3 صححه الألباني في «صحيح الترمذي»» «صحيح الترغيب والترهيب» 
(20) و(صحيح الجامع» ))6١0١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)0١5(‏ 
2 

ص ( التع ): 

(عُنق): أي: شخص قويٌ» وقيل: طائفة» وقيل: رقبة» قال في «مرقاة المفاتيح» 
(0/ 3800): «والظاهر أن المراد بالعْئق: الجيدٌ على ما هو المعروف في اللغة إذ لا 
صارف عن ظاهره فهو مؤنثء, والمعنى: تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة 
الطويلة») اه. 

3 0 د ع 2 
(وكلت بثلاثة): أي: وكلني الله بأن أدخل هؤلاء الثلاثة النار. 
(جبار): أي: ظالم. 


(عنيد): أي: معاندٌ» متكبرٌ عن الحقٌّ» ملازمٌ على الباطل. 


1000070 ١١ 
دليل كونه من الكبائر‎ 
عد «تصوير ذوات الأرواح» من الكبائر واضحٌ وصريح من الأحاديث‎ 
السابقة لاقترانه بالعذاب الشديد يوم القيامة.‎ 


فسوي ]قال لحن ؟ ]نما يعهى عنما كان نظا وول بأنريذا لال ننه 
وهذا مذهب باطلٌ؛ فإن الستر الذي أنكر كل الصورة فيه لا يشاك أحد أنه مذموم 
وليس لصورته ظلء مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة. 
[«التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛: لابن الملقن (/7/ ])١97‏ 
2 قال الإمام الذهبي ني «الكبائر' (ص18١):‏ 
«وأما الصور فهي كل مصوّر من ذوات الأرواح» سواءٌ كانت لها أشخاص 
منتصبة» أو كانت منقوشة في سقف, أو جدار» أو موضوعة في نمط» أو منسوجة في 
ثوب أو مكانء فإن قضية العموم تأتي عليه» فليجتنبء وبالله التوفيق» ويجب 
إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها وإزالتها» اه. 


حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


نقص الكيل والميزان عند البيع 


اث تقو يف1 

المراد هنا التطفيف؛ وهو: البخس في المكيال والميزان» أي: أنه إذا أخذ لنفسه 
أخذ أكثر من حقه. وإذا أعطى أعطى أقَلّ من الواجب. كما قال تعالى: 98 اين دا كا لوأ 
عَلَ اناس يَسَمَوُونَ (2) 46 [المطففين] أي: يأخذون حقهم بالواني والزائده 35 وَإدَا 

لوهم أو وََنوَهُمَ يرون( [المطففين]» أي: ينقصون. 

# [افدكيل هن القران): 

)١(‏ قال تعالى: ويل قفن 108 َب د كا لوأ عل الئاس وَسَتَوفُونَ )دا 
لوهم أو وَرَوْهُمْ يرون )ا لايظنٌ وليك 00 
لاسر تَالْصَلِمِينَ 4652 [المطففين]. 


صر ( ليع ). 


0 4 أي: عذاب» وهلاك» ودمار. 

9 بِلْمُطَفْفِينَ #: أي: الذين يبخسون الناس أشياءهم, ثم تولى القرآن نفسه 
تفسير معنى: «المطففين»» فقال: 

3# لين دا الوأ عل الئاس يسْتَوفونَ : أي: إذا اكتالوا لأنفسهم من الغيرء بأن 
كانوا هم المشترين والغير هو البائع أخذوا حقهم بالواني والزائد. 

وَإِدَاكوهُمٌ أو وَرَوَهُمَ يخْسِرُونَ #: أي: وإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم. بأن كانوا 
هم البائعين» وكان الغير هو المشتري» نقصوا من حقه في الكيل والوزن» وأعطوه 
أقل مما يستحق. وألحقوا به الخسارة. 


١7 / 


1 توعد الندن سبيدائة هو لكر اللسوض السحترفين الذية يككلسون أمرال 
الناس عن طريق التطفيف في الكيل والميزان» وهددهم بالحساب الشديد يوم 
القيامة أمام اللا» فقال سبحانه: 

:( ألايظن ولك مم مبعُوثُونَ 46: أي: مخرجون من قبورهم لموقف القيامة 
الرهيب للحساب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

:3 ليوء عظم 6: أي: شديد» رهيب» ترجف منه الأفئدة وتنخلع. 

3 يوم يفوم َلنّاس لِربٍ الْمَِْينَ 6: أي: يوم يقف الناس كلهم أمام الله سبحانه 
الكبير المتعال فيأخذ الحق لأصحابه؛ ويسوّدُ وجوه الذين أخذوا أموال بالباطل» 
فيا له من وعيدٍ. 

(؟) قصّ علينا القرآن الكريم قصة نبي الله شعيب طَكتلان وقد بُعث لقوم كانوا 
ينقصون الكيل والميزان ويبخسون الناس أشياءهم. فحذرهم من عاقبة هذا 
التطفيف» فقال لهم: مَل تقْصُوا الْمِحكَْيَال وَالْمرَان إِيّ أرردحكم بِخَيْرِءَقَ 
أَعَافُ يكم عَدَاب يَوَرٍنحيط 6 فكذبوه. وقالوا: كين تبستكا 


2و 


لخيزية 42 [الأعراف]» فأنزل اللا عليهم زجره وعذابه. فقال: 0 فأخذتهم 


م مم 42 كو لد .ا لس سد عِِ ٠.‏ 
لَجَمَةَ فَأصبَحوا فى دَارِهمٌ جَدِيْمِيتَ ((8) 46 [الأعراف: .١‏ وفي [سورة هود: 45]: 


لدت ا لو ايه َأضبَخُأفى برهم بكضييت (0) 4. فكان هذا 
عقاب قوم شعيب تَقَِلة لما طففوا المكيال والميزان فأنزل الله سبحانه عليهم أليم 
عقابه» فأخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا أموانًا خامدين كأن لم يكونوا فيها. 
ير (اكدقيل هن الستقةاء 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر ريَكزَيَدعَْهَا قال: أقبل علينا رسولٌ الله يكل فقال: «يا 


مَعشَّرَ المهاجرين حمس إذا ابتّلِيتُمُ بهن وأعودُ باللّه أَنْ تُدْركوهنَ: لم تظهر الفاحشةٌ في 


١7 


القوات العز يق والبلكة المتحريدة 4 
قوم قطّء حت يُعْلِنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعونء والأوْجاعٌ التي لم تكن مضث في 
أسلافهم الذين مضوؤاء ولم ينْقُصُا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسنين» وشدة المَؤونة 
وجور السلطان عليهم؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم, إلا مُنِعُوا المَظْرٌ مِنَ السماءء ولولا 
البهائم لم يُمُطرواء ولم يَنْقُضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سَلَّط الله عليهم عدر مِنْ 
غيرهم؛ فأخذوا بعض ما في أيديهم؛ وما لم تحكم أثمتهم بكتاب اللّهء ويتخيروا مما 
أنزل اللّهء إلا جعل الله ِأْسَهُمْ بينهم). 


ابت ). 


© ابن ماجه (5019) واللفظ له. الطبراني في «الأوسط» »)551١(‏ والحاكم 


في «المستدرك» (5/ "0817)» والبزار (2511/5» أبو نعيم في «الحلية» (// 777). 
2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبيّ. 

2 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (18/5"): «رواه البزار ورجاله ثقات)». 
3 وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ,)٠١7(‏ و(صحيح ابن ماجه). 
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وحسّنه شعيب الأرناؤوط على «سئن ابن ماجه). 
حر القع ). 

(الفاحشة): أي: الزنا. 

(بالسنين): أي: بالجدب والقحط. 

(وشدة المؤونة»: أي: ثقل تكاليف الحياة» من غلاء للأسعار» وارتفاع في 
تكاليف المعيشة» وضيق العيشء وقلة الموارد والأقوات. 

(جُور السلطان): أي: ظلمهء وعسفه. 

(منعوا القطر): أي: منعوا المطر. 

(ويتخيّروا ما آنزل الله): أي: يطلبوا الخير» ومعنى الجملة في الحديث: ومالم 


١6 


يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل اللَلا. 
(جعل الل بأسهم بينهم): أي: جعل الله الحرب والفتن والاختلاف والقتل 


<( دليلكونه من الكبائر ]> 
7 «نقص الميكال والميزان عند البيع» وهو التطفيف من الكبائرء للآية: 
ويل لَلمُطَففِينَ # وهو شدة العذاب والنكال» ولا يكون ذلك إلا بذنب عظيم» 
وأيضًا فقد شدّد الله تعالى عقوبة قوم شعيب عَقِكَد على بخسهم المكيال والميزان 
فأنزل عليهم الرجفة والصيحة, وقوله كَل في الذين ينتقصون الميكال والميزان وقد 
فشا فيهم» وعملوا به إلا أخذهم الله سبحانه بالجدب والقحط وضيق العيش» 
وظلم السلاطين» وكل هذا من علامات الكبيرة. 


اجا 1# 
© هن 


حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


تَعلم العلم للدنيا 


(امكمريف اه 

مَنْ تعلم العلم الدينيٌ الشرعيٌ يقصد به الدنيا وحطامّها من شهرة» وصيت» 
وحبٌ محمدة» وتصدر المجالس» وصرف وجوه الناس إليه» لا يتعلمه لوجه الل 
تعالى» فقد ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب. 


(اكدقيق فق الستقفاء 


000 
3 


)١(‏ عن أبي هريرة وَعَنََعَنْكُ قال: قال رسول الله َكِِ: «مَنْ تعلّم علما مما 
يبتغى به الله هَيِنْ لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضًَّا من الدنيا لم يد عَرْفَ الجنة يوم 
القيامة). يعني: ريحها. 
حر (البجتَ ). 

5 أبو داود (7575) واللفظ له. أحمد (/851).» ابن ماجه (557).» ابن حبان 
(07. الحاكم في «المستدرك» (584). 

5 قال الحاكم: «هذا حديث صحيحٌ سنده» رواته على شرط الشيخين». 
ووافقه الذهبي. 

2 صححه العلامة/ أحمد شاكر على هامش «المسند). 


0 وصححه الألباني ف ااصحيح الجامع) (69 1ك وااصحيح الترغيب 
والترهيب» »)١ ٠0(‏ واصحيح أبي داود»» و(صحيح ابن ماجه). 

2 
ص ( ليع ). 


ما يبتغي به الل وَبَلْ): أي : العلم الذي يطلب به رضا الله تعالى» وهو العلم 


١7١ 


الشرعيٌء فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة والهندسة والطب ونحو هذا فغير داخل في 
أهل هذا الوعيد. 

(عَرَضًا): بفتح العين والراء» أي: متاعًا من الدنيا وحطامها من مال وشهرة» 
وحبٌ محمدة» ونحو ذلك. 

(عَرْف النجنة): أي: رائحة الجنة وطيبها كما أدرج في الحديث. 

(؟) عن كعب بن مالك» قال: سمعتٌ رسول الله يَكِةٍ يقول: «مَنْ طلب العلم 
ليجاريّ به العلماء» أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله اللّه 
النار). 


حر رالبجتَص ). 


الترمذي (351515). ابن ماجه (551). 


3 حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي»» و«صحيح الترغيب والترهيب» 
,)٠١5(‏ و(صحيح الجامع» تمكح ). 


ليع ). 

(ليجاري به العلماء): أي: ليجري مع العلماء المناظرات والجدل ليظهر علمه 
إل القاض وياء وسع:. 

(أو ليماري به السفهاء): أي: يحاججهم ويجادلهم مباهاةً وفخرّاء والسفهاء 
هم الجهال. فإن عقولهم ناقصة مرجوحة بالإضافة إلى عقول العلماء. 

(أو يصرف به): أي: يميل بالعلم. 

(وجوه الناس): أي: العوام أو الطلبة. 

(إليه»: أي: ليعظموه وليوقروه. 


3011 


القرآن العزيز والسّنت الصّحيحتة 4*0 


إفرة عن جابر بن عبد الل َكَدُعنهاء أن النبيّ 3 قال: (لا كلما العلم 


و 


لثباهوا به العلماءء ولا لثُماروا به السفهاءء ولا لا يدوا وا به المجالسء» فمن فعل ذلك 
فالنار الشارا. 
حر (البتَ ). 

) ابن ماجه (505) واللفظ له. ابن حبان (9/1): الحاكم في «المستدرك» 
(240» ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١١71/(‏ 

23 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)77/١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات 
على شرط مسلم). 

3 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (77170), و«(صحيح الترغيب 
والترهيب» ,)١٠١/(‏ و(صحيح ابن ماجه»). 
حر القع ). 

(لا تعلموا): أي: لا تتعلموا. 

(ولا تخيروا): أي: لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها. 

(فالنار النار»: يجوز فيها الرفع والنصب: 

فعلى «الرفع» يكون التقدير: فله النارٌء أو: النارٌ أولى به. 

وعلى «النصب» يكون التقدير: فيستحق النار. 

(5) عن سليمانٌ بن يَسارِء قال: تفرّق الناس عن أبي هريرة» فقال له نَاتَلُ أهل 
الشام: آبها الشيخ» حدثنا حديثًا ستمعئة من رسول الل ييه قال وَلنَدُعَنْهُ: نعم» 
سَمِعْتُ رسول اله يك يقول: اإنَّ أول النايس يُقطَى يومَ القيامة عليه رجلّ استُشْهد 


8 معو 


فَأّقَ به فَعَدَقَهُ نَمَهُ فعرفهاء قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حت اسْتُمْهِدْتُ 
قال: كذيْتَ» ولكنك قائَلت لأَنْ يُقال: جَرِييٌ فقد قِيلّ ثم أُمِرَ به فسّحِبَ على وجهه 


١ 


حتى ألقي في الخاره ورجلٌ تعلّمَ العلم؛ ؛ وعَلَّمَهُ وقرأ القرآنَ» فق به فعدَقهُ نعَمهُ فعرفها. 
قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلَّمتُ العِلم ؛ وعلَّمْتُه وقَرأْتُ فيك القرآنّ» قال: كذبت» 
ولكنّك تعدّنت الهلم لِيْقَالَ: عالمه قرت القُرآنَ ليُقال: هو قارع فقد قل ثم مر به 
فسْحِبَ على وجهه حت أَلْقِيَ في الناره ورجلٌ وسّع الله عليه وأعْطَاهُ من أصناف المال 
كله فَأَيَ به فعرَّقهُ نعَمَُ فعَرفهاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تركثُ من سبيلٍ تحب 
أن يُنقَقّ فيها إلا َنقَقتْ فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليُقال: هو جَوادُ فقد 
قبزاثم أودهه كتحت ها رع ثم ألقي في النار». 


حر البجتَ ). 

3 مسلم )١105()١155(‏ واللفظ له أحمد (/ا/871).» النسائي ١11/(‏ ”07). 
حر رالقع ). 

(تفرق الناس عن أبي هريرة): أي: أنهم كانوا مجتمعين عند أبي هريرة» ثم 
هضوا من مجلسه. 

نالل ا ركيسن. 


(يقضى يوم القيامة): أي: يحاسب ويُسئل عن أفعاله. 


عَدْ «تعلم العلم للدنيا» من الكبائر لما لحقه من الوعيد الشديد من دخول 
النار» والحرمان من الجنة. 


ا 


حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


ين [اسصري ف 

تغيير منار الأرض: أي: علامة الأراضي التي يتميّر بها حدودهاء والمراد استباحة 
مالس لاه سن التعاز أو الطريق, 
"#قي (اكدافيق سق لمتكا 

)١(‏ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: كنت عند علِع بن أبي طالبء فأتاه 
رجلٌ» فقال: ما كان النبيٌ كَل ير إليك» قال: فغضبء وقال: ما كان النبيٌ يله يُسِرٌ 
إيّ شيًا يكتمه الناسّ» غير أنه قد حدثني بكلماتٍ أربع قال: فقال: ما هن يا أمير 
لمعيه 9 قالع قال القن الله من لحن واد ولق الله من ذبح لغير اللّهء ولعن اللّه 
من آوى حُحْدنّه ولعن مَنْ غِّر منار الأرض). 
حر لبت ). 


مسلم )١191/8(‏ واللفظ له النسائي (577 5)» أبو يعلى (؟١6).‏ 
وفي لفظ عند «مسلم» أيضًا: «... ولعن الله فن سترق منار الأرض). 
1ب آظ/ 

صر ( اشع ): 

(غيّر منار الأرض): أي: علامات حدودهاء وتغييرها أن يدخلها في أرضه. 
وهو من أكل أموال الناس بالباطل» أو إيذاء المسلمين الإيذاء الشديد» أو التسبب 
إلى أحد الأمرين» وللوسائل حكم المقاصد. 

0 0 ف‎ ٠ 
دليلكونه من الكبائر‎ [7(< 


عَدَ «تغيير منار الأرض» من الكبائر لأنه اقترن به أمارة من أمارات الكبائر 


وهي: اللعن. 


١70 


"ات وتميف 
المراد بالقدر هوء أن الله سبَحَاتَهُويََالَ علم الأشياء كلَّها قبل وجودهاء وكتبها 
عنده» ثم خلقها وأوجدها وفق علمه وكتابته. 
#م وكلهدو )ركان اريهة 
)١(‏ الإيمان بأن الله سبحانه كان عالمًا بكل شيءٍ قبل إيجاده وخلقه له. 
(؟) الإيمان بأن الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سئة. 
(") الإيمان بأن كل ما وجد في الكون من الذوات والصفات والحركات 
والأفعال قد خلقه الله وأوجده فلا خالق غيره ولا رب سواه. 
(5) الإيمان بأن كل شيء يقع في هذا الكون من خير وشرٌ لم يقع إلا بمشيئة 
الله تعالى. 
هذا هو إيمان أهل الكّنة:والجماعة يعقيدة القدر, 
ل رذن مين غم التايوت واتقدرة 
هم الذين زعموا أن الله تعالى عما يقولون - لا يعلم بالأشياء قبل حصولهاء 
ولم يتقدم علمه بهاء وقالوا: إنما يعلم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها. 
وزعموا كذبًا وزورًا أن الله إذا أمر العباد ونباهم لا يعلم من يطيعه منهم ممن 
يعصيه» ولا يعلم من يدخل الجنة ممن يدخل النار» حتى إذا استجاب العباد 
لشرعه أو رفضواء علم السعداء منهم والأشقياء. 


را 


<ز[_القرآن العزيز والسسّنت الصتحيحت ©« 

ويرفض هؤلاء الضلّال المكذبون الإيمان بعلم الله المتقدم» كما يكذبون بأن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض. 

وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة؛ فأول مَنْ قال به «مَعْبد الجُهّني», 
ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة وأئمتهم؛ كواصل بن عطاءء 
وعمرو بن عبيد» ورويّت عنهم في هذا أقوال شنيعة فيها تكذيبٌ لله ولرسوله كَلةِ في 
أن الله علم الأشياء وكتبها قبل حَحلّقها. 

وقد قال العلماء: قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدًا ينسب إليه من 
المتأخرين» ولكن مع انتشار الجامعات التي تدرس الفلسفة ومذاهب الغربيين في 
قدم العالم وحدوثه إلخ عادت هذه المقالات تطل برأسها من جديد ولكن تحت 
ستار الانفتاح والحداثة والاغتراف من كل ما هو علم غربيء ولله الأمر من قبل 


#بي فقيل ميق الستقةاء 


5 


)١(‏ عن أبى الدرداء ورَيَدَتَدُعَنْكُ عن النبئٌّ كته قال: «لا يدخل النةدعاق: ولا 


مدمنٌ خمرء ولا مكدّبٌ بقدر). 
حر رالبجختج ). 

ج أحمد (517/585؟) واللفظ له؛ البزار »)257١7(‏ ابن أبي عاصم في «السّنة) 
يفره الفريابي في «كتاب القدر» .25١١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(5» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (7/ 27377» واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنة) .)١١١١(‏ 

83 حسّنه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 7”/5), و«مصباح 
الزجاجة» (797/5). 

© حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (51/5). 


1١ 


3 وحسّنه شعيب الأرناؤوط في هامش «المسند). 
(7) عن أبي أمامة ووَدَزَيدَعَنَكُ قال: قال رسول الله يده «ثلاثة لا يقبل اللّه هم 


صرفا ولا عدلا: عاق» مان ومكدّبٌ بالقدرا). 


حر (البجتَ ). 


5 ابن أبي عاصم في «الشَّنة؛ (7") واللفظ لهء الطبراني في «الكبير) 
(5 0720)» والبيهقي في «القضاء والقدر) (5757). 
حسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ ١‏ 757). 
5 وحسّنه الألباني في «ظلال الجنة» (77”). و«السلسلة الصحيحة» 


(1785). و«(صحيح الجامع» .)7١15(‏ 
الع ). 

قرلا اىوترية وقيل: نافلة. 

(وَلاعَدَلا): أي: فدية» وقيل: فريضة. 

)١(‏ عن ابن عمر ووَعَزَدَدْعَنْغَاء عن النبٌ ِةِ قال: «القدرية مجوس هذه الأمق إن 
مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم). 
حر لبت ). 

3 أبو داود (5591) واللفظ لهء ابن أبي عاصم في «الشّنئة) (0708» الفريابي 
في «القدر» .)5١7(‏ الآجري في «الشريعة» .)28١(‏ الطبراني في «الأوسط) 
(5545). الحاكم في «المستدرك» (2)73587. البيهقي ني «الاعتقاد» (ص7775). 
رمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير» .)1١155(‏ 
3 حسّنه الألبان في «صحيح أبي داود)» و«السلسلة الصحيحة» (/7515)) 


لا 


و«(صحيح الجامع) (5557). 


١8 


1 القران العزيز والسسّتت المتحيبحت 4 
حر ( المع ). 

(مجوس): وجه تشبيههم بالمجوسء لأن المجوس يقولون: الخير من فعل 
النور» والشرّ من فعل الظلمة» فصاروا تَّنَويّةَ كذلك القدرية يقولون: الخير من الله 
والشرٌ من غيره» أي: من النفس. 

(فلا تعودوهم): أي: لا تزورهم في مرضهم. 

(فلا تشهدوهم): أي: لاتشهدوا جنازتهم. 

ويؤخذ من الحديث: أنه لا يعاد المبتدع ولا يحضر جنازته إذا كانت بدعته 
كبرى. 

(؟) عن أنس رَْوَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كله ١صنفان‏ من أمتي لا يَردَانِ 
عنَ الحوضّ» ولا يدخلان الجنة: القدرية والمرجئة». 


حر لبت ). 

الطبراني في «الأوسط) (5 ».)57١‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» (ص55١)»‏ رمز 
السيوطي لحسنه في «الجامع الصغير) (6079). 

جوّد إسناده الألبان في «السلسلة الصحيحة» (/7/5). 


حر القع ). 


(المرجئة): استقر قر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند السلف على أنهم 
يقولون: الإيمان 0 بلا عمل» أي : إخراج الأعمال رم مسا 000 وأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. 


م 
«اخر 


(5) عن أبي هريرة رَوَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله كلل: 
لشرار الناس في آخر الزمان). 


ريل 


2 54 
حر البختج ). 
5 البزار )2٠٠١19(‏ واللفظ له. الطبراني في «الأوسط» (5404).» الحاكم في 
«المستدرك» »22١5/7(‏ اللالكائي في #اشرح أصول الاعتقاد) (2397/5» البيهقي في 
«القضاء والقدر» (597/05)., أبو طاهر السلفي في «الطيوريات» .)١1١5/5(‏ ابن 

الأعرابي في "المعجم) (5 7)» العقيلٍ في «الضعفاء الكبير» .)١97//7(‏ 

6 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري». 

0 قال الهيثمى ف المجمع الزوائد») :)5١”/0(‏ رواه البزار» والطبراني ف 
«الأوسط»» ورجال البزار في أحد الإسنادين رجالٌ الصحيح غير عمر بن أبي 
3 خليفة وهو ثقة. 

3 وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5؟١١)»‏ و«صحيح الجامع» 
(577»» و«السَّنة) لابن أبي عاصم (7550). 


<( دليلكونه من الكبائر ]> 

عَذ «التكذيب بالقدر» من الكبائر للأحاديث السابقة التي صرّحت أن معتقده 
ممنوع من دخول الجنة» لا يقبل له صرف ولا عدلٌء وشبهه الرسول 6 
بالمجوسء لا يعاد من مرضء ولا تشهد جنازته. ولا يرد حوض النبيٌ كد وكونه 
من شرار الخلق عند الل وعند سوله كَللِة. 

وفي هذا كفاية في كونه من الكبائر. 

نسأل الله السلامة» ونسأله أن يميتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة» ويحشرنا 
في زمرتهم. 


اج 1# 
© هن 


غ0 القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


تَوَلي الإنسان غير مواليه 


يوتري 

الموالي هو: مَنْ أنعم بالعتق على عبده ورقيقه» فيقول له: أنت حر فيصير لهذا 
الموالي الولاءٌ؛ لقوله يَكِةّ: «الولاء لمن أعتق»» وعليه: يحرم على العتيق أن ينتسب لغير 
مَنْ أنعم عليه بالعتق» كما يحرم أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه؛ لقوله كَككةِ: «الولاء 
لُحْمَةٌ كَلْحْمَة النسب لا يباع ولا يوهب» لما فيه من كفر النعمة وتضبيع حقوق الإرث 
والولاء والعتق. 

كل واعلم أن الولاء شبيه بالنسب وليس نسبًا إنما هو ملحق به» فيصبح 
المعتق(بكسر التاء) هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف وارنًا ويحوز جميع ماله. 

وللعتق والولاء أحكامٌ كثيرة يرجع فيها لكتب الفقهاء. 
#ي (افدفيل شن الملكة): 

)١(‏ عن أبي هريرة وَوَلََهَعَدَكُ عن النبي كله قال: «مَنْ تولى قومًا بغير إذن 
مَالِيهِ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة عَدْل ولا 


9 
صرف). 


حر لبت ). 


مسلم )١5١8(‏ واللفظ له. أحمد (29370/7» أبو داود .)0١١5(‏ 
2161 
صر ( التع ): 


(عذل): أي: فريضة» وقيل: فدية. 


(صرف): أي: نافلة» وقيل: توبة. 


2 مجو 


)١(‏ عن أنس بن مالك رََوَلَهَعَنَكُ قال: سمعت رسول الله كه يقول: «مَنِ 
اذَّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنةٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة». 


حر رالبجتَ ). 


5 أبو داود .)01١١6(‏ 


3 وصححه الألبان في «صحيح أبي داود). و«صحيح الجامع» (/5941), 
و«صحيح الترغيب والترهيب» »)١145(‏ و(غاية المرام») (515). 


0 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «سئنن أبى داود). 


9 5 7 3 / 
دليل كونه من الكبائر 
من الله والملائكة والناس أجمعين لمرتكب هذه الكبيرة 


كيرا 


حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


التولي يوم الرّحف 


قن [اللتعريف): 


التولي: من الفعل (وَلَى)» تقول ولى الشيء وتولى» أي: أدبر» وولى عنه: أعرض 
عنه ونأى. [«لسان العرب): (5/ .])5971١‏ 
الصفوفء ومقارعة السّيوف. 
#ب [افدكيل مين اكرات ): 


0 


57 م هعورلا مس دس ذه سام -0 سي ه ساح جر ل 7 

)١(‏ قال تعالى: 3# يَتأيَهَا أَلَّذِينَ + منوأإِدا لقِيِك م لزت كفروأ رَحَمَا فلا موأُوهم 
21 ل سجر لس بي ماكر 0 5 2 ل ع سا سا ل .2ض ممه 
الأدبار (00 ومن بولْهم يَوَميِذٍ دَبْرَه إلا متَحَرّنا لَقِنَالٍ أَوْ مَسَحَيا إل وََة فَقَدَ 


ص جب 7 مي ساساخس لع هر - 007 
عضب يس أنه وَمَأوَنهجَهَم وين للْصِيرٌ (0 16 [الأنفال]. 


حر القع ). 


و- 
م فب د سرس كسما ا 0 


2 فين 016 ذا تر الوك كدر دنا *: أي: يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم الذين كفروا حال كونهم زاحفين لقتالكم زحمًا. 
عضر ره 2 مح ساسا 3 15 5 550 
قلا تولوهم الأدبار 4 أي: لا تعطوهم ظهوركم وأقفيتكم منهزمين 
منهم» وإن كانوا أكثر منكم عددًا وعدةٌ» ولكن اثبتوا لهمء فإن الله معكم عليهم. 


سرع وض إن الى جدخاصض. 6.0 ارم ال رةه 1 5 ع 

ومن ضورع يومِيِلٍ دبره, 46: أي: ومّن يعطي الكافرين يوم قتالهم دبره أي: 
ظهره ويفرٌ أمامهم غير متحرفٍ ولا متحيز إلى فئة فقد رجع من المعركة مصحوبًا 
بغضب من الله تعالى» ويوم القيامة مأواه النار وبئس المرجع والمآل والمصير. 


ومعنى متحرف. أي: مائل من مكان لآخر ليتمكن من ضرب العدو وقتاله» 


١57 


وهذا من الحيل الواجبة في قتال أعداء الإسلام. 

ومعنى متحيّز إلى فئة» أي: يريد أن يلجأ إلى جماعة قوية من المؤمنين تقاتل» 
ليتمكن من النكاية من العدو. 

وهاتان حالان مستثنتان لا يجوز الفرار أمام العدو إلا إذا أراد واحدةً منهماء 
وما سوى ذلك من التولي والفرار فهو حرامٌ وكبيرة من الكبائر. 


قت افد كيل فالتا 


)١(‏ عن أبي هريرة يََوَزَتهَعَدكُ عن النبي كه قال: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات'. 
قالوا: يا رسول اللا» وما هنّ؟ قال: «الإشراكٌ باللّه والسحرء وقتل النفس التي حرَّم 
الله إلا بالحقّ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات). 
حر البختج ). 

البخاري (7157)) ومسلم (89). 

)١(‏ عن أبي هريرة يََلََهُعَنهُه قال: قال رسول الله كك «مَنْ لقى اللّه لا يشرك به 
شيئًاء وأدى زكاة ماله طيبًا بها نفسَهُ محتسبًاء وسمع وأطاعء فله الجنة ‏ أو دخل الجنة -» 
وخمس ليس طن كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حقء أو بهت مؤمنء أو الفرار يوم 


5 
7 


الزحف أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق). 
حر (الختح ). 

2 أحمد (817/71) واللفظ له. الطبراني في «مسند الشاميين» .)١١85(‏ 

وحسنه المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير) .)07١ /١(‏ 

0 وجوّد إسناده الألبان ف «إرواء الغليل» (؟.٠‏ 01 وحسّنه 2 ااصحيح 
الجامع» (/: 077 و(صحيح الترغيب» (58551). 


لا 


١ 


القرات العز يق والبلدة المتحريدة 4 
حر القع ). 


(طيبًا مها نفسه): أي: سمحت بها من غير كراهة ولاغضب. 


(محتسبًا): أي: مخلصًا هذا العمل لل وحده لا شريك له. طلبًا لرضاه» وطالب 
للثوابء ناويا وجه الله تعالى. 

(سمع وأطاع): أي: لأميره وإمامه. 

(حمس ليس لنّ كفارة): أي: لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شيءٌ من 
الطاعات» وقيل: لا يغطي إثمها عملٌ ولا يسقطه. 

(بهِت مؤمن): أي: قال عليه ما لم يفعل» والبهتان هو الباطل الذي يتحير من 
بطلانه» ومقتضى تخصيص المؤمن: أن الذميٌّ ليس كذلكء ويحتمل إلحاقه بى 
ولية#إنما خض يه المومن لانايجعه اكنة: 

(يمين صابرة): الصبر هو الحبسء والمراد باليمين الصابرة» هي: التي يكون 
الرجل فيها متعمدًا للكذبء قاصدًا لإذهاب مال المسلمء كأنه يصبر النفس على 
تلك اليمين ويحسبها عليهاء وهي: اليمين الغموس. 

(يقتطع بها مالا بغير حق): أي: يفصل ببذه اليمين قطعة من مال المسلم 


ويأخذها بغير حقٌ» وهذا من أعظم الذنوب ولذلك عَدَّ من الكبائر. 


9 ١ 
>] دليل كونه من الكبائر‎ 
عَدَ «الفرار من الزحف» من الكبائر لما يلحق صاحبه من الوعيد الشديد‎ 
حيث غضبُ الله تعالى» ونارٌ جهنم» وبئس المآل والمرجعء وأنه ليس له كقّارة: إلا‎ 


"يي القمريف 1 


نوي الشهرلة من الاشتهارة وه كل لاس حون ختارجا عن عاد يله 
وعشيرته» تشميرّاء أو إرخاءً» أو لوئًا وغير ذلكء فينبغي أن يلبس ما يلبسون. لئلا يشار 
إليه بالأصابع» وتخوض في سيرته وثيابه الألسنة» فلا ينبغي الخروج عن عادات الناس 
إلافي الحرام» كما يقول ابن عقيل. [راجع: «حد الثوب والأزرة» للعلامة بكر أبو زيد]. 
#بي [السفيل سن ال 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر ووَلنَدَعَنْهَاه قال: قال رسول الله يَلَِةِ: «مَنْ لبس ثوب 
شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلةٍ يوم القيامة» ثم أَخْبَ فيه نارًا). 
ابت ). 

5 ابن ماجه (/73751) واللفظ لهء أحمد (2)05575. أبو الجعد في «مسنده» 
.)5١5(‏ أبو يعلى (/059). 
2 حسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» .)7١89(‏ 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)١17١/7(‏ ورجال إسناده ثقات». 
3 وحسّنه الآلباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص”7١75).‏ و(صحيح 


لا 


الترغيب» »)75١/4(‏ و(صحيح ابن ماجه» (/7101). 
3 وصححه العلامة أحمد شاكر على هامش «المسند). 
2 وحسَّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند)»؛ وهامش «سئن ابن 


ماجه). 


القرات العز يق والبئدة المتحريدة 4 
حر (القيع ). 


(ثوب شهرة): المراد: أن ثوبه الذي يلبسه يشتهر بين الناس لمخالفته لونه 
لألوان ثياءهم» أو لقصره الشديدء أو لإسباله» وغير ذلك بحيث يرجع الناس إليه 


الوب مدلة)ة أى: ترب بوجب ذلته يوم القنامةه ولس المقضوة هنا ثفن 
الثياب» وإنما المقصود قصد الاشتهارء فالتحريم يدور مع الاشتهار» فالمعتبر 
القصد وإن لم يطابق الواقع. 

جاء في «تحفة الأبرار. شرح مصابيح السَّنة) (7/ 5 :)١5‏ 

«والمراد «بثوب شهرة)»: ما لا يحل لبسه وإلا لما رتب الوعيد عليه» أو: ما 
يقصد بلبسه التفاخر والتكبر على الفقراء» والإذلال بهم» وكسر قلوبهم؛ أو: ما 
يتخذه المُسَاخر ليجعل به نفسه ضحكة بين الناسء أو: ما يرائي به من الأعمال» 
فكنى بالثوب عن العمل» وهو شائع» اه. 

(0) عن ابن عمر صَوَلَنَدَعَنَعَاء أن رسول الله يَكلِةِ قال: «من لبس ثوب شهرة 
ألبسه اللّه يوم القيامة ثويًا مثله» ثم تلهب فيه النارا. 


حر البتَ ). 


6 أبو داود ٠79(‏ 5). النسائى في «الكبرى» (/45/1). 


0 حئّنه الألبان 5 الصحيح ع داود). 


٠ 833‏ 2 ع 07/7 
دليل كونه من الكبائر 
عد "ثوب الشهرة» من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد بالناره وثوب الذَّلة لمن 
لبسهء وهذا من أمارات الكبيرة. 


١ /ا‎ 


الجدال والمراء في القرآن 


5 
الجدال والمراء المقصود مبما: ضرب القرآن بعضه ببعضء بحيث يثير الشك في 
تنزيله وتفسيره. أو يأني بالآيات المتشاءبات» ويضرب عليها الشك والزيغ والتناقض» 
أو يآتي إلى القراءات المتواترة وينكر بعضها ويزعم أنها تناقض اللغة» أو الشك في كون 
القرآن كلام الله ونحو ذلك من الطعن وابتغاء الفتنة حول القرآن الذي هو كلام الل 


ع١‎ 


3 


وأما البحث عما جاء في القرآن من المعاني والحكم والأسرارء وَقَّهُم معانيه 
على مقتضى اللغة» وعلى ما جاء عن الصحابة والتابعين» فهذا أمرٌ مطلوب. 
والمراء: مصدر للفعل «مارى»؛ أي: شك وارتاتٍ وجادل ونازع. 


تي مدقيل سن السكة): 


)١(‏ عن أبي هريرة يَوَلَتََعَنَكُ عن النبيٌ يده قال: «الِرَاءٌ في القرآن كفرًا. 
(البتَي ). 

5 أبو داود (577)» وأحمد (4541/4).» وابن حبان .)١575(‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص557). والطبراني في «الأوسط» (751/8): و«الصغير) (595)) 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (57 .)١٠١‏ 
رمز السيوطي في «الجامع الصغير» )11١14(‏ لصحته. 

ه وقال الألباني: «حسن صحيح)» «صحيح الترغيب» »)١57(‏ و(اصحيح 


أبى داود). 


١ 


17111111111 2 
+[ القران العزيز والسسّتت المتحيبحت 4 


وصححه فى ااصحيح الجامع» (/551)). و«مختصر العلو) (ص5995)., 


7 


و«مشكاة المصابيح» (575). 
(0) عن أبي هريرة رََوَنََعَنَكُ أن رسول الله يك قال: «الجدال في القرآن 


حر الت ). 

2 الحاكم في «المستدرك» (2758417)» أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 5 17), 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (22777/5) والطبراني في (مسند الشاميين» (7؟/ 75777). 
60 وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)7١١5(‏ 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). 

() عن عبد الله بن عمرو وَوِدَلََعَنْغَ أن النبيّ كك قال: «لا تجادلوا في القرآنء 
فإن جدالا فيه كفرا: 
رايتخ ). 
الطيالسي 2355٠50‏ البيهقي في («شعب الإيمان)» .)5١51(‏ 

3 ص ححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» ,))75١19(‏ (صحيح الجامع) 
(777). 


(؟) عن زيد بن ثابت وَلنَدْعَنُ أن رسول الله يكئدٍ قال: رلا ثُمَاروا في القرآن» 
فإن المراء فيه كفرًا. 
حر ليخت ). 
3 الطبراني في «الكبير» (5/ )١57‏ واللفظ له و«الأوسط» (79471). 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)١61//١(‏ رواه الطبراني في «الكبير)؛ 


ورجاله موثقون. 


١4 


3 وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب» .)١55(‏ 


(كفر): سمي كفرًا لأنه يشرف بصاحبه على الكفر. 

ومدق داف وجاكلة ىن القراك إن زد غنم انض قال ا و ل 
واضحًا جليًا فيكفر كفرًا حقيقيًا ناقلا عن الملَّةه نسأل الله السّلامة في ديننا ودنياناء 
وا تلقامعا الم حر البدن, 


<ؤ ديل كونه من الكبائر ]> 
8 «الجدال والمراء في القرآن» من الكبائر»ء فظاهر الأحاديث ينطق بذلكء إذ 
سمّى ذلك كفرا؛ لأن الجدال والمراء في القرآن: إن أدى إلى اعتقاد وقوع تناقض 
حقيقيٌ أو اختلاف في نظمه كان كفرًا حقيقيّاه وإن لم يؤد لذلك وإنما أوهم به الناس 
تناقضًّاء أو اختلالاء أو أدخل بالكلام في القرآن عليهم شبهة ونحوهاء فهذا وإن م 
يكن كفرًا حقيقيًا إلا أنه لا يبعد أن يكون كبيرة لعظم ضرره في الدين» وأدائه إلى 
از سوا الملحدين, 


[«الزواجر» للهيتمى: .])7375/١(‏ 
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"قر القمريت ا 

جَوْر السلطان وغسْهٌ وظلمه لرعيته: هو الاحتجاب عنهم وعدم قضاء حوائجهم؛ 
وعدم تحكيم شرعه سبحانه وعدم القيام على تطبيق الحدود. وتقريبه لأهل الفسوق. 
(اقدفيق هن الستقفاء 


)١(‏ عن أبي هريرة ويَدََئََعَدُ أن رسول الله كله قال: «أربعة يبغضهم الله عَبْلَ: 
البيّاعٌ الحلّاف. والفقيرٌ المختال والشيحٌ الزاني» والإمامٌ الجائرا. 
حر لبت ). 

6 النسائي 5 «المجتبى) (75051/7)» و«السئن الكبرى» :)7٠١١١(‏ ابن حبان 
(205). والشهاب في «مسنده» (3775)) والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟5١55).‏ 
جوّد إسناده الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)٠١(‏ 
ورمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) (685). 

3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7517), و«صحيح الجامع» 


(2» و(صحيح النسائي». 
2 
كك ( اشع ). 
(البّاع الحلاف): وهو المنمّق سلعته بالحلف الكاذبء وذلك أنه يجمع بين 
القبائح: الكذب» والتهاون بالل وغرر المشتري. 
(الإمام الجائر): أي: الإمام وهو سلطان البلاد المائل في حكمه عن الحق 


العادلُ إلى الباطل؛ الظلوم لرعيته. 

(لإعن تقزر بن وهب الجررق» قال« قال ى افق بن مالك» الحذثاك بندية 
ما أده كلّ أحد: إن رسول الله يكهِ قام على باب البيت؛ ونحنٌ فيه» فقال: «الأئمة 
من قريش» إن لهم عليكم حفّاء ولكم عليهم حقًا مثل ذلك؛ ما إن اسثُرحموا فرحمواء 
وإن عاهدوا وَقَوْه وإن حكموا عَدَلواه فمن لم يفعل ذلك منهم, فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة؛ والناين أجمعين). 


حر (البجتَ ). 


6 أحمد 0/5200 واللفظ لهء الطيالسي في «مسنده» (257517). النسائي في 
«السئن الكبرى» (220454» أبو يعلى ٠77(‏ 5)» الروياني في (مسنده» (0774» الدولابي 
في «الكنى والأسماء» (01/7)» الطبراني في «الدعاء» (7511)» و«الأوسط) :))551١(‏ 
و«الكبير) (0؟17/5), البيهقي في «السنن الكبرى» .)١16551(‏ الضياء في «المختارة» 
(كلاه١).‏ 

3 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)35١1848(‏ «رواه أحمد بإسنادٍ جيد 
واللفظ له. وأبو يعلى والطبراني». 

3 صححه الألباني في «صحيح الجامع» (2)7175/8 و«صحيح الترغيب 
والترهيب» ».)35١18/(‏ و«إرواء الغليل» .)675١(‏ 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


0 وصححه حسين أسد على «مسند أبى يعلى). 
(؟) عن الحسنء قال: أتينا مَعْقل بن يسار نعوده. فدخل علينا عبيد الله» فقال 
فير ع م 35 
له معقل وَوَنَهُعَنْهُ: أحدثك حديثًا سمعتهُ من رسول الله يك فقال: «ما مِنْ وال يل 
رعيةٌ من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرّم اللّه عليه المجنة). 


القرات العزيق والبئدة المتحريدة 4 
حر البح ). 


0 البخاري .)7/١51(‏ 
ص الشع ). 


(غاش لهم): أي: لم يقم فيهم بالعدل, ولم يأخذهم بشرع الله تعالى وأمره وخهيه. 
2 قال القسطلاني في (إرشاد السّاري» /١١(‏ 575): 


«وهذا وعيد شديد (أي: حرم الله عليه الجنة) على أئمة الجور. فمن ضيّع من 
استرعاه توجّه عليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة» وكيف يقدر على التحلل» اه. 

(4) عن الحسنء قال: عاد عبيد الله بن زياد مَعْقَِلَ بنّ يسار الْمُرَيِ في مرضه 
الذي مات فيه قال مَعْقَلٌ: إن محدّتُك حديئًا سمعتّهُ من رسول الله يكل يقول: «ما 
مِنْ عبدٍ يسترعيه اللّه رعيةً يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرّم الله عليه 
الجنة). 


حر ر لبت ). 

5 مسلم )١57(‏ واللفظ له. البخاري (72100)) ابن حبان (545 5)» ابن منده 
في «الإيمان» (0656). 

(0) عن مَعْقِل بن يسارء قال: قال رسول الله يكليِ: «رجلان مِنْ أمتي لا ينالهما 
شفاعتي: سلطانٌ ظلومٌ غشومٌ وآخرٌ غالٍ في الدين» مارقٌ منها. 
حر ر اتح ). 

5 الطبراني في «الكبير» »)35١15 /7١(‏ ابن أبي عاصم في «الشَّنة؛ (551), 
الروياني في «مسنده» (7574/7). الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (515)., 
البيهقي في «البعث النشور» .)١18(‏ 


١6 


3 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)352١18(‏ (رواه الطبراني في 
«الكبير» ورجاله ثقات). 
3 حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ,)417١(‏ واصحيح الجامع» 
(77/46), و«(صحيح الترغيب والترهيب)» (771): وصححه في «السّنة» لابن 
2 
كم ( المع ). 
(غشوم): أي: الجاني الغليظ» القاسي القلب, ذو عنف وشدّة. 
(غالٍ في الدين): أي: متجاوز للحدٌ الذي أمر الله به. بالزيادة عليه أو التشديد 
فيه» ونح و ذلك. 
و ع ع ع ع 
(مارق منه): أي: خارج من الدين» بنحو بدعة» او تكد أو تنطعء او مجاوز 
للقرآن والسّنة وتأويلانق غير صعحيحة: 
3 5 ع 0 
<3[ دليل كونه من الكبائر 
عد اجُور السلطان وغشّْه وظلمُة لرعيته» من الكبائر للأحاديث الصحيحة 
ف اانه 46 3 5 ا 
المصرحة بأن مرتكبها ممن يبغضهم الله تعالى» وتلاحقه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» وتحرم عليه الجنة» ولا تناله شفاعة النبٌ كلد وهذا من علامات وأمارات 
الكبيرة. 
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الحكم بغبر ما أنزل الله 


"اث (كتوري ف 

الحكم بغير ما أنزل اللا» يعني: تحكيم القوانين الطاغوتية الكفرية المأخوذة عن 
القوانين الغربية والشرقية» وأحكام الملل الأخرىء وتنزيل هذه القوانين منزلة أحكام 
الإسلام الموجودة في الكتاب والسَّنة النبوية» سواءٌ في ذلك أحكام المعاملات» وأحكام 
القضاءء وأحكام الأحوال الشخصية. 

فإلى النا؛ المشتكى من غربة شريعة الإسلام في دنيا الناس. 
كك (الدئيل من القرآن): 

(1) قال تعالى: 38و كن لم يكريما وَل أنه وتيك ه الكرر ا 


[المائدة]. 
اسع و سه كم مو عأ يم 2 ووو صس 09 
(؟) وقال تعالى: 38 و مَن لم ممحكم يما أنز لله فاؤلتياء لظالمون 
() #6 [المائدة]. 
(9) وقال تعالى: 38 و مَن لَرَ يحَحكم يمآ أَنْل الله دَأَوْلكِيكَ هُمْ الْفَسِفُوت 


2 [المائدة]. 
تحر ( ليع ). 


يقول العلامة محمد بن إبراهيم كَدْلَنْهُء في رسالته: «تحكيم القوانين» ما 
و 

«فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم 
والفسوقء ومن الممتنع أن يسمى اللَّهُ سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا ولا 


١6 


يكون كافراء بل كافر مطلقاء إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد» وما جاء عن ابن 
عباس وََزْبَدْعَنْهَا في تفسير هذه الآية من رواية طاوس وغيره يدل أن الحاكم 
بغير ما أنزل الله كافرٌء | ما كفرٌ اعتقادٍ ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن 
الملة» اه. 

ثم فصل أنواع كفر الاعتقاد في الحكمء وأنواع كفر العمل في الحكم, فارجع 
إليهاء فهي صغيرة الحجم جدَاء عظيمة النفع جدًا. 

«وأمًا القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بما أنزل الله وهو الذي لا يخرجح 

الاسام أن تفسير ابن عباس ووَدَلَنَدُعَنَهَاء لقول الله وَيلَ: هومن لَمَ ب 
يمرل أنه توليك هم الْكْرونَ (50) #6 [المائدة]ء قد شمل ذلك القسمء وذلك 
في قوله وََعَانَدْعَنَهُ في الآية: «اكفر دون كفراء وقوله أيضًا: «ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه»» وذلك أنْ تَحْمِلهُ شهرته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل 
الله مع اعتقاده أن كم الله ورسوله هو الحقٌء واعترافه على نفسه بالخطإ ومجانبة 
الهدىء وهذا وإِنْ لم يُخْرجْه كُفْرٌّه عن الملّة» فإنه معصية عُظمى أكبرٌ من الكبائر. 
كالزنا وشُرب الخمرء والسّرقة واليمين الغموسء وغيرها فإنّ معصية سمّاها اللهُني 
كتابه كفرّاء أعظم من معصية لم يسمّها كفرًا» اه. 

(؟) وقال تعالى: :9 أَفَحَكُم ةيبون وَمَنْ أَحْسَنُ ون أل حَكمالِقوَو يفون 
(8) 6 [المائدة]. 
حر ( المع ). 


ته 4- 


أَفْحَكم لَه #: كل حكم خالف شريعة الإسلام في جميع مجالاتها فهو 
حكم جاهيء وإن سمي بأسماء أخرى. 


9 0 9 1 
“9 القرآن العزيز والسسّدت ا لصحيحر 0« 
© يقول العلامة محمد بن إبراهيم آل | لشيخ في رسالته 7٠‏ تحكيم القوانين»: 

«فتأمل هذه الآية الكريمة» وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية» وأنه ليس 


بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية» شاؤوا أم أبؤاء بل هم أسوأ منهم حالاء 
وأكذب منهم مقالاء ذلك أن أهل الجاهلية لا تفاوض لديهم حول هذا الصدد. 


وأما القانونيون فمتناقضون؛ حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول كلك 
ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء ثم انظر كيف ردت هذه الآية 
الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسْن زُبالة أذهانهم, ونّحاتة أفكارهم., بقوله 
ضر اع 4« سا أ 7 د - نا يقر 
َي ومن أَحْسَنْو نَ أو حَكمالَعَو بُوقَُونَ ((5) 146 اه (بتصرف يسير). 

6 قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية: 

(يذكر الله على من خرج من حكم الله الممخكم المشتمل على كل خير» الناهي 
عن كل شرّء وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التى وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة اللده كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتارٌ من 
السياسات الملكية المأخوذة عن مَلكهم «جنكيز خان» الذي وضع لهم «الياسق», 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية» 
والنصرانية» والملة الإسلامية» وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه. فصارت في نيه شرعًا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الل و 
رسوله يِه فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجم إلى حكم الله ورسوله. 
ُ 2-6 0 سح ل م ل ا ل اع ع 
فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال تعالى: 38 أفحَكم للد يبَعُونَ 044 أي: 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون 3# وَمَنْ أَحَسَنٌ ون الَو حَكَما لِمَو يوقِموْنَ 
بسر ع ع 00 7 2 - ص ع 
(8) #6: أي: ومن أعدل من الله في حكمه. لِمَن عَقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» 
وعلم أَنَّ اللله أحكمٌ الحاكمين» وأرحمٌ بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو 


العالم بكل شيء» القادر على كل شيء» العادل 2 كل شيء) اه. 
(5) وقال تعالى: «[ مَل ورَيْكَ لا يوَمبُوْ حَقَّ يوك هِمَا سر يََتَهُرْ 
0 - ا مِْنَافْصَيْتَ وسَلْموأْصَلِيمًا 0 (2ج) #6 [النساء]. 


0 يقول الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين في «شرح رياض الصالحين» 
(3517/0): 

«إن الذين يحكمون القوانين الما ا لللا وسنة رسوله 
كه ما هم بمؤمنين» ليسوا بمؤمنين؛ لقول الله تعالى: 3# فلا وَرَيَ 0 
يَحكَموَكَ فِمَا سجر يَيَتَهُمٌ ؛ ولقوله: ومن لم يحَكُم يمآ بآ ولد 0 
هم يي المحكمون للقوانين لا يحكموها في قضية 
خالفوا فيها الكتاب والشّنة لهوي أو لظلمء ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون: 
وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفرء حتى لو صلوا وصاموا 
وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم اللا وهم يعلمون بحكم اللا 
وإلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله) اه. 

5 ويقول أيضًا<(؟/ :)5١7‏ 

«الحاصلٌ أن المسألة خطيرة جدَاء مِن أخطر ما يكون بالنسبة لحكام 
المسلمين اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين ع تشالت الشريعة؛ بوهم بعرفون الشريعة: 
والكن ومتسيا حو العياة باب يا فاده امن الكثرة الذين شرا هذه القوانين: 
ومشى الناس عليهاء والعَجَبٌ أنه لقصور علم هؤلاء وضَعفٍ دينهم. أنهم يعلمون 
أَنَّ واضم القانون هو فلان بن فلان مِن الكفار» في عصر قد اختلفت العصور عنه 
من مئات السنين» ثم هو في مكان يختلف عن مكان الآمة الإسلامية» ثم هو في 


معرئة 


شََعْبٍ يختاة عن شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على 


9 0 7 1 
+1 القران العزيق والسستت المتحيبحت 4*0 
الأمة الأسلامية» ولا يرجعون إل كتاب اه ولا إلى سه رسول الله كلك فأين 
الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديق برسالة محمد يله وأنه رسول إلى الناس 

كافة؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟2 اه. 
٠‏ 3 0 0 
<(_دليلكونه من الكبائر 
عد «الحكم بغير ما أنزل الله» من الكبائر للآيات التي ذكرناهاء ففاعل ذلك 
كافر» ظالم» فاسق» يعمل بعمل أهل الجاهلية» نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. 


"اث امكمري ف 


من المعلوم في الشرع المطهر أنه لا يجوز الحلف بغير اللاه أو بصفة من صفاته» أو 
باسم من أسمائه الحسنى» فمن حلف بغير ذلك فقد أشرك سواء كان المحلوف به 
مقرباء أم نبا مرسلاء أم بقعة من البقاعء أم بالآباء... إلخ. 

كمن يحلف ويقول: أقسم بالنبيٌ» أو بحياة أبي» أو برأس الحسينء أو بالكعبة 
المشرفة» أو بقبر النبيٌء أو بالسماء... إلخ» فمن حلف بذلك فقد أشرك وارتكب كبيرة 


من كبائر الذنوب. 
> (الدئيل من السّنة): 

)١(‏ عن سعيد بن عبَيّدة» أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن 
عمر وووَانَدَعَنَعًا: «لا يُحْلّفَ بغير الله» فإ سمعتٌ رسول الله ككلِ يقول: ١مَنْ‏ حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك). 
حر ر لبت ). 

3 الترمذي )١965(‏ واللفظ له. أبو داود ,)"560١(‏ أحمد (501/5), 
ابن حبان (/575)؛ الحاكم .)١١17/1(‏ 

3 قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»»؛ ووافقه الذهبي. 
ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» (8577) لصحته. 
3 صححه الألباني في «صحيح الجامع» ».)57١5(‏ واغاية المرام» (559), 


لا 


وا(اصحيح الترغيب» (5916057), وا(اصحيح الترمذي», وا(اصحيح ان داود»). 
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حر ليع ). 

(فقد كفر أو أشرك): ليس كفرًا أو شركًا يخرج من ملَّة الإسلام» وهو الكفر 
الأكبر» إنما المقصود هنا: الكفر الأصغرء أو الشرك الأصغرء كيسير الرياء» فهو 
كفر دون كفر» وشرك دون شركء فالمراد كفر وشرك الأعمالء لا الاعتقاد. واللَه 


أعلم. 
2 عن ابن عمر سَدَعَنْغاء قال: د رسول الكل اق يقول: 01 يمين 
يحلف بها دون اللّه شِيكً). 


التي ). 
6 الحاكم في «المستدرك») ,)557/1١(‏ الطبراني في «الكبير) /١7(‏ 5777)., 
ابن مَنْده في «التوحيد) (7/ 5 7). 
0 قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)؛ وأقره الذهبي. 
0 وصححه الألباني ف «السلسلة الصحيحة» ضحد 0 6 وااصحيح الجامع) 


00 5). و(صحيح الترغيب» (51957). 

(*) عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ككل «مَنْ حَلّف بالأمانة 
فليس مِنَاا. 
كح ر ليخت ). 

5 أبو داود (7"761) واللفظ له أحمد .)5598٠0(‏ الحاكم في «المستدرك» 
.2"7١/5(‏ الطحاوي في (اشرح مشكل الآثار» (7/ 717/7). 
2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبيٌ. 
ورمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) (8151). 


لا 


3 صححه الألباني في «صحيح الجامع» (5707)» و«صحيح أبي داوداء 
و(صحيح الترغيب» (35155)» و«(السلسلة الصحيحة) (15). 


(5) قال سالم قال: ابن عمر رَيََإَدعَنُهَا: سمعتٌ عمرّء يقول: قال لي رسول الله 
كلِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). قال عمر: فوالل ما حلفت بها منذ 
سمحت النبى يكل ذاكرًا ولا آكرًا. 


صح ‏ التجتح ). 
ص البخاري (5741)» ومسلم (9157). 

حل ( ليع ). 
(ذاكرًا): أي: ذاكرًا لهاء قائلًا مها من قبل نفسيء وقيل: عامدًا. 
(ولا آثرًا): أ انا عن غيري» أي : حكيت ذلك عن غيري. 


0 
312 | 0 
- 


(سالم): الذي في سند الحديثء هو: سال بن عبد الللا بن عمر نهعم 


عد «الحلف بغير الله من الكبائر لورود الحديث الذي يصف القائل ذلك 
الكبائر. 


ونبيه كِْةِ الحلف بالآباء» أو الآمانة» والنهي يقتضي التحريم كما هو معروف. 


١1 
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خروج المرأة من بيتها متعطرة 


وتو يفا 

خروج المرأة من بيتها متعطرة حتى يجد الرجال الأجانب عطرها وطيبهاء قاصدة 
أو غير قاصدة فهو من كبائر الذنوب, لآن الفعل فتنة في نفسه. وقد جاء الشرع بما يدل 
على تحريمه والمنع منه. 
كك (الدثيل من السّنة): 

)١(‏ عن أبي موسى الأشعري وََدَلنَدْعَنَكُ عن النبيٌ كله قال: «أيما امرأةٍ 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل عين زانية». 


حر ر لبت ). 


3 ابن حبان (5575) واللفظ له. النسائى .)2١55(‏ أحمد (١١1/ا9١),‏ 
الدارمي (237808» ابن خزيمة »)١7801(‏ الحاكم في «المستدرك)» (/7491). 


2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) (51955). 
0 حسّنه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص717١)2‏ و(صحيح 


لا 


الجامع» »271١١1(‏ و(صحيح الترغيب والترهيب» :)75١١19(‏ (صحيح النسائي». 
كح ( المع ). 

(استعطرت): أي: طلبت العطر واستعملته. 

(فمرت على قوم): أي: فمرت على مجلس الرجالء وهو أعمّ من المسجد. 


١1 


(ليجدوا ريحها): أي: ليشمُّوا عطرها. 

(فهي زانية): أي: لأنها قد هيجت شهوة الرجال بعطرهاء وحملتهم على النظر 
إليهاء ومن نظر إليها فقد زنى بعينه» فإذا هي سبب زناه بالعين فتكون آثمة بإثم 
الوثاء 

(وكل عين زانية): أي: كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية» لأن 
زناها النظرء أو لأنه من مقدمات الزنا. 


- 


(5) عن عبيد مَوْى أبي رُهْم» عن أبي هريرة رَوَليَدعَنَهُ قال: لقيتهُ امرأةٌ وجد 
منها ريح الطيب يَنْمَح ولذيلها إعصارٌء فقال: يا أمّة الجبار: جئت من المسجد؟ 
قالت: نعم» قال: وله تطيبت؟ قالت: نعمء قال: إن سمعتٌ حبي أبا القاسم َل 
يقول: ١لا‏ تقبل صلاةٌ لامرأة تطيبث لهذا المسجده حتى ترجع فتغتسلٌ غسلها من 
الجناية). 


ح ‏ التجتح ). 


5 أبو داود )5١!/5(‏ واللفظ له. أحمد (5ه"ال9). أبو يعلى (57/25), 
ابو خزيمة 410 1). 

3 صححه الألبان في «صحيح الجامع» (551/5)» و«السلسلة الصحيحة» 
.)٠١91(‏ 


1آتآظآ 
كى ( القع ). 

ا 3 

(ينفح): أي: انتشرت رائحته. 

(ولذيلها إعصار): أي: غبار. 

(وله تطيبت): ليس المراد تخصيص هذا المسجد بعينه» بل أيما امرأة 


تعطرت وخرجت إلى أي مسجد. 


ودرا 
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(من الجنابة): أي: تبالغ في الغسل من العِطّر كما تبالغ في غسل الجنابة حتى 
يزول عنها الطيب بالكلية» ثم تخرج إن شاءت. 


قال ابن الملك: «وهذا مبالغة في الزجر؛ لآن ذلك يهيج الرغبات» ويفتح 
باب الفتن» وقيل: شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي هي 
رائد الزنا بالزناء وحكم عليهما بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة 
فبالقة وتشديذ ةا أهد [نقلّا عن «مرعاة المفاتيح»: (؟/ .])0١1/‏ 


<([ دليلكونه من الكبائر ]> 
عد اخروج المرأة من بيتها متعطرة» من الكبائر لكونه يَكِةِ جعل المرأة 
المتعطرة في مجامع الرجال بمنزلة الزانية في الإثم» وهذا في غاية الزجر والتنفير» 
ونفى يَةٍ قبول صلاتها إن صلت حتى تغتسل. 
فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة مبالغة وتشديدًاء 
وهذا لا يكون إلا من ذنب كبيرء والله أعلم. 


اج 1# 
ن© هن 


الدياثة 


"اث وتميف 

الدياثة: في اللغة من الفعل: دَاتَ الشيء كدَيْئا: لان وسَهلَء وذُلَلَء فكأن الديُوث 
م ص 5 3 5 5 
لل ولانَ حتى رأى المنكر بأهله فلم يغيّره. 

واصطلاحًا: هو الذي يرضى ويُّقرٌّ الخبث والفواحش في زوجته. أو إمائه» أو 
قريباته» ولايغيّرهء ولايغار عليهن. 
كك (الدثيل من السّنة): 

(1) عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: قال رسول الله ككل: «ثلاثةٌ لا ينظر اللّه 
بل إليهم يوم القيامة: العاقٌ لوالديه» والمرأة المترجّلةء والديوث» وثلاثة لا يدخلون 
الججنة: العاقٌّ لوالديه» والمدمنٌ على الخمرء والمنانُ بما أعطى). 

ج راجت . 

3 النسائى في «المجتبى») (3557)» و«الكبرى) (757065), أحمد (5180)): 
أبو يعلى (2555).» الطبراني في «الكبير») »)١7١/5(‏ و«الأوسط) (5557). 

2 حسّنه الألباني في «الصحيحة» (7717/4)» و(صحيح النسائي». 


2 وصححه العلامة أحمد شاكر على «المسند). 
2 
كك ( المع ). 
(عن أبية): هو عبد الله بن عمر يدَدْعَنَهًا. 


(5) عن سالم بن عبد الله بن عمر ووِعَليَدُعَتف يحدّث عن أبيه» عن النبيّ كلل 
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أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العان بوالديهء والديوث» ورجلة النساءا. 
تح ( الت ). 


3 الحاكم في «المستدرك» (555) واللفظ لهء والبيهقى في «الكبرى» 
.)25١75(‏ والضياء في «المختارة» »)١9/(‏ والخرائطى في «مساوئ الأخلاق» 
.)5١١(‏ 


جح قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»), وأقره الذهبئٌ. 
0 الضياء في «المختارة». 


3 وصححه الألبان ااصحيح الجامع» (305)., وقال ف («اصحيح 


الترغيب والترهيب) :)75١١1١١(‏ ااحسن صحيح). 
1آظإ 
كك ( القع ). 


(ورَجُلةٌ النساء): بفتح الراء وضمٌ الجيم وفتح اللامء أي: المتشبهة بالرجال 
في الزي والهيئة والكلام» لا في العلم والرأي. 


<3[ دليل كونه من الكبائر 


عد «الدياثة» من الكبائر لما لحقها من الوعيد الشديد. وهو: الحرمان من 
الجن والبدرماة مع نظر اللاكعال إل صاحهاء وهو الديوة: 


اج 1# 
9ن 


1١ 1/ 


الذبح لغير الله تعالى 


"قثي امكمريف 1 


الذبح لغير الله المراد به: أن يُذْبح باسم غير الله تعالل؛ كمن ذبح للصنمء أو 
الصليبء أو لأحدٍ من الأنبياء» أو للكعبة» ونحو ذلك,. فكل هذا حرام ولا تحل هذه 


5 
3 


الذييحة» سواء كان الذابح مسلمّاء أم نصرانياء أو يهوديًا. 


كك (الدثيل من السّنة): 


5 


)١(‏ عن أبي الطفيلء قلنا لعج بن أبي طالب َدَلبَدُعَنْهُ: أخبرنا بشيءٍ أسرَّه 
إليك رسول الله كله فقال: ما أسرّ لي شيئًا كتمه الناس» ولكني سمعتةٌ يقول: «لعن 
اللّه من ذبح لغير اللّهء ولعن الله من آوى حُحْدِنَّه ولعن اللّه من لعن والديه» ولعن اللّه 
من غيّر المنارا. 

ح ( التختح ). 

2 مسلم (2191/8)» واللفظ له. أحمد (855)» النسائي (5577).» أبو يعلى 

جضان 54 ): 


كل ( المع ). 


(آوى): أي: ضمٌ إليه وحوى. 

(ُحْدنًا): اسم فاعل من الفعل «أحدث): إذا أ بجناية فَمَرِّ إلى مَنْ يمنعه من 
انتصاف خصمه منه. فإنه يحرم الحيلولة بينه وبين ما أمر الله به من الانتصاف منه. 

(من لعن والديه): أي: مَنْ تسبب إلى لعنهما؛ بأن يؤذي إنسانًا بسب أبويه 
قيطفغن أبوي:ذلاك الإنسانة أوستيماهو يمه فيو افد وغيدا 


١1 
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(المنار): هو العلامة التي تجعل بين الحدَّيّْن للجارين فيغيّرهَا ويدخلها في 
أرضه فيكون في معنى الغاصب. 


١6 


الذَّهاب إلى الكاهن أو العراف 


وسؤاله أو تصديقه 


ين ا[اتفريف ا 

الكاهن: هو الذي يدعي معرفة الغيب» والأمور المستقبلية» مثل: في شهر كذا 
سيموت فلان, أو يوم كذا سينزل المطر... إلخ» فلا يتحدث إلا عن المستقبل» ولا 
يخبر عن شيءٍ وافع. 

العراف: هو الذي يخبر عن شيءٍ قد وقع فعلاء ولكن لا يُعْرف أين وقع» وأين 
يُوجد؟ فيخبرك بمكان وجوده أووقوعه. فمثلا يخبرك أين مكان الضالة» وإذا ضاع 
عليك شيءٌ يقول: يوجد في المكان الفلاني» ولكن لا يخبر عن المستقبل. 
كك (الدثيل من السّنة): 


- 2 


)١(‏ عن صفية» عن بعض أزواج النبيٌّ بل عن النبٌّ كل قال: «مَنْ أنى عرّافًا 
فسأله عن شييء لم تُقبل له صلاةً أربعين ليلةًا. 
كح لبخت ). 
6 مسلم (5770). أحمد (17778). الطبراني في «الأوسط» (110/5), 
البيهقى في «الكبرى)» ».)١1651١(‏ الضياء في «المختارة» .)١117/(‏ 
1آآ/ 
كك ( القع ). 


(صفية): هى: بدت أبى عبيد ابن مسعود الثقفية امرأة عبد اله بن عمر بن 
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)١(‏ عن أبي هريرة ويَوََنََعَنَهُ قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ أقى عرَّاهًا أو كاهنًا 
فصدّقه فيما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد بَلدا. 
حر ( التجتح ). 
الحاكم في «المستدرك» »))59/١(‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» 
(60)» والخلال في «الشّنة؛ »)١144(‏ ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (447), 
والبيهقي في «الكبرى) .)١1595(‏ 
2 قال الحاكم: «حديث صحيح على شرطهما»» وأقره الذهبي. 
3 قال الحافظ العراقي في «أماليه»: «احديث صحيح)»» ورواه عنه البيهقي في 
(السنة» فقال الذهبي: «إسناده قويّ) [نقلّا عن «فيض القدير»: (5/ 77)]. 
ورمز السّيوطي إلى صحته في «الجامع الصغير» (8577). 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)045٠0(‏ 


833 3 5 3 / 
دليل كونه من الكبائر 
عد «الذهاب إلى الكاهن أو العرّاف أو السّاحر وسؤالهم وتصديقهم بما 


يقولون» من الكبائر للوعيد الشديد الوارد في الحديثين الصحيحين: من الكفر بالله 
تعالى» وعدم قبول الصلاة أربعين يومًا. 


لا 


لا 


اج 1# 
©3991 


١ا/ا‎ 


و لتعريف): 
هو ذو اللسانيّن الذي يتردد بين متعاديين» ويكلم كلا بما يوافقه وإن كان حرامّاء 
وقل مَنْ يتردد بين متعاديين إلا وهو مبذه الصفة» وهذا عين النفاق. 
[قاله الإمام أبو حامد الغزالي] 
> (الدئيل من السّنة): 


)١(‏ عن أبي هريرة دعنك أنه سمع رسول اللا مَلئِهِ يقول: (إن شرَّ الناس ذو 
الوجهينٍ الذي يأتي هؤلاء بوجيء وهؤلاء بوجها. 
كح ر بجت ). 


ت البخاري (7/11/4): مسلم (0757؟). 


تحر ليع ). 

8 قال القسطلاني في (! رشاد الساري) /١١(‏ /ا5 ؟7): 

«أي: إذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان والموالاة 
والمصافاة غرورًا منهم للمؤمنين ونفاقًا وتقية» وإذا انصرفوا إلى شياطينهم سادتهم 
وكبرائهم ورؤسائهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركينء والمنافقين: 3 قَالوَا إن 
مَعَكِ نما ححن مي مَسَمَهرِءُونَ (10) 6* [البقرة] ساخرون بالقوم ) اه. 

ص وقال(١١/5417):‏ 


١قال‏ القرطبي: إنما كان ذو الوجهيّن شرّ الناس؛ لأن حاله حال المنافق إذ هو 


١ا/‎ 
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متملقٌ بالباطل وبالكذب. مُدْحَلٌ للفساد بين الناس. 

3 وقال النووي: «هو الذي يأ كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر لها أنه منهاء 
ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاقٌ محضٌء وخداعٌ وتحيل على الاطلاع على أسرار 
الطائفتين» وهي مداهنة محرمة» قال: فأما مَنْ يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين 
فهو محمود) اه. 

)"١١(‏ عن عمار وََوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من كان له وجهان في الدنيا 
كآن له يوم القيامة لسانان من نارا. 
حم لبخت ). 

5 أبو داود (5/41/7) واللفظ لهء أبو يعلى .)١772/(‏ ابن حبان (0/057ا0), 
الطبراني في «الأوسط) (7786).: الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (11/4). 

3 حسّنه الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)٠١97 /١(‏ 
ورمز السيوطي لتحسينه في «الجامع الصغير» (//691). 
2 وحسّنه المناوي في «فيض القدير» (7/81/4). 


لا 


0 وصححه الآلبان ف «الترغيب والترهيب» (5959؟), وااصحيح أبي 


داود). 


٠ ٠ 833‏ 3 / 
ديل كونه من الكبائر ]> 
عد لذو الوجهين» من الكبائر لصريح الحديثين السابقين» أ أن ماحدين شر 
الناس» ويأتي يوم القيامة بلسانيّن من نار جزاءً وفاقًا. 


١ 


أكل الربا 


#ثي امكمري فا 


الريا لغة؟ الزياقةة يقال» وجا الشيء يربوء إذا زاد وعَظُّم وأربى فلان على فلان. إذا 
زاد عليه يبي إرباءً. 

وشرعا: عقد على عوض مخصوص. في أشياء مخصوصة. يرجع إليها في كتب 
الفقهاء. لأن هذا ليمس مقصود الكتاب. 


و (الدليل من القرآن): 


أت بن ل بن ين و م عبن 01 و عن وس عرس غيم الك 

)١(‏ قال تعالى: مال بر يلون اريزا لايفومون إلا كما يفوم الْرِفيتَسْبَطلهُ 

6 سان - لسرم َِ 2 2 0 د يي مر< ع 
الفتطن هن الك 270 نَهُم عَالْوَإِتَمَا السيع مِحْلالرِيوأ وأحلّ الله لبهم وحَرّم اربوأ 


ذ-ه 
9- عرد 9م 
0 أذ و للع < برلرو 


عرد 04 وه ريه 
ف ج22 موعطلة يد ني ل ما َلك أن الى وم عاد فَأَوْلكٍ 
هه ص _- سس هق موي مص 20 ةرم واد 

سكنت الثار هم فا حَدلِدُوت 097 يَمَحَقُ لله الردز أو الصََدَقات وألله لابحثت 
كَقَرِئِم (0) 46 [البقرة]. 

دك 
لبن ا هذا 0 وإنما خصّ «الأكل» لزيادة التشن 
على فاعله» ولكونه هو الغرض الآهمء فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل. 

:1 لايمومونَ 46: أي : يوم القيامة» أو: من قبورهم إذا بعثوا. 

+ إلا كما يَعُوم الى ا اه نَالْمَيَنَ #6: أي: إلا قيامًا كقيام 
المصروع من جنونه» والخبط: هو الضرب بغير استواء خبط عشواء. والص: 


١ 


17111111110 2 
+1 العران العزيز والسست المتحيبحت 4 


الجنون. والمعنى: أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعينء تلك سيماهم 
يُعرفون بها عند الموقف هتكًا لهم وفضيحة. 
ا دَلِكَ مكلأسا ليع مكْلٌا ليا 4: أي: ذلك العقاب بسبب أنهم جعلوا 
البيع والربا شيئًا واحدًا لإفضائهما إلى الربح» فاستحلوا الربا كاستحلال البيع. 
َمَنْجَهَممَوْعِظةٌ 6: أي: فمن بلغه وعظ وزجرٌ كالنهي عن الربا. 
هسه #: أي: فاتعظ بلا تراخ ولا تسويف وتبع النهي. 
هلما سَلَفَ #6: أي: له ما تقدم أخذه قبل التحريم ولا تسترد منه. 
ل وَأمَوه إل امَو 46: أي: يجازيه على انتهائه عن أخذ الربا إن كان عن قبول 
الموعظة وصدق النية. 
وَمَََ عاد 46: أي: إلى تحليل الربا بعد التحريم. 
يَمَحَقُ الله ليأ 4 أي: يهلك المال الذي دخل فيه في الدنيا والآخرة. 
ويذهب يبركته» وهذا مشاهد لا ينكره إلا مكابر, 


سوه 0م سس مه 0 ع 0 5 5 / ٠.‏ 
وَيْرْقٍ أَلصَدَقَتِ ##: أي: يضاعف ثوابهاء ويبارك فيهاء ويزيد المال الذي 
أخرجت منه الصدقة» ويربيها كما يربي أحدكم مهرَه. 
وعد اعت 0 5 5 
لله لايْحِبٌ كلّكَْارٍ #: أي: مصرّ على تحليل المحرمات. 
ولثم : أي: منهمك في ارتكابه. 
500 . 11 ا ل 
(") وقال تعالى: 38 ين يها الذيتءاصوا اتقوا اللهوذروا مابقى مِنَالريؤا إن كك 
2 000ص رديه سه ل له سلس ده را دوو ددا 
مُؤْمِننَ 0 ون لم تعلو كَأَدَنوا بحرب من أله ورسولوء وإن تَبَثْمٌ فلكم زءوش 
م بخ اضر 00 
أمولِكُمَ لَاتظَيِمُونَ ولا نظلمُوت 441017 [البقرة]. 
2 
كك ( القع ). 


عرض اق 8ج سد عت ٠.‏ ممز فت ىسيم 
مود روأمَابقَىَمِنَ اربوأ 


8 
3 


*: أي: اتركوا ما بقي لكم من الربا على الغرماء ترك كليًا. 


١ا/ه‎ 


عه مين 14: أي: على الحقيقة» فبين سبحانه أن الربا والإيمان لا 


«طتل مُأ 6: أي: فإذا لم تذروا ما بقي من الرباء وترجعوا عن التعامل به. 
واستحلالكم له. 

:3 كدو بِحَرَبٍ مِنَ لَه وَرَسُولِو- #6: أي: فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله 
ورسوله. فأنتم معاندون لهماء وأنتم في حرب معهماء ومن حارب الله فإن الله 
غالبه» وهو مهزوم لا محالة» وإن الله سيعاقبه على عظيم ما ارتكب. 

9# وَإِن كبشم 46: أي: عن الرباء وتركتم التعامل به وتعاطيه. 

فلكم زءوس أَمَوْلِكُمْ 4 أي: لكم أصول الأموال بلا زيادة» فالزيادة 
ساد وي 

لَامَظِلِمُونَ #: أي: لا تكونون ظالمين لغرمائكم. 

و فظكئرت 4 أي: ولا يكونون ظالمين لكم. 

لأن من أخذ رأس ماله بدون زيادة كان مقسطًا ومتفضلاء ومّنْ دفع ما عليه 
بدون إنقاص منه كان صادقًا في معاملته. 


و عل 


"2 كد 
مصُردِعَفَة 


(0) وقال تعال: و ييه ها أل ءَامَنُوا لا تَأكُلوا الرْبَوَا أضَكدمًا 
َك 0 4 م مير وم 06 
مَعُوا لَه لاا م ألَىَ أَعِدَّتّ لآ مح 


9 أصعدمًا مُصَصحَفَةٌ 4 لمعرفة فهم هذه الآية لأيد من معرقة أن الرناء؟ 
بمراحل في تحريمه. مثل الخمر» وهذه المراحل كالآتي: 
(1) المرحلة الأولى: قوله تعالى: 3 وَمَآءَاتيس مين رَسَالَرَوأ ف أمَو لياس قلا 
0 اشر من مكو و رطويت 3 ه أله وليك هم الْمَصْعِمَونَ 42 


يريو عند الله ومأ 


ل ب و ل قل ف ا 2 
ع1 العران العزيز والسسكت المتحيحت 4 


[الروم]ء وهي آية مكية. 
هذه الآية موعظة سلبية: إن الربا لا ثواب له عند اللاء ولكنه لم يقل: إن الله 


ادخر لآكله عقابًاء وهذا نظير صنيعه بالضبط في آية الخمر المكية: 38 وَمِن تَمررتِ 


وعم سا در 


لحل وَالْخسَبِ لََحِدُونَ َه سكا وَرذْقَا سناد في َلك لأَيهَعو يقن 45 
[النحل]. 

حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سَكرًا ليس من الرزق الحسن, دون أن يقول 
إنه رجس واجب الاجتناب» ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كاقيا 
وحده في إيقاظ النفوس الحية» وتنبيهًا إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع 
الحكيم. 

أما الموضع الثاني: فكان درسًا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود 
الذين حرّم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم: 98 وَأَحْذِهِمُ اربوا وقد موأ 
عَنَهُ # [النساء: ]١71١‏ وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها 
ضرب من تحريم الربا على المسلمين» ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض 
لا بالنص الصريحء» ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع 
المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهي يوجب إليهم قصدًا في هذا الشأن؛ نظير ما 
وقع بعد المرحلة الثانة في الحمر يوك تحرس الكتر المي لمآ 
كبر وَمَنِعٌ لئاس وَإِنْمُهُ م أَحك ير مِن نهم [البقرة: ١4‏ 7]» حيث استشرفت 
النفوس إذ ذاك إلى ورود نبي صريح فيه؛ وقد جاء هذا النهي بالفعل في المرحلة 
الثالثة» ولكنه لم يكن إلا خبيّا جزتيًا: في أوقات الصلوات: :3 يَتامها أل َامَثوا لا 
تَصَّربْا َلوسر سكرئ حَقَّ تَحلَمُوأ مَانَضُولُونَ 6* [النساء: 51]. 

وكذلك لم يجيء النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة وكذلك لم يكن 
إلا نبا جزئياء عن الربا الفاحش: الربا الذي يتزايد حتى يصير (أضعافًا مضاعفة) 


١ 


ويم وم أ 


يكأيها الي ءامنا ل تَأكُلُوا اربق أأضَعّقًا 


مُصحفَةٌ #6 [آل عمران: ]. 
وأخيرًا وردت الحلقة الرابعة التي ختم بها التشريع في الرباء بل ختم بها 


التشريع القرآنٍ كله على ما صح عن ابن عباس ويِدَلَتَُعَنْكاء وفيها النهي الحاسم عن 
كل ما يزيد عن رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى : 38 يكَأيْها لدي -َامنوا أتَعُوأ 


د مار وسة بي عنير فين ويد 


للَهَوَدَ روأ مايق سكليد نشم سند 0 و لهأاي دوي 


1د رم 2 ريرم رو و وو ء لمر 1 6 امود و 
ررضت نفك ذاو اررق قار ا دو 


در ل إل مَيْسَرَةٍ ا إن 00 مر 
لح سا كر وه ك7 0 ساء ماح سس فر و 

يَوْمَا تزجعو فيه إِك الله ثم نوو كل فس مَّاكسَبَتٌ ل 
[البقرة]. 


- هذه أيها القارئ نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب 
تسلسلها التاريخيء وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين 
الربا الفاحش وغيره» وهي فئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم 
القرآن لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصورهء ولا بأنها 
عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى 
نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدل إلى وضع غير كريم؛ 
بل إنها قلبت الوضع التاريخيء إذ اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية» بينما هو لم 
يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع: لم يختلف ني ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه. 

على أننا لو فرضنا المُحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث فهل نجد فيه 
ربحًا لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المالء والربا الذي يزيد عليه 
أو يساويه؟ كلاء فإنه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة الأضعاف شرط 
لابد منه التحريم» إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش 
الذي بلغ مبلعًا فاضحًا في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ 


١ 


حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 5 


الأحوال المسكوت عنها التى تقل عنه في هذا الشذوذ. ومن جهة أخرى فإن قواعد 
العربية تجعل كلمة «أضعافًا» في الآية وصمًا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من 


تفسير هؤلاء الباحثين. 

ولو كان الآمركما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ /٠٠‏ من 
رأس المالء بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيرًا تامّاء 
بحيث لو افترضنا ربحًا قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملا 
محظورًا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به. 

أما القول: بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذي 
يساوي رأس المال أو يزيد عليه؛ فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عما لا يحصى 
من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة» ولقد كان الشعب العبراني 
- الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم ‏ يفهم من كلمة الربا كل 
زيادة على رأس المالء» قلت أو كثرت»ء هذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقي 
للكلمة» أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث» يعرف ذلك كل 
مطلع عل تار الضريع. 

وبعد فإننا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص القرآني؛ لأن الذي 
يعني القارئ في هذا الكتاب إنما هو دورها الأخير» وهو تحريم الربا قليله وكثيره. 
[منقول من مقال للعلامة/ عبد الله دراز «حقيقة الربا في الإسلام» بتصرف يقتضيه المقام] 


كك (اندئيل من السّنة): 


)١(‏ عن أبي هريرة وَوَلنَهَعَدَكُ عن النبي كَلَِةٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات'. 
قالوا: يا رسول الله: وما هنّ؟ قال: «الشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرم اللّه 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات). 
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> سوق 

البجتّح ). 

البخاري (717/7)؛ مسلم (89). 

(١؟)‏ عن جابر رَبَدَإْنَُعَدَه قال: لعن رسول الله َك آكل الرباء وَمُؤْكِلَهُ وكاتبه. 
وشاهديه)» وقال: اهم سوا 2). 
كح ر ليختي ). 

2 مسلم )١598( )٠١5(‏ واللفظ له. أحمد .)١57577(‏ ابن الجارود 

(5» وأبو يعلى (1859). 


كك ( المع ). 
(أكل الريا): أي 1 


إ[فوة قال عبد اللّلا بن مسعود وَلنَدُعَنْهُ: «آكل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهداه» 
]13 كلها بسو لواش و ارسي الحبييا والاوى الصندفة و النبوقن أعرلة 
بعد هجرته» ملعونون على لسان محمد كلد يوم القيامة». 


حر ر لبجب ). 

2 أحمد (7881) واللفظ لهء ابن حبان (23737657)» النسائي ٠١7(‏ 20 أبو يعلى 
(0551). 
2 صححه الألباني في «إرواء الغليل» (177”7)» و(صحيح الجامع» (0). 
وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
كح ( المع ). 


(الواشمة والمستوشمة): الواشمة: هي فاعلة الوشمء وهو غرز الإبرة في 


+1 العران العزيز والسسّتت المتحيبحت 4 
البدن» وذرٌ الكحل عليه ليبقى أثره وهو معروفء والمستوشمة هي المفعول بها 
ذلك الوشم 

(لاوي الصدقة): أي : مانع الزكاة فلا يخرج حق الله في ماله. 

(المرتد أعرابيًا بعد هجرته): قال القاضي عياضء كما في «ذخيرة العقبى) 
:)38١/55(‏ (أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرتةٌ» ورجوعه إلى وطنه 
وغلى أن ارتداد المهاجر أعراييًا من الكبائر» اه 

وقال: «وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبٌ َل لنصرته أو ليكون معه. 
أو لآن ذلك كان قبل فتح مكة» فلما كان الفتح» وأظهر الله الإسلام على الدين كله 
ال اه 

(1) عن عبد الله بن حنظلة غَسِيل الملائكة وَوَدَإََدَعَنَكُ قال: قال رسول الله 
كِِ: ادرهم مُ ريا يأكله الرجل ا ونيد 
حر ر لبجب ). 

5 أحمد )5١9517(‏ واللفظ لهء ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (751/69), 
الدارقطني (275857)» الضياء في «المختارة» (2771)» الطبراني في «الأوسط) (7/ .)١75‏ 

0 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١//5(‏ «رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير) و«الأوسط»» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

5 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (1805): رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير»» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

2 وصححه الألباني في «الصحيحة» »2٠١71(‏ و«مشكاة المصابيح» (58575)) 


(صحيح الجامع» (7702375)) و(غاية المرام» »)2١77(‏ و«صحيح الترغيب والترهيب» 
(1866). 


١8١ 


(غسيل الملائكة): قال الحافظ: «حنظلة والد عبد 0 لُقَبِ بغسيل الملائكة؛ 


لأنه كات برع ين نه وقد 2د اعد تق رأسسه لما ممم الك خري 
فاستشهد. فقال رسول الله يَكِ: القد رأيتٌ الملائكة تغسلّةُ) اه. نقلا عن (صحيح 
الترغيب والترهيب». 

(يأكله الرجل): أي: يأخذه. 

(وهو يعلم): أي: أنه رباء وكذا إن لم يعلمُ لكنّهُ قصّر في التعلم؛ لأن العلماء 
ألحقوا المقصّر بترك التعلم الواجب عليه عَينَا بالعالم في أنه يكون مثله في الإثم. 

[«مرقاة المفاتيح»: (5/ 4 ])١97‏ 

(الديق دن يكاين 15ل ركس الراى وسكون الفرده والظاهر أنه أريد.يه 
المُبالغة زجرًا عن أكل الحرام» وحثًا على طلب الحلال» واجتئاب حقٌّ العباد 
وحكمة العدد الخاصٌ مفوضٌ إلى الشارع» ويُحتمل أن الأشديّة على حقيقتهاء 
فتكون المرَّةٌ من الربا أشدّ إثمًا مِنْ تلك الستة والثلاثين زنية لحكمة علمها الله 
تعالى - وقد يُطلع عليه بعض أصفيائه» قيل: لأن الربا يؤدي بصاحبه إلى خاتمة 
التوع و العباذ الات تعال د كا أده العلماء مِنْ قوله ‏ تعالى - : 38 ون لم تَفمَلُوأ 
دنا ِحَرَبٍ من لله ورسولو- 6 [البقرة: 1374] فمن حاربه الله ورسوله أو حارب الل 
ورسوله لا يُفلح أبدّاء فمن احتضره الموت وهو مُصِرٌ على أكل الربا بأن لم يتبْ منه 
يكون ذلك مُعِينًا للشيطان على إغوائه في هذه الحالة إلى أن يُطِيعَة» فيموت على 
الكفر ليتحقّق فيه تلك المحاربة» وفي قوله ‏ تعالى - : 38 يَتأيه 
َأكُلُوا ليوأ * [آل عمران: ]1٠١‏ إلى قوله: 3 اكوا أَلكَارَ أله أَعدَّتّ لِلْكفرينَ 
(65[آل عمران] إيذانٌ أيضًا بأنه يُحْشََى عليه الكفر. 

[«مرقاة المفاتيح»: (5/ 4 ])١97‏ 


نرت اموا له 


02 


يل 


17111111111 0 
ع[ القران العزيز والسسّتت الصتحيحت 4*0 


دليل كونه من الكبائر 
إنما كان عَدٌ «الربا» من الكبائر: لما ترتب عليه من قيام المرابين في المحشر 
مصروعينء وتخليدهم في النار» ونبزهم بالكفر» والحرب من اللا ورسوله مَل 
ولحوق اللعنة بهم وكيف أنه إثم وذنب أعظم من ذنب الؤثا بسع وثلاثين مرة: 
نسأل الللا العافية. 


١8 


"قثي امكمري فاه 

هو ما يدفع من مالٍ إلى ذي سلطانء أو وظيفةٍ عامة ليحكم له أو على خصمه بما 
يروك أن يدو ليا أو وهر لخرين صولة وجعر لاف ماخر ذ مر اله كناد ويغو 
الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البثر. 
كك (الدثيل من السّنة): 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو سَدَعَنْعاء قال: لعن رسول الله وَكِهٍ الراشي 


والمرتشي». 
حر ر لبت ). 


6 أبو داود (7080)) أحمد (25075. الطيالسي (27790» الترمذي (/177010), 
ابن حبان (/ا/1٠20)»‏ الحاكم في «المستدرك) .07١55(‏ 
3 قال الحاكم: احديث صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
0 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2314/5): رواه الطبراني في «الصغير) 
ورجاله ثقات. 
2 وصححه الألباني في (إرواء الغليل» (75770)) و«مشكاة المصابيح» (717/07). 


3 وقال شعي الأرناؤوط ف السك أين داود»): (إسناده قوى). 


كح ( المع ). 


(الراشي): أي: المعطي الرشوة. 


0 


“3 القرآن العزيز والسسّدت الصّحيحتة 66> 
(5) عن أبي هريرةرَعَيَدعَنَكُ قال: قال رسول الله يلد «لعن اللّه الراشي 
والمرتشي في الحكم). 
ح ‏ التجتح ). 
2 أحمد (26077. واللفظ له الترمذي (37725). البزار (871777)» ابن حبان 


(6215) الطبراني في «الكبير) .)461١(‏ 
2 قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) (220 رواه الطبراني في «الكبير»» 


ورجاله ثقات. 


وصححه الألبان في «صحيح ابن حبان») (00857), و(صحيح الجامع) 
٠945(‏ 5 و(غاية المرام» (/اه5). 


كح ( المع ). 


© قال الإمام الذهبئٌ في «الكبائر» (ص177): 

«قال العلماء: «فالراشي» هو الذي يعطي الرشوة» و«المرتشي» هو الذي 
يأخذ الرشوة» وإنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم» أوينال مها ما لا 
يستحقه أما إذا أعطى ليتوصل إلى حقٌ له. ويدفع عن نفسه ظلمًاء فإنه غير داخحلٍ في 
اللعنة» وأمّا الحاكم فالرشوة عليه حرا م؛ أبطل ها حقًا أو دفع بها ظلمًا؛ اه. 


<([ دليل كونه من الكبائر 


عد «الرشوة» من الكبائر لما يلحق صاحبها ومرتكبها من اللعنة» وهذا من 
أمارات الكبائر 


ه18 


الرقى الشركيّة والتولة 
وتعليق التمائم والحروز والأحجبة 


#ي ا(احتفريف): 


الرّقى هي ما يقرأ على المسحور أو المعيون» والمقصود بها هنا الرّقى الشركية التي 
تحتوي على طلاسم وأحاجي وتكتب بغير العربية» أما الرقى بالقرآن وأدعية النبي كل 
فهي مستحبة» مرك ييا: 

والتولة: بكسر التاء وفتح الواو؛ شيء يشبه السحر أو من أنواعه تفعله المرأة 
لتحببها إلى زوجها. 

والتمائم: جمع تميمة» والحروز جمع حِرْزِء والأحجبة: جمع حجاب وكلّها بمعنى 
واحدء وهو: أوراق وحبوب وأعشاب توضع ويقرأ عليها بكلمات غير معروفة وينفث 
فيها بريق الفاعل لهذه التمائم بزعم الحفظ من الحسد والعين والسحرء وتعلق تحت 
إبط» أو رقبة» أو عضد المحسود. أو المسحورء أو المعيون» وكلها شركء وإن لم تكن 
شركًا فهي قد تؤدي إليهء إذ لا ينفع» ولا يضرء ولا يمنع» ولا يدفع إلى اله تعالى. 
> (الدليل من السّنة): 

)١(‏ عن عقبة بن عامر الجهني ووَعَيَدعَدَكُ أن رسول الله يكل أقبل إليه رهطّء 
فبايع تسعة وأمسك عن واحده فقالوا: يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا؟ 
قال: «إن عليه تميمة»). فأدخل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: ١مَنْ‏ علّق اليد فقد 


أشرك). 


حر ر لبت ). 


١451 


17111111111 0 
+[ القران العزيز والسسّنت المتحيحت 4 


6 أحمد )١17577(‏ واللفظ لهء الحارث في «مسنده» (0707). 


رمز السيوطي لتصحيحه في «الجامع الصغير» (/26/87). 
3 وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد) (ه/؟ )0 رواه أحمد والطبران» 
محال اعد قات 


0 وصححه الألباني في «الصحيحة» (؟595), والاصحيح الجامع) (59905). 


وقوّاه شعيب الأرناؤوط في هامش «المسند». 


حر ليع ). 

(رهط): الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. أو ما دون العشرة. 

(تميمة): أي: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في 
زعمهم فأبطلها الإسلام. 

(1) عن عبد الله بن مسعود رَصَوَلنَهْعَنَهُ قال: سمعث رسول الله كَل يقول إن 
الرّق؛ والتمائم؛ والتولَةَ شرك). 

حم ( لبخت ). 

5 أبو داود (7817)., ابن ماجه (72070), أحمد (3510). أبو يعلى (/570), 
ابن حبّان (25090)» الطبراني في «الكبير» .)75١1 /٠١(‏ 
رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير» .)١9195(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (7171)» و«صحيح الجامع» (1575)) 
و(صحيح الترغيب» (/اهغ3). 


تحر ليع ). 


(الرّقى): أي: كلمات فيها أسماء للأصنام والشياطين أو غيرهما يلقيها الراقي 


لا 


لا 


ل 


عل طالب الرقةووهذا النقضوه هن الحديث: 
أها الرقية بالقران وال الفيحيسة تجائر ومسيهم: 
لقا بحم سس وقد مسا 
(التولة): ومرّ معنا معناها. 
<9[ دليل كونه من الكبائر 
عد «الرقى الشركية» والتمائم» والتولة» من الكبائر لكونها من الشرك» وهو 
من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. 
©1616 هن 


14 


القرآن العزيز والسّت الصّحيحة »> 
الرياء 


#ت وتميف 
دلارياة لدالمصدر القذل تزاف يران :ريا كدامد جاه يان 

وهو مأخودٌ من مادة الفعل (رأى) التي تدل على نظر وإبصار بعين» يقال من ذلك 
راع قلان وفعل ذللق وقاء الناس» ووياء الناسى: وهو أن يقغل شك ليراه النامن, 

- وشرعًا: أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الناس فيتقرب إليهم بذلكء أو قل: أن 
يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك» سواء أظهرها على وجه حسن, أم على 
وجهٍ عادي» وسمى رياءً: لأن الإنسان يراعى فيه رؤية الناس إليه 

وقيل أيضًا: الرياء: هو أن يفعل الإنسان الطاعة» أو يترك المعصية مع ملاحظة غير 


اللا أو يخبر مباء أو يحب الاطلاع عليها لقصدٍ دنيوي إما مال أو عرّضء وهو محرم 


6 


إجماعًا. 
راجع: [«البدر التهام شرح بلوغ المرام) )58/1١(‏ 


«فتح ذي الحلال والإكرام: (5/ كه”")] 
[نضرة النعيم): ١1/٠‏ هه ))] 


(اندثيل من الضرآن): 
)١(‏ قال تعالى: 38 إِنَّ لْمَتفِقِينَ يعون لَه وهو حَدِعَهُمَ وَإِذَا فَامُوأ إل 
اكه يَذكووبك أَسَمَلَاِيلا (05] 4 [النساء]. 
ىكلَذِى 


لاص كيك لمن وَالدّد 


21 1و 4 


اي 
تعالى: 35 يتأيَها ال ءامنالا 
و رسايو 2 
06 لس سٍ ولا بُوّمِن يللو 0 الا< حر #6 [البقرة : 555)]. 


دس سا عو عم اد ل عد وعم د د تبن نتن >2 2 

(*) وقال تعالى: 3# وَألَذِينَ يَنِفِقَون أمَوالْهَمْ رضَاء لاس وَل يُؤْمِنونَبالله 

اليو ألْآحروَمَنِيَكيٌ ألسَمِطنُ رين صَسَاكرِيًا (50) 46 [النساء]. 
عن 


اوقال قال : 9 هَوَيّل َلمُصَييست (ر8) الَدِينَ هم 


دنه بُراجُوست 1 وَيَمْنَعونَالْمَاعُونَ (410 [الماعون]. 
> (الدئيل من السّنة): 

)١(‏ عن أبي هريرة ينك قال سمعتُ رسول الذي يقول ان أول الشاي 
يُقضَّى يومَ القيامة عليه رجلٌ اسدّشْهِدٌَ فأقَ به فَعدََهُ نعَمَهُ فعرفهاء قال: فما عَمِلتَ 
فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى اسْتُشْهِدْتُء قال: كذبْتَ» ولكنك قائَّلتَ لأنْ يُقال: 
جَرِيِءٌ فقد قِيلٌء ثم أَِرَ به فسْحِبَ على وجهه حتى ألقي في الناره ورجلٌ تعلّمَ العلم؛ 
وعَلَمَهُ وقرأ القرآن» فأ به عرق َعَمهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعليك 
العِلم وعلَّمْته وقَرَأتُ فيك القرآن: قال: كذبت» ولكنّك تعلَّتَ العلمَ لِيْقَالَ: عالم» 
وقرَآتَ القرآنَ يْقالَ: هو قارئئ فقد قيلٌ: ثم أُمِرَ به فسّحِبَ على وجهه حى أَلْقِي في 
الناره ورجلٌ وسّع اللّهُ عليه وأَعْطَاءُ من أصناف المال كلّه فاق به فعرَّقَهُ نعمَهُ قَرفهاء 
قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تركثٌ من سبيل تحب أن يُنقَقّ فيها إلا أَننّقتُ فيها لك» 
قال: كذبتَ» ولكنك فعلت ليْقالَ: هو جَوادٌ فقد قيلّ: ثم أُمِرَ به فَسّحِبَ على وجهه ثم 
ألقي في النارا. 


حم لبخت ). 


0 مسلم (؟55١)(05‏ 2) واللفظ له الترمذي (75285), النسائى ,)5'١7١17/(‏ 
أحمد (/ا/871). 


كح ( المع ). 


(يقضى يوم القيامة عليه): أي: يسأل يوم القيامة عن أفعاله ويحاسب. 


+[ القران العزيز والسسّنت المتحيحت 4*0 
(فعرّفه): الضمير يرجع إلى الل تعالى. 
(فقد قبل): أي: فقد قال الناس ما طلبتٌ» وهو مدححك وإظهار صيتك 

وشجاعتك وعلمك وإنفاقك. 
ري ا 
(؟) عن محمود بن لَببِدِرََوَزَدَُعَنَكُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إنَّ أخوف ما 

أخاف عليكم الشركٌ الأصغر)؛ قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغبٌء قال: 

«الرياءء إن الله يقول يومّ تَجارَى العبادٌ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 

بأعمالكم في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءًا. 

حر ر لبت ). 
أحمد (75575) واللفظ لهء البيهقي في #اشعب الإيمان» (25417» البغوي 

في لشرح السّنة» (5170)» الطبراني في «الكبير» (5701). 

حسّنه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» .)١5/5(‏ 

3 وجوّده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (401). 


2 وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند) (775175). 


كر إنما كان الرياء من الكبائر؛ لأنه ذنبٌ ختم بنار» وعدَّه رسول الله ككلِ من 
الشركء ويوم القيامة يتخلى اللا تعالى عن المرائين ويكلهم إلى الذين كانوا يراؤون 


لهم. 


(افتفريك): 
الزنا: هو أن يجامع الرجل المرأة الأجنبية بلا عقد شرع بينهماء سواء أكان 
الجماع في القبل أم الدبر ' 


#ف (اقدكيل فين الشراى]: 

(1) قال تعالى: :7 ولا روأ لَه نه كن فحِسَّةٌ وَسَآه سيبلا (5) 4 
[الإسراء]. 

بر الت ). 


د 
2 


فَحِسَّه 4 أي: خصلة قبيحة شديدة القبح» ممجوجة طبعًا وعقلا 
0 


وَسَآءْسَيِيلا #: أي: بئس الطريق الموصل إلى الزنا. 
(؟) وقال تعالى: :3 ألرَانيهُوالرَانِ فَاجلِدوأ هلَّ وبر 2201111101111 مرف 


وم مي 1 عد رحج ساح ساس مود ادف ن > جود 


في دبن أله إن كم مون الولو لخر وَلِشَهَدْ عَدَبمَا طايه منَألْمُؤِْنينَ 26 


دليل كونه من الكبائر 


كر عد «الزنا» من الكبائر؛ لأن الله سماه 38 فَحِسَّهَ فحِسَّةَ * وهو الذنب العظيم 
الكبير 9#وَسَآءسَيياا # ويئس السبيل الموصل إلى جهنم. 

وترتب على مرتكبه الحدّء وهو الجلد لغير المحصنء والرجم للمحصن. 

كك فإن قلت: هذا دليل الجلد في كتاب الله فأين دليل الرجه؟ 


زلجكرا 


+1 القران العزيق والسسيت المتحيحت 4*0 

فالجواب: ورد دليل الرجم في السّنةء فقد رجم النبيٌ يَكِْةِ ماعز بن مالك؛ كما 
في البخاري (5875): ومسلم )١146(‏ وغيرهماء ورجم النبٌ يَكِةٍ المرأة الغامدية» 
كما في (صحيح مسلم) )١1915(‏ وغيره. وعقوبة الرجم من أبشع صور العقوبات» 
وهذا يدل على أن كبيرة الزنا من أبشع الكبائر وأشدّهاء عيادًا بالله. 


١37 


الرّواجِ من زوجة الأب بعده 


"اث وتميف 1 
زوجة الأب محرّمة على أولاده من بعده تحريمًا أبديّاه بنص الكتاب العظيم والسّنة 
النبوية» فهي في منزلة الأم في التحريم. 


(الدليل من الكتاب العظيم): 


)١(‏ قال تعالى: :9 وَلَا كحو مَانَكمَ َابَآوْكُم م آلِنَسَآءِ إِلَامَا قد 


0 50 أي: لا تنروجوا. 

#«مَا نكم َابوْكم - أي: مَنْ قد تزوّج آباؤكم من النساءء ويدخل 
التحريم بمجرد العقد. 

لإ إِلَّامَاقَدَ مسلفٌ 4: أي: إلا ما وقع منكم من هذا التحريم قبل نزول الآية 
فإنكم غير مؤاخذين عليه ولا محاسبين. 

فحِسَّةُ حِنَّةٌ #: أي : بلغ الغاية في القبح والشناعة. 

وَمَقَتَا44: اق كينا :يفيضا اشد ابض عند الله تعالى» وعند ذوي 

القرواك» والفظر الشليمة: 

#ووسَآء سيلا *: أي : كس الطررة. والميتلك طرينا وفسلكاة لله 
هتك لحرمة الأبوة. 


١0: 


+1 القران العزيز والسسيت المتحيبحت 4*0 
60 قال الإمام الرازي في ١تفسيره) ٠(‏ 0 
«مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقل» وني الشرائع» وفي العادات. فقوله: 
«إِنَّهُ كان فَحِنَّةٌ : إشارة إلى القبح العقلي. 
وقوله: ملوَمَقُتَا #: إشارة إلى القبح الشرعيٌ. 
وقوله: سآ مسبيلا #: إشارة إلى القبح في العرف والعادة, 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح» واللّه أعلم» اه. 


لي مدقيل مين التقةاء: 


)١(‏ عن البراء بن عازب وَوَوَلتََعَنْهَا قال: ١مرّ‏ بي خالي ‏ سمّاه هشيع في حديثه 
الحارث بن عمرو _» وقد عَقَدَ له النبئٌّ لةِ لواءً» فقلثٌ له: أين تريد؟ فقال: بعثني 
رسول الله يك إلى رجل تزوّج امرأة أبيه من بعده» فأمرني أن أضرب عنقه». 
حر لبت ). 

3 ابن ماجه (5601) واللفظ لهء الترمذي (177). أحمد (/اه86١).,‏ 
ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .206٠١(‏ النسائي .0777١(‏ أبو يعلى 
( )6 ابن حبان »)5١١7(‏ الحاكم (710/1/5). 

9 قال الحاكم في «المستدرك»: «هذا حديث صحيح على شرط مسلماء 
ووافقه الذهبي. 

2 صححه الألباني في «إرواء الغليل» (7101)». و«صحيح ابن ماجهاء 
و(صحيح الترمذي»)» و(صحيح النسائي». 

(1) عن معاوية بن قَرَة عن أبيه» قال: بعثني وسول الله كن إلى رجل تزوّج 
امرأة أبيه أن أضرب عنقه: صمي ماله. 


حر (البجتَ ). 


5 ابو ناه :0 ؟) واللفظ لد لبون وه 


23 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١6/7(‏ «هذا إسناد صحيحء 
رجاله ثقات)». 


© وحسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه). 
كك (تنبيه): 
وما صدق على زوجة الآب من الحكم يصدق على الزواج بكل ذات محرم 
من النسب ومن الرضاعء وهنّ المذكورات في سورة النساء آية (77). 
٠‏ 2 0 0 
<([ دليلكونه من الكبائر ]> 
كر عد «الزواج من زوجة الأب بعده» من الكبائر» هو منطوق الآية الكريمة 
من سورة النساء )7١1(‏ أنه كان: 


وهو فعله يكل أنه أمر بقتل فاعل هذا الأمر الشنيع» البالغ الغاية في القبح 
والمقت. 


غ0 القرآن العزيز والستة الصحيحدر 5 


سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير باس 


امتمري ا 


طلب الطلاق من المرأة حقٌ منحه الشرع لهاء ولكنه مشروط بأن ترى منه ما 
يدعوها لذلك؛ كسوء خلّقه أو سوء دينه كشرب الخمرء أو الزناء أو التعامل بالرباء أو 
#باونه في أداء فرائتض الإسلام» كالصلاة والصيام والزكاة» ونحو ذلكء أو سوء عشرته 
لهاء كأن لا يعطيها حقها في الفراش بما يعفها عن الحرام؛ أو يضريها ضربًا مبرّحًا. 

أمّا طلب الطلاق مع حُسْن خُلّقه ومتانة دينه» وإعطائه الحق الشرعي لها من 
نفقةٍ» وجماع» وسكن ونحو ذلكء. بل الطلب لمجرد الاستكثار من الدنياء ومنعه لها 
من الاختلاط مثلاء أو التبرج» أو السفر بلا محرمء أو أكلها للحرام» فالطلب 
والحال هذه كبيرة من الكبائر. 
#ر (امدكيل هخ السكة): 


)١(‏ عن ثوبان وََدَانَدَعَنَهُ» قال: قال رسول الله كَلِلةِ: يما امرأةٍ سألث زوجها 
طلاقًا من غير ما بأس فحرامٌ عليها رانئحة الجنة». 


ح رايتخ ). 


3 أبو داود (77؟١)‏ واللفظ له. ابن الجارود (/5)» الطبراني في «الأوسط) 
0/ ا الدارمي .)35565٠0(‏ الروياني في (مسنده» (25771)., الترمذي ,)١١41/(‏ 
ابن ماجه .)5١06(‏ 

[) صححه الألباني ف (صحيح الترغيب والترهيب» ,))5١١14(‏ و(صحيح 
الجامع» ))50١5(‏ و«إرواء الغليل») .)5١76(‏ 

وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


١ 1/ 


(ني غير ما بأس): أي: في غير ما ضرورة ولا داع كما سبق بيانه. 


2001 


َصَِلنَدَعَنَهُ عن النبىٌ كَل أنه قال: «المنتزعاث والمختلعات هن 


ه64 عن 5 هريرة 
المنافقات)». 


حر (البجتَ ). 


3 النسائي )7357١(‏ واللفظ له. أحمد (4758)» الترمذي ».)١١857(‏ النسائى في 
«السنن الكبرى» (0777). أبو يعلى (/77771)» الطبراني في «الكبير» /١11(‏ 7109). 
صححه أحمد شاكر على هامش «المسند» (5/ 40 50) (7178) وأطال جدًا 


سحاو 


في إثبات أن الحسن البصري سمع من أبي هريرة رَوَكَانَهُعَنْهُ 


0 وصححه الآلبان ف ااصحيح النساتى»). وااصحيح الترمذي»). وااصحيح 
الجامع) 41د [وفرك ١‏ 3 و«السلسلة الصحيحة» 5930١‏ 


2111 
ص ( لصخ ): 
(المنتزعات والمختلعات): هن اللاتي يطلبن الخُلّع والطلاق من أزواجهنٌ 
بغير عذر. 


(هَنَّ المنافقات): أي: عملا لا اعتقادّاء أي: مثل هذا العمل لا ينبغي أن 
بغتار نم مسلمة مونو انما يسدر من عاق 
9 5 1 7 
دليل كونه من الكبائر 
عد «سوال المرأة زوجّها الطلاق من غير بأس» من الكبائرء للحديثين 


السّابقين: أنها حرامٌ عليها الجنة ورائحتهاء ودخولها في عداد المنافقات» والنفاق 


من كبائر الذنوب والمعاصى. 


١17 


غ3 القرآن العزيز والستة الصحيحدر 5 


سؤال الناس من غير حاجة 


امكمريف 1 

بعض الناس أعطاه الله تعالى الخير الكثير» ومع ذلك هو يتعرض للناسء أو لأموال 
الزكاة ليأخذ منها لا للحاجة وإنما تكثرًا من المال ونية الغنى» فإنه بهذا العمل إنما 
يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب علم بهذا أم لا. 
#ثير افدفيل شن الب 

)١(‏ عن أبي هريرة رَيَعَنَدعَنَهُ قال: قال رسول النَه يَِِ: ١مَنْ‏ سأل الناس أمواهم 
تكنراء فإنما يسأل جمر جهنم» فليستقلٌ منه أو ليُكيرًا. 
حر البخترع ). 


2 ابن ماجه (187*8) واللفظ لهء مسلم (51 »23١‏ أحمد (9177). 
1آآظآ 
( التيع ). 


(تكثرًا): أي: ليكثر ماله لا للاحتياج. 

(يسأل جمر جهنم): أي: إنما يطلب قطعة عظيمة من الجمر الملتهب حقيقة 
عب واليوء القياية العلوها كرد أو لس تدم الارعليه, 

اللييظ 4 أى: فإن شاء فلياعذ القليل من اللجمر. 

(ليكثر): أي: وإن شاء فليكثر من ذلك الجمرء بأخذ الكثير من المال الذي لا 
يحل له. 

فإن استكثر زاد الجمر عليه وإن استقل قل الجمر عليه» وإن تركه بالكلية 
سلم من الجمر والعذاب. 


١14 


ففي هذا دليل على أن سؤال الناس من غير حاجة من كبائر الذنوب. 


(5) عن عبد الله بن مسعود رَيََلََهُعَدَكُ قال: قال رسول الذه يِ: ١مَنْ‏ سأل» وله ما 


يغنيه» جاءت مسألثة يوم القيامة خُدُوشَا أو خْمُوشَا أو كُدوكا ف وجهدا. فيل: يا رسول 


الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب'. 


حر ( لبت ). 


2 ابن ماجه )١185٠(‏ واللفظ لهء أحمد (5701))» أبو داود .)١775(‏ الترمذي 
(561) أبو يعلى ١1‏ 07). 
قال الترمذي: احديث حسن». 
3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (544), (وصحيح ابن ماجه). 
3 وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


حر ليع ). 


«(سأل): أي: سأل الناس أموالهم من زكاةٍ أو صدقات. 


5 و و 
(وله ما يغنيه): أي: وعنده فضل مال يمنعه من السّؤال. 
(خُرُومًا): هي: العلامات أو الآثار التي تتركها الأظافر» أو أي أداة أخرى 
5 0 عور 
ومثلها خحموس » وكدوح. 
() عن عبد الله بن عمر روَعَلَسَْعَتَعَاء قال: قال النبيٌ كَلِ: «ما يزال الرجلٌ يسأل 


بجت ). 


6 البخاري »)١51/5(‏ مسلم (50 »)3٠١‏ أحمد (4778). 


1 القران العزيز والسسّتت المتحيبحت 4*0 
حر (القيع ). 
(مزْعة): «بضم الميم» وحُكي كسرها وفتحهاء والضم أشهرء أي: قطعة 
يسيرة من اللحم. 
وقيل في معنى الحديث: 
-١‏ قيل: يجئ يوم القيامة ذليلًا لا جاه ولا قَدْر. 
؟3- وقيل: ليس له وجه. 
- وقيل: يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه. 
5 - وقيل: يجعل له ذلك علامة يعرف بها. 
ه- وقيل: جازاه الله من جنس ذنبه» فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند 
الناس: 
دليل كونه من الكبائر ]> 
#فرعز اقنو ال الثانسى من طبر اجام الكتائرة لمامة حت به الالحاديك: 
- كأنه يسأل جمر جهنم. 
- يأتي وجهه خدوشًا وخموشًا وكدوحًا يوم القيامة. 
- يآتٍ يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعة لحم. 
وكلياامن أماراك الكنيزة 
6160 هن 


"قي التمريت ا 


8 ان مت ا ل مه عق 
سب الصحابة رَتَلََدُعَن: أي: شَتمُهُم» أو عِيّبهم بما فيه نقصٌ وازدراء» وكل هذا 


و-ه 
0 


من الكبائر؛ لأنه سب مَنْ أمر الله بالدعاء لهم» وسؤال المغفرة لهم: 3 ليت جَامُو 
من بحَدِهِمَ يَفُونُو ب وبا آَفْفِ رْنَاوَلِإِخونَا الي سبَفُوئا لمن * [الحشر: 
٠‏ وأثنى عليهم في عدة آيات من كتابه» فسايّهم مضادٌ لأمر الله محاربٌ لكتابه 
وشرعه كيف لاء وهم الذين بذلوا الأرواح والمهج في نصرة الدين» ونقلوا لنا الدين 
غضًا فتيّاء وحملوا أمانة النقل عن الله والرسول كَك. 

#ر [اكدكيل هخ الستة)ء 


عت وي سرجه 


)١(‏ عن ابن عباس وَدَإَنَدُعَنْعَا قال: قال رسول الله يك «مَنْ سبٍّ أصحابي 
فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين). 


حر (البتَ ). 

5 الطبراني في «الكبير» )١57/١(‏ (171709).» أحمد في «فضائل الصحابة» 
(8): وأبو بكر ابن الخلال في «السّنة) (:*8). والآجريٌ في «الشريعة» (191954١)؛‏ 
والطبراني في «الدعاء» .)5١١/(‏ 

ورواه مرسلًا: ابن الجعد في «المسند» »25201١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)5٠06/5(‏ وابن أبي عاصم في «الشَّنة) .)1٠١١(‏ 

2 حسّنه السيوطي في «الجامع الصغير» .)81/١5(‏ 
5 حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7750). 


+[ القرآن العزيز والسّنت الصتحيحت 4*0 
)١(‏ عن عبد الله بن عمر وَوَلَدعَنْهَا عن النبيٌ كله قال: «لعن اللّه مَنْ سَبَّ 


أصحابي). 


حر (البتَ ). 

2 الطبراني في «الكبير» /١5(‏ 475)» و«الأوسط» (7/ 5١١).»واللالكائي‏ في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (/7154). 

رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير» (7555). 

وحسّنه الألبانٍ في «صحيح الجامع» .)0١١1(‏ 

(*) عن عائشة رََِانَةْعَتَّهَك قالت: قال رسول الله كلةِ: ١لا‏ تسبّا أصحابيء لعن 


اللّهُ مَنْ سبّ أصحابي). 


حر رالبجتَص ). 
الطبراني في «الأوسط) (5/ 55). 
9 قال الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد) 00 روه الطبرانيٍ في «اللأوسط)ء 
رجالا رجاة لني قير عرو ريشول رعز ا 

© وحسّنهِ حسين سليم أسد على هامش «مجمع الزوائد) /١9(‏ /الاه). 

(4) عن عَوَيم بن ساعدة وَوَوَلنَدُعَنَُ أن رسول الله يِه قال: «إن اللّه تبارك 
وتعالى اختارني» واختار لي أصحابّه فجعل لي منهم وزراءَ وأنصارًا وأصهارّاء فمن سَبّهم 
فعليه لعنةٌ اللّه والملائكة والنايس أجمعين» لا يُقُبل منه يوم القيامة صَرْفُ ولا عَدْل). 


الت ). 


5 الحاكم في «المستدرك» (5507) واللفظ له والطبراني في «الأوسط» 
(665». و«الكبير» .)١5٠ /١١/(‏ واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ا/ا١١),‏ 


لا 


ا 


و«السّنة» ٠(‏ ٠ك‏ والآجري في «الشريعة» ))١9/9(‏ والمخلص ق «اليخاصئات) 
(2161». واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السَّنة؛ (7151)»: وابن بشران 
في «الأمالي» »)١١757(‏ وابن عساكر في «المعجم» (2586. وأبو نعيم في «الحلية» 
(؟/١١1).‏ 


23 قال الحاكم: احديث صحيح)؛ ووافقه الذهبى. 


3 وقال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» :)77١171١(‏ «هذا حديث 
حسن» أخر جه الحميدي ك (مسئده»)» وأخرجه الطبران» وابن شاهين. 

2 
ص ( المع ): 


(صرف ولاعدل): فسّروا العدل: الفريضة» والصرف: التطوع. 


<7[ دليلكونه من الكبائر 


عد «سَبّ الصحابة أو أحد منهم» من الكبائر واضح وظاهر للأحاديث 


5 


السابقة من إلحاق اللعنة والطرد من رحمة الله لمن تعرض لسبّهم. 


50 
السّحر لغة: صرف الشيء عن وجهه. وقيل: ما خفى ولطف سببه. 
ل 50 .4 يل او ١ه‏ 5 3 5-00 # 5 د 
وشرعا: عزائم ورقى وعد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرق بين 
المرء وزوجهء ويأخذ أحد الزوجيّن عن صاحبه. [«الكافي» لابن قدامة: (54/ 554)]. 


#ثر (اقدافيق سن اران ): 
)١(‏ قال تعالى: :8 وَلَدكنَ ألسّسطِيت كَمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنّاسَ اليتَحْرَ *: 
[البقرة: .]٠١7‏ 


حر القع ). 

« ولك النّيّطيت كَمَرُوأْ *: قال القرطبيٌ (57/1): «ثم قال: 
َلك لقيو كُمَرُوأ #فائيت كفرهم بتعليم السحره اه. 

بعلمو شين اناس آَلتَحْرَ * : قال الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» 
(4/5): مإ يُعَلَمُونَ ألنّاسٌ آلسَحْرَ #: صريحٌ في كفر معلم السحر) اه. 

(0) وقال برك عزتررره لر ع ليد لان وه شار 
َبتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا اه يه بَيْنَ ألْمِ ورَفْحِوء وَمَاهُم بِصارنَ به مِنْ 


أحدٍ إلا بِإِدنِ الله ويتَعَلّمُونَ ما يُوُّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمْ وَلَعَد عَلمُوأ لَمَنِ 
سير 1 0 


أشتريله :تالو )رزوت علق بلس انرز بر لفل مكار 
كلمورت 63 [البقرة 67]. 


1 4 أي: وما كان هذان الملكان هاروت وماروت 


يعلمان أي أحدٍ السحر. 
حَقٌَّ يقُولَا #: أي: حتى يحذراه ويبينا له بقولهما: 
نما حَنُ فمَنَة ما مَكفرَ #: أي: إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر 
كعلمك السحر: 
«مَتَعَلَمُونَ منَهُمَا ما هرفوت يوء بَيّنَ لمن ورَقْجِوء #6: أي: فمن لم يقبل 
نصحهما تعلم منهما السحر ومنه نوعٌ يفرق بين الرجل وزوجته؛ بزرع البغضاء بينهما. 
وَمَا هّم يِصََارينَ يه- مِنْ 1 لا بِإِدْنٍ أله 4 أي: وما يضر أولئنك 
السحرة أيّ أحدٍ إلا بإذن الللا ومشيكته. 


وَلَفَدَ عََيِمُوأ لَمَنِ أَسْربنه مَالَهُه فى الْآْرَةَ من علي #: أي: ولقد علم 
أولكك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ماله في الآخرة من حظظً ولا نصيب. 

0 بيدانم سْمَهُم : أي: ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث 

ولو كاوا يَعَلَمُو 20 > (46155: أي: ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا 
على هذا العمل المشين» والضلال المبين. 


#تي [افدفيل دن الستفةا: 


)١(‏ عن أبي هريرة رَصََلنَهَعَنَكُ عن النبيٌ كَل قال: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات), 
قالوا: يا رسول الله» وما هنّ؟ قال: «الشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرَّم اللّه 
إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات). 


حر ر لبت ). 


البخاري (71/15)» مسلم (69). 


غ1 القران العزيز والسسيت المتحيبحت 4*0 
وقد مضى شرحه عند الكبيرة «قتل النفس». 
)١(‏ عن أبي موسى (وَدَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كلةِ: ١لا‏ يدخل الجنة 
مدمنْ خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع). 
حر رالبجتَص ). 


2 ابن حبان (5 )5١١‏ واللفظ له والخرائطى في «مساوئ الأخلاق» (559). 


5 حسّنه الألباني في «الصحيحة» (51/8). 

حر (القيع ). 
(ولا مؤمن بسحر): أي: مصدق بهء أو: مِنْ متلبس بعمل السحر. 
(ولا قاطع): أي: قاطع رحم. 


٠ 833‏ 5 ع / 
<( دليلكونه من الكبائر ]> 
##يرعل االشيحر من الكائر لما وود فه ين الرطيك القديد» والبيجر الل 
الأكيد كما قدمته في الكلام على الآية الكريمة» وكما علم من الحديثين 
الصحيحين» نسأل الله السلامة من السحر والسحرة» وما يوصل إليهما. 


اجا 1# 
44د 


"الي |التمري ف 1 
اصطلاحًا: لا يخرج تعريف السرقة في الاصطلاح عن التعريف اللغويّ» فعرفها 
جمهور الفقهاء فقالوا: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار» وهذا قاسم مشترك بين 
الفقهاء الأربعة» ثم زادوا على هذا القاسم المشترك قيودًا حسب اختلافهم في شروط 
السرقة» فراجعها في مظانها. 
#ن [افداقيل مين القرات): 
(1) قال تعالى: :3 والتكارق والشارقة كَافطظعُوا دما وها يما قبا 
س2 كد وبري م 2 
تكنلا من أ واه عزيرٌ حكيم (50) 46 [المائدة]. 
2 
صر ر التجع ): 
عرف تت ميد 35 و 20 ظُِ 
#فاقط عو أيدِيهما #: يعني: يمين كل منهما. 
000 قد 
:9 تكدلا م أله #: عقوبة من الله تعالى على فعله السرقة. 
تي (افدفيل فين الملتةء 
)١(‏ عن أبي هريرة ووَدَلتَدُعَنَكُ عن النبيٌ كلق قال: «لعن الله السَّارق يسرقٌ 
البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يدها. 
حر ( البختوج ). 


5 البخاري (51/49)» مسلم (/1) »)١5/17(‏ أحمد (77475). 


“(_القرآن العزيز والسّت الصّحيحة_ © 
ص ( ليع ). 

(يسرق البيضة... الحبل): قال العلماء على الراجح: المراد بذلك سخف 
وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته. فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة 
التافهة» فهذا التعبير نوعٌ من أنواع البلاغة» فيه التنفير والتبشيع» وتصدير عمل 
المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة. 

)١(‏ عن عائشة زوج النبي ككل أن قريشًا أَهمَهُم شأن المرأة التي سرقت في 
عهد النبي كَل في غزوة الفتح فقالوا: تن يكلم فبها وسول |00 125 فقالوا: : ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدء حب رسول الل يك فأتِيّ بها رسول الله يك فكلّمه 
فيها أسامة بن رَيْدِ فتلوّنَ وَجْهُ رسول الله يل فقال: أتَشْمَعْ في حَد مِنْ حدود 
اللّه؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما كان العَشِىٌء قام رسول الله ب 
فاختطبء فأنْتى على الله بما هو أَهْلَه ثم قال: أَمَّا بعده فإنما أهلك الذين مِنْ 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرقّ فيهم الشريفٌ ترَكُوه وإذا سَرَقّ فيهم الضعيف أقامُوا عليه 
الحدّء وإني والذي نفسي بيدهء لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يَدَهَااء ثم أَمَرَ 
بتلك المرأة التي سرقَت. فَفَطِعَتْ يدُهاء قال يونس: قال ابن شِهَاب: قال عَرْوَةٌ 
قالت عائشة: فحسنثٌ توبتها بعد وتزوَّجَت؛ء وكانت تأتيني بعد ذلك فَارْقَعٌ 
حاجتها إلى رسول الله كئلِ. 


حر لبت ). 


0 البخاري (6 6 مسلم(9) .)١18/(‏ 


(شأن المرأة): أي: حال المرأة المخزومية» واسمها فاطمة بنت الأسودء 


م 
3 


وكانت سرقت لياه وكان ذلك في غزوة الفتح. 


8 


(ومن يجترئ): أي : ومن يتجاسر عليه» أي : بطريق الإدلال. 
عبت كبر لحان أ مبحيوب سول الله علا 
ديل كونه من الكبائر 
عد «السرقة» من الكبائر لأنها استوجبت حذا وهو قطع اليد» واستوجبت 
أيضًا اللعن على لسان رسول الله كَكلة. 
تك وأجمع العلماء على أنها من كبائر الذنوب. 


راو 


صم 0 لتعريف): 
سوء الظرٌ باللا: ظنك أن الله لا يغفر لك. وأنه لا يدخلك الجنة» وأنه لو سألته لن 
يُعْطيك؛ ويدخل فيه كل ظنّ يعارض كمال قدرة الله وعظيم كرمه. وسعة رحمته. 


ك (الدئيل من القرآن): 
م لوس ل ل 
نفيك بترارك كل 1 2 ملأت من تَىْءْ # [آل عمران: .])١‏ 


حر القع ). 


وَطا كم َه 46: حر المطااقين حيري تبروا اها وكاتوا مرجرا له 
في الغنيمة وخوف المؤمنين فلم يَعْسّهِم النعاس» وجعلوا يتأسفون على الحضور. 
كَدَ أَهَمَتَهُم أَنَفسُهُمَ *: حملتهم أنفسهم على الهم والقلق والتأشّف 
والجزع. 
طن ليه »: أي: ظنّ أهل الجاهلية. 
(؟) وقال تعالى: :9 وَدَلطدِْ الى دنم يزكر 4 [فصلت: 71]. 
القع ). 
َكل طتْك الى لتنثر يري 46: أي: ظنكم أن الله لا يعلم ما تعلمون» 
قال ابن عباس: كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسناء ولكن يعلم ما 
ٍِأَردَسَهْرَ 6: أي: هذا الظن السّوء بالله ربكم هو الذي أرداكمء أي: أهلككم 


م 
ا ل 


فأَصبَحَُم ين شرن 4 أي: في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم. 


(9) وقال تعالى: 38 وَيُحَرّبت لْمُيفِقينَ وَالْمُكَِقَت وَالْمتْرِكِينَ وَالْممْركب 


هك _- 


سس م 0 سس ماناو سم ل سيوم 6ه دو 
وغضب الله عليّهم و[ وأعد لهم 


ِ عد 
عد 
ص 


لطَآئيت بآ طرك لسو علوم ابره السو 
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#الطائتيا ظرى ألسَّوَعِ #: أي: الظانين بالله أن له شريكاء وأنه لا ينصر 
رسوله َك وظنهم هم ورسول الله كَكِةٍ بمنزلة واحدة عند الله وظنهم: أن الله لا 
يبعث الموتى» وظنهم برسول الله يك حين خرج إلى الحديبية أنه سيّقتل» أو يهزم. 
ولاو لات 

ل عليه داييرة السو *: أي: عليهم يدور العذاب والهلاك والدمار. 


#ر (اسقيل هيق الامةا: 


لله 


)١(‏ عن أبي هريرة رَيََلَنَدَعَنَُ عن النبئ كَل قال: «إن اللّه َيِل قال: أنا عند 
ظنّ عبدي بي إن ظنّ بي خيرًا فله وإن ظنّ شرًا فله'. 


الل 
7 


رأ 
© أحمد (4077) واللفظ لهء ابن حبان (2757294)» الطبراني في «الكبير» :)٠١9(‏ 
و«الأوسط» .)5١0١(‏ 


0 وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١1(‏ و«(صحيح الجامع)» .)١9155(‏ 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


1 القران العزيز والسسّتت المتحيبحت 4*0 
حر القع ). 

(إن ظن بي خيرًا فله): أي: إن ظنّ بي خيرًا أفعل به خيرًا. 

(وإن ظنَّ بي شرًا فله): أي: إن ظنّ بي شرا أفعل به شرًا. 

(عند ظنّ عبدي بي): أي: أعامله على حسب ظنه» وأفعل به ما يتوقعه مني» 
فليحسن رجاءه. 

0 وني «المفهم' للقرطبي (ص7٠5١):‏ 

«معنى: ظن عبدي بي)2: ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» 
وظن المغفرة عند الاستغفارء وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطهاء تمسكًا 
بصادق وعده. وجزيل فضله) اه. 

#تر بيع سوت الو باللل: 

أذيظن العبد عند الدعاء أن الله لا يستجين له وعفد القوبة أن 0ه لا يقتلها: 
وعند الاستغفار أن الله لا يغفر له» وعند فعل الأعمال بشروطها الشرعية أن اللّد لا 
يقبلهاء وأن الله لا ير حمه» ولن يدخله الجنة» وأن اللا تخلى عنه في الدنيا ولا يؤيده؛ 
وأن الله سيعذبه بذنوبه مهما تاب منها واستغفر» نعوذ باللّه من سوء الظن به 
سخانه. 


لماذا كان سوء الظنّ بالله من الكبائر: لأنه من فعل أهل الجاهلية» وأن النه 
توعّد من تلبِّس بهذا الذنب العظيم بالرّدى والهلاك» وسوء العاقبة» وأيضًا لأنه من 
أخلاق المنافقين والمشركين, والعياذ بالللا. 


انما 


20 

شرب الخمر: معروف. وسّمّي الخمر خررّاءِ لأنها تخمر العقل» أي: تستره؛ ومنه 
خمار المرأة لستره وجههاء والخامرٌ: هو مَنْ يكتم شهادته. 

وقيل: لأنها تخالط العقل» ومنه: خامره داءٌ؛ أي: خالطه. 

وقيل: غير ذلك: فراجعه في مطولات الفقه واللغة. 
ب (افدقيل ميق السقةاء 

)١(‏ عن ابن عمر يَعَلنَدَعَنْكك يقول: قال رسول الله كلد «لعن اللّه الم 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرّهاء ومعتصرّهّاء وحاملهاء والمحمولةً 
إليه)» زاد أحمد وابن ماجه: «وا كلّ ثمنهاا. 


حر لبت ). 


5 أبو داود (351/5) واللفظ له أحمد (15ل!ا5)» ابن ماجه ,)7:98٠0(‏ 
الترمذي »)١1595(‏ الحاكم (35775). أبو يعلى (00/17). 

2 صححه ابن السّكن. كما قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
0/20 1), 

وصححه الآلباق ف (صحيح الترغيب والترهيب») (5705), و(صحيح 
الجامع» (5041)) و«صحيح أبي داود)» و«إرواء الغليل» (71785). 
3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


وصححه حسين أسد على «أبى يعلى). 


<([ القرآن معزيو والبلدة المتحريدة 6 
صر المع ). 

(مبتاعها): أي : مشتريها. 

(عاصرّها): أي: من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره» والآن عاصرها المصانع 
التي تقوم بهذا العصر كلها ملعونة بما فيها ومَنْ فيها. 

(ومعتصرّها): أي: مَنْ يطلب عصرها لنفسه أو لغيره. 

(المحمولة إليه): أي: مَنْ يطلب أن يحملها أحد إليه. 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو يََدَِتَمعَنْك عن النيٍّ َك قال: ١لا‏ يدخل الجنة 
عاق ولا مَنَّانُ: ولا مدمن خمرا). 


حر (البتَح ). 


0 ابن حبان (53785) واللفظ له. الدارمى .)5١159(‏ «البزار (5955). 


النسائى في «السنئن الكبرى» (58949). 
حسّنه الألباني في «التعليقات الحسان» (7731/5): و«الصحيحة» (51/7). 


وجوّد إسناده حسين أسد علي «سنن الدارميٌ». 

(؟) عن جابر وَبعَإَهَعَدَكُ أن رجلا قدم من جَيْشَانَ وجَيْسان من اليمن» فسأل 
الننيّ لله عن شراب يشربونه بأرضهم من الذّرة يقال له: المزرٌء فقال النبيّ كل: 
«أَوَ مُسْكد هو؟ا. قال: نعم» قال رسول الله جَكِلِ: 01 مسكرٍ حرام؛ إن على الله وبل 
عَهْدَا لمن يشربُ المسكر أن يَسْقِيَهُ من طينة الْمَبَالِاء قالوا: يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: ١عَرَّقُ‏ أهل النارا» أو «عصارة أهل النار). 


ح رايتخ ). 


2 مسلم (75) )79١١7(‏ واللفظ له أحمد »)١5880(‏ النسائي .)01١9(‏ 


(على الله وِبِنْ عهدًا): أي: واجبًا على الله وعيدًا أوجبه على نفسه. وأوعد عليه؛ 


كقوله تعالى: نعل رَيكَحَمامَقْضيًا 460 [مريم]. 
(عصارة أهل النار): أي: ما يسيلٌ عنهم من الدم والصديد والقَبْح. 


(4) عن ابن عباس وَوَلنَهَعَنْعَاء أنه قال: قال رسول الله يكِه: «مدمن الخمر إن 
مات لقى اللّه كعابد وثن». 


حر رالبجتَ ). 

6 أحمد )١507”(‏ واللفظ لهء ابن حبان (2575417. الطبراني في «الكبير) 
(574؟١).‏ 

3 قال الألباني في «صحيح الجامع» (50549). و«صحيح الترغيب 
والترهيب) (57515). 

© قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (4/ :)١45‏ 

لعن لوغيد قدي واتردوك ماما ايده لاآتهاية الوقن اق لاقي ا 
فالتشبيه لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والزجر »#ولِمَن 
323 همه أَوَأَلقَ ألتَممَ وَهْوَسَّهيدٌ 1405 اه. 

< ديل كونه من الكبائر ]> 

5 ققرب اللخزولةا ديد الكنائره لاله الورن باللعوو ب السعرينات مم دصرل 

الجنة» والموصل لدخول النار» وتشبيهه بعابد وثن, والنا أعلم. 


اج 1# 
ن© هن 
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ص قال الإمام الذهبيٌ في «الكبائر» (ص): 

"أن يجعل لله ناه ويعبد غيره من حجرء أو شجرء أو شمسء أو قمرء أو نبيّ» أو 
شيخ» أو نجم, أو مَلّكء أو غير ذلك وهذا هو الشرك الأكبر...» اه. 
# [الدكيل هن القران): 

(1) قال تحال: «إإتَه سير أنه مَتَدَحَرَّ أ لَه ومَأوَهُ لاوما 
يليت مِنّ أتصحار (059) #6 [المائدة]. 

#ب (اقدكيل فن الب كةا: 

)١(‏ عن أبي هريرة رَََلَنَدْعَنَكُ عن النبيٌ َل قال: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات), 
قالوا: يا رسول الله» وما هنّ؟ قال: «الشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرّم اللّه 
إلا بالحقّ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات). 


ح ر الجخ ). 
البخاري (71/55)» مسلم (69). 

حر (القيع ). 
(الموبقات): أي: المهلكات. جمع مُوبِقَة من الفعل: وَبَقّ يق وبوقًا: إذا هلك. 
(التولي يوم الزحف): أي: الفرار وقت القتال. 


(المحصنات): يجوز في الصاد الفتح والكسر كما قال النوويٌ» والمراد: 
العفائف المائلات عن الحرام. 

(الغافلات): أي: الغافلات عن الحرام والفواحشء وما قَذِفنَ به. 

)١(‏ عن أنس بن مالك يََوَلنَهَعَنَكُ عن النبيٌّ يِه قال: «أكبر الكبائر: الإشراك 
بالله» وقتلُّ النفيس» وعقوق الوالدين» وقول الزور- أو قال_: وشهادة الزورا. 


ابت ). 


0ل البخاري )181/١(‏ واللفظ لهء مسلم (/6). 

(6) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» قال: قال رسول الله كل «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك باللّه» وعقوق 
الوالديْن»؛ وكان متكنًا فجلسء فقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور 
وشهادة الزور) فما زال يقولهاء حتى قلت: لا يسكث. 


حر ليختو ). 

البخاري (291/5) واللفظ له مسلم )١57(‏ (/1/). 

1ب آظ/ 

( ليع ). 

رلا سكا القائل هو الصحابي أبو بكر راوي الحديث وَوِاَلنَهْعنةُ. 

1 5 50 
<([ دليلكونه من الكبائر ]> 

عَذُ «الإشراك بالل من الكبائر فمما لا يحتاج إلى شرح أو دليل ومع ذلك ورد 

الدليل فيما ذكرنا بأنه تحرم عليه الجنة ومأواه النار خالدًا فيهاء وأنه من الموبقات» 


وعذه الرسول يَكِلْةِ من الكبائر بل من أكبرها وفي مقدمتها. 
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الشفاعة في حد من حدود الله تعالى 


"قي الو تا 

الشفاعة في حدود الله تعالى» هي: التوسط لدى حاكم من أجل إسقاط حدّ من 
حدود الله وهي حرامٌ شرعاء وكبيرة من الكبائر. 
#قر (الدقيق هين الماثةاء 

)١(‏ عن يحيى بن راشدء قال: جلسنا لعبد الله بن عمر وََزَنََعَنْهَاه فخرج إلينا 
فجلسء فقال: سمعتٌ رسول اله يك يقول: امَنْ حالت شفاعته دون حدٌّ من حدود 
اللّه فقد ضاد اللّهه ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اللّه حتى ينزعَ 
عنه» ومّنْ قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللّه رَدْغَة الحَبّال حتى يخرج مما قال). 
حر رالبجتَص ). 

6 أبو داود 5917") واللفظ له. أحمد (25785), الحاكم في «المستدرك» 
(؟5؟؟57). 
2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
ه وجوّده المنذري في «الترغيب والترهيب» .)7١75/4(‏ 
3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (571)» و«صحيح الجامع» 


)٠١075(‏ وم صحيح أبي داود). 
3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


المع ). 


(من حالت شفاعته): أي: مَنْ منع بشفاعته ووساطته حدًا من حدود الله أن يقام 


بعد وجوبه وبلوغه الإمام. 

(ضاه (لأ)! أي ضار ممانعا + كما يمائع الْضَدٌ ضَلّهه متحارها لشرعه 
الحكيم. وهذا نهاية التحريم في التوسط لدى الحاكم من أجل إسقاط حدٍ من 
حدود اللا. 

(خاصم في باطل وهو يعلم): أي: يعلم كونه باطلًا يجادل فيه ليدحض به 
الجدري 

(حتى ينزع عنه): أي: حتى يتراجع؛ ويقف إلى جوار الحقٌء ويترك الباطل 
الذي كان يجادل وينافح عنه. 

(ما ليس فيه): أي: مما يسوؤه ويشينه» وبحط من شأنه. 

(رَدْعَةَ الخبال): بفتح الراء والدال والغين» ويجوز في الدال: السكون. 
والخبال: بفتح الخاء. 

الرَّدَعَة: الوحل والطين, الخبال: الفساد. 

أي: عصارة وصديد أهل النار. 

(حتى يخرج ما قال): أي: يتوب» ويستحل مما قاله بالباطل في أخيه. 

(؟) عن عائشة وَلنَدعَتها: أنَّ قُريشًا أَهَمّتهم المرأة المَخْرُوميةٌ التي سَرقّت 
فقالوا: من يُكلّم رسول الله يكل ومَنْ يَجْتَرئٌ عليه إلا أسامة بن زيدء حب رسول 
الل 6ه فكلَّم رسول اللا كَلَِدَه فقال: أَتَشْمَعْ في 3 من خدود اللّهماء ثم قام فخطب» 
قال: «يا أيها الناسُء إِنَّمَا ضَنَّ من قبلكُم, أنهم كانوا إذا سَرَقَ الشريف تَرَكُوكُ وإذا 
سَرَقَ الضَّعِيفٌ فيهم أَقَامُوا عليه الح وايْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد لك سَرَقَتْ 
لَقَطع محمد يَدَهَاا. 
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القرات العزيق والبلدة المتحريدة 4 
حر لبج ). 


البخاري (61/88) واللفظ له ابن ماجه (/73555)» الحاكم في «المستدرك») 


.)6١50( 


(المرأة المخزومية): أي: المنسوبة إلى بني مخزوم. قبيلة كبيرة من قريش» 
واسمها فاطمة بنث اللأسود. 

لحت اكير الحات أ اميحيويه: 

(أتشفع): الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

(وَايُم): ببمزة وصل وسكون الياء وضمٌ الميم. 

وهي من ألفاظ القسمء وفي همزها الفتح والكسرء والقطع والوصل. 
دليلكونه من الكبائر )> 

عَذَّ «الشفاعة في حدٌ من حدود الله تعالى» من الكبائر في كون صاحبها مضادًا 
له تعالى في حكمه وشرعه وهذه غاية التهديد والتشديد في هذا الأمرء وكونه كَل 
وبّخ وأنكر على سيدنا أسامة بن زيد وَعَلَيََعَنْهًا شفاعته في شأن المرأة المخزومية 
التي سرقتء وما هذا التوبيخ والإنكار في هذا الموطن إِلّا لكون أسامة ارتكب أمرًا 
عظيماء وخطبته يَكِةِ في هذا الموطن أيضًا وذكر السيدة/ فاطمة َدَلَنَدْعَتَّهَا في هذه 
المعصية الشنيعة إِلّا لكون هذا الأمر من كبائر الذنوب؛ والله أعلم. 


اج 1# 
©3991 
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الزورُ بضم الزاي, لغً: المي والعُدُول» من ذلك الزُور: الكذب؛ لأنه مائل عن 
طريقة الحقٌّء وزوّر الشهادة: أبطلهاء وهو بضم الزاي وسكون الواو. 

وشرعًا: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلافٍ نفس» 
أو أخَذٍ مال» أو تحليل حرام, أو تحريم حلالٍ. 
#قر (اكد ديل راكنا 

)١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول اللوكئِِ: «الإشراك 
باللّه» وعقوقٌ الوالديّن)» وكان متكنًا فجلسء فقال: «ألا وقول الزور وشهادةٌ الزور ألا 
وقول الزور وشهادة الزورا؛ فما زال يقولهاء حتى قلتٌ: لا يسكت. 
لبت ). 

3 البخاري (091/5) واللفظ له مسلم )١57(‏ (/81)» أحمد (701780). 
ليع ). 

(أنبتكم): أي: أخبركم. 

(بأكبر الكبائر): أي: أشد المعاصي وأعظمها إثمًا. 

(حتى قلث): أي: في نفسي. 

(لأسكت)؟ آى: نهر ق قولها غبويلا لآمرها. 

(وكان متكنًا فجلس): أي: للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيدنا تأكيد تحريمه 


76 7 7 ١ 
4 غ1 القران العزيز والسست المتحيبحت‎ 
وعظم قبحه. وسبب الاهتمام بذلك: كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعًا‎ 
على الناس» والتهاون بها أكثر؛ لآن الحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحقد‎ 


كك ثلاثة آثام: 


9 


(فائدة): قال العز بن عبد السلام: «الشاهد بالزور كاذبًا 
إثم المعصية؛ وإثم إعانة الظالم» وإثم خذلان المظلوم». 
[نقلّا عن «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: (؟/ /8/1)]. 
<3[ دليل كونه من الكبائر 
عَذّ اشهادة الزُور» من الكبائر: لأن الرسول كل عدّها من الكبائر بل من أكبر 
الكبائر» وما 0 على قبحها وشناعتها أنهبا جعلت في الحديث عِذُلًا للشرك. ووقع 
له كَكِةِ عند ذكرها من الغضب والتكرير مالم يقع له عند ذكر ما هو أكبر منها كالقتل 
والزنا فدلٌ ذلك على عظم أمرها. 


اجا 1# 
© 94د 


اضرا 


0 لتعريف): 

الطعن معناه: العيب» أي: التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم 
والذم؛ تكبرًا وتعاظمًا. 

وقد يكون الطعن» قولهم: فلان هذا ليس بابن فلان» أو: فلان ليس من قبيلة فلان» 
أو: عشيرة كذا ليسوا من قبيلة كذاء ونحو ذلك. 
#قر (اكدفيل ه اتكةا: 

اللاي صا سملم قال رسول اللك عَلةِ: «اثنتان في الناس هما 
حر لبخت ). 

0 مسلم (519)» أحمد (575 .)2٠١‏ 

لاحي اس ا د و وليك 
أمّ الدرداء» يقول: قال رسول الله بك: «ثلاث من الكفر باللّه: شق الجيب والنياحة» 
والطعن في النسب). 
حر التختج ). 

6 ابن حبان (22576)» قوام الشّنة في «الترغيب والترهيب» (5578), 
الحاكم 5 «المستدرك) .)7137/7/١(‏ 


2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد»؛ ووافقه الذهبي. 


+[ القرآن العزيز والسّنت الصتحيحت 4 
وصححه الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان). 
صر الع ). 
(هما بهم كفر)(ثلاث من الكفر باللّه): الكفر كفران» كفر أكبر وهو الذي يخرج 
الإنسان من ملة الإسلام إلى ملَّة الكفر» وكفر أصغر لا ينقل المسلم من ملته» ولكنه 
تلبس بخصلةٍ من خصال الكفرء ولكنه لا يخرجه من الإسلام مثل النوع الأول. 
والحديث الذي معنا من النوع الثاني» وهو الكفر الأصغرء أو الكفر العمل وليس 
الاعتقادي. 
ولمع :كدق التجب» والمالخة والطعى فق العنب مع غضال الكقرة أو عن مرن 
شعار الكفرء أي: أهله. 
فإن فرض أن فاعل ذلك استحله فالكفر كفر أكبر. 


هو مساحو 


(1) عن أبي مالك الأشعري ووََزَيَُعَنَكُ أن النبيّ كه قال: «أربعٌ في أمتي فون فو 
الجاهلية لا يتركونهنَ: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنسابه والاستسقاء بالنجوم: 
والنياحة», وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من 
قطرانٍ» ودع من جرب). 


حر لبت ). 
2 مسلم (475) واللفظ له. ابن ماجه »)2١9/1١(‏ أبو يعلى .)١51/1(‏ 
حر (القع ). 
(أزبملة ىا عصان أزيع كادة فى أمني من أمور البجاهلية: 
(لا يتركوغبن): أي: كل الترك» إن تتركه طاتفة يفعله آخرون. 
(درع من جرب): يعني: يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي 


الألوكة 


طَُ «الطعن في الأنساب» من الكبائر؛ لآنه من أعمال الكفرء وفعل من أفعال 
أهل الجاهلية. 


اج 1# 
0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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#ي امد عا 

التطير: مأخودٌ من «الطَّيْراء وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير في 
سفرهم وبيعهم وشرائهم وزواجهم, ونحو ذلكء فإذا خرج أحدهم لأمر» فإن رأى 
الطير طار يَمَنةَ (ويسمونه: السانح) تيمن به واستبشر واستمرٌ في حاجته وإن رآه طار 
يَسْرة (ويسمونه البارح) تشاءم به ورجع ولم يمض في حاجته وربما كان أحدهم يهيج 
الطير ليطير فيعتمدها. 

والطيرة أيضًا: التشاؤم؛ يقال: تطيرت من الشيء وبالشيء إذا تشاءمَتٌ به. 

وقيل: «التطيرٌا هو: الظنُ السيئ الكائن في القلب. و«الطِيّرة): الفعل المرثب عل 
هذا الظنٌّ من فرار» أو غيره. 
# دسق سن ةا 

)١(‏ عن عبد اللا بن مسعود وَوَوَلَنَهْعَنَكُ عن رسول الله كلِهِ: «الطيرَةٌ شرك 
الطيرة شرك ثلانًاه وما منا إلاء ولكن اللّه يذهبه بالتوكل). 
حر التختج ). 

5 أبو داود )”91١(‏ واللفظ له. أحمد (/7"741)., ابن ماجه (7578). ابن 
حبان (25177). الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 260)» أبو يعلى (2)0119. الترمذي 
١ 7205(‏ ). 


قال الحاكم: حديث سندة ثقات رواته ووافقه الذه . 
بك اصحعع رواية» وو هبي 


وقال الترمذي: (حسن صحيح). 


3 وصححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش «المسند). 
3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (579)» و«صحيح الجامع» 
(» واغاية المرام» ))7١7(‏ و(صحيح الترغيب» .)7١9/(‏ 


قال بعض العلماء: جملة «وما منًا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل» هذه من 
كلام عبد الله بن مسعود رَوَكَلنَدُعَنَهُ وليست من كلامه وَكِلةِ. 

6 قال المناوي في «فيض القدير) (5/ 595): 

اوحكى الترمذي عن البخاري عن ابن حرب: أن «ومامنا إلخ» من كلام ابن 
مسعود. لكن تعقبه ابن القطان: بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى دَرْجِه 
إلا بحجة). 

ه قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 147) معلقًا على كلام المناوي: 

«قلت: ولا حجة هنا في الإدراج» فالحديث صحيح بكامله) اه. 
ص المع ). 

(الطيرة شرك): أي: لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرّاء فإذا 
عملوا بموجبها فكأمهم أشركوا بالله في ذلك» ويسمّى شركًا خفيًا. 

وقال شارح: يعني من اعتقد أن شيئًا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشركء 

وقال القاضي: اإنما سمّاها شركًا؛ لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببًا مؤثرًا في 
حصول المكروه. [«مرقاة المفاتيح»: (1/ 75917)]. 

(ثلانًا»: أي: مبالغة في الزجر عنها. 

(وما منا): أي: منا أحد. 


+1 العران العزيز والسسيت المتحيبحت 4*0 
(لَا): أي: إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء» أو يعرض له الوهم من قِبّل 
الطيرة. 
قالوا: وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا نوع 
من أدب الكلام يكتفي دون المكروه منه بالإشارة فلا يضرب لنفسه مثل السوء. 
(يذهبه): أي: يزيل ذلك الوهم المكروه. 
(بالتوكل): أي: بسبب الاعتماد عليه والإسناد إليه سبحانه. 


(؟) عن عمران بن حصين ووَدَلَسَْعَتَعَاء قال: قال رسول الله كَكِ: اليس مِنّا من 
تطير أو تَظَيّرَ له أو تكهن أو نَحهْنَ له. أو سحر أو سحر له» ومَنْ عقد عقدة ‏ أو 
قال: مَنْ عقد عقدةً » ومَنْ أ كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
كنه) . 


حر ( البختج ). 
البزار (9/ 07) واللفظ له. والطبراني في «الكبير) /1١(‏ 37 1). 
0 قال المنذري في «الترغيب والترهيب») 1١١‏ ): رواه البزار بإسناد جيدك» 


إ 


ورواه الطبراني بإسناد حسن (بتصرف). 
رمز السيوطي لحسنه في «الجامع الصغير» (071/5. 
3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ))7١965(‏ و(صحيح الجامع» 


(575 26» و(صحيح الترغيب» (51 .0١‏ 
حر (القع ). 

(ليس مِنَا): هذا اللفظة في الحديث الصحيح. أوّلها العلماء تأويلاتٍ كثيرة 
وحملوها على عدة معانٍ متعددة» مما جعلها هينةً لا تحمل على زجرء ولا إثم؛ ولا 
خوفء ولا وجل فإذا سمع المسلم «ليس منًا» اجترأ على ما بعدهاء ول يبال ول 


يهتم بما قاله كد من النهي والزجر في سياق الحديث. ويقول غايته: ليس من 
العاملين على سنتناء ليس من أخلاق المسلمين» ليس من المقتدين بناء ... إلخ. 

والراجح في هذا أن يقال: 

(ليس منا): إثبات اللفظ أو ما يدل عليه والتشديد فيه؛ ليكون ذلك أبلغ في 
زجر الفاعل عن الفعلء ونبيه عنه. فإن من علم من المسلمين أن هذا الفعل على 
غير هديه يِه وليس على سبيل طاعته» وأهل ولايته» بل هو على سبيل العصاة 
المنحرفين عن هديه وشريعته؛ تيقن أن الفعل محرم؛ وأن صاحبه معرضٌ للعقوبة 
التي يستحقها المخالف لرسول الله َك حيث حذر اللا من معصية رسوله ومخالفته 
أمره. والله أعلم. 

© يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١7(‏ 54 ؟7): 

«والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ 
ليكون أبلغ في الزجر» اه. 

فقوله: «ليس منا» فيه: وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. 

(تطير): أي: فعل هو الطيرة» كأن زجر الطير ليعرف هل يمضي في حاجته أم 
لا؟ أو قرأ الفنجان» أو ضرب الودع... إلخ هذه الأمور الشركية. 

(تطير له): أي: قد يكون الإنسان لا يحسن التطير» فيأمر من يحسن ذلك أن 
يتطير له» ويستمع له ويعمل بما يقوله له» من الزجرء أو الضربء أو القراءة. 

(أو تكهن): أي: هو الذي يقوم بعمل الكهانة. 

(أو تكهن له): أي: يأتي الكاهن» ويصدقه. ويتابعه. 

وكذلك من «سحر أو سحر له). 


(ومَنْ عقد عقدة): اعلم: أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط 


م 


+1 القران العزيز والسست المتحيبحت 4*0 
عقدًا كثيرة» ثم نفثوا على كل عقدةٍء حتى ينعقد ما يريدون من السحرء ومنه قوله 
تعالى: 38 وَمِن سس راَلتَصَدحَدتِ ف الْعَقَد ((رغ) #6: يعني: السواحر اللاتي يفعلن 
ذلك والنفث هو: النفخ مع الريق. 

فكل من أتى هذه الأمور المذكورة في الحديث فقد برئ منه رسول اله وَل 
لكونبا إما شركا كالطيرةة أو كفرًا كالسحر والكهانة. 

فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه. 

< ليل كونه من الكبائر ]6 


عَدَ «الطيرة») من الكبائر هو ظاهر الحديثين» حيث عدّها يَكَهِ شركًاء وتبرأ 
فون فخلها أو نعلت لهذا من أمادات الكات. 


2 4 
ن© هن 


حرم 


520 
قد يستأجر رجلٌ عاملا ليقوم له ببعض الأعمال لقاء أجر قد اتفقا عليه؛ ولكن بعد 
أن أتمّ العامل عمله على الوجه المطلوبء وانتظر أجره المتفق عليه» إذا بالمستأجر 
يماطله أجره. ويمنعه حقه كاملاء أو أعطاه بعضه ومنع عنه الباقي» وهذا من كبائر 

الذنوب. 
#بيى (اسدسيل سن ال 

)١(‏ عن أبي هريرة ويَوََنَُعَنَكُ عن النبيٌ يِه قال: «قال اللّه: ثلاثةٌ أنا خَضْمهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجلٌ استأجر أجيرً 
فاستوفى منه ولم يعطه أجِرَه). 


حر لبت ). 


3 البخاري )7571١(‏ واللفظ له ابن ماجه (57 5 5). أحمد (67957). 


0 وقد شرحتٌ الحديث كاملا مستوفى عند كبيرة ابيع الحرّاء فليراجع. 
<( دليلكونه من الكبائر )> 


عد «ظلم الأجير أجره) من الكبائر» هو صريح ما في الحديث من الوعيد 
الشديد. وهو واضح جإةٌ. 


11 1 


20 
الظّهار مشتقٌ من قول الرجل إذا ظاهر امراته: «أنت علِعَ كظهر أمّي)ء وكان الظهار 
طلاقًا في الجاهلية. 

وشرعًا: هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد» كآن يقول لها: 
أنتغل كظهر أميء أو أن أوعم. 

أو يشبه زوجته بجزء من محرمة عليه على التأبيد يحرم عليه النظر إليه كالظهر 
والبطن والفخذ؛ كآن يقول لها: أنت كظهر أميء أو بطنها أو فخذها. 

#ض (اكداكيل هن الشران): 

(1) قال تعالى: هل ألدِينَ هريتك ين ]يهم ا 
إلى وَلَدَتَهُرٌ و 15 كردن القزل ورور داك هَ لعفو ع عَفُودٌ )7 
[النساء]. 
حر القع ). 

0 لين هرون ودك قن نهد 4 أي: الذين يقولون لنسائهم: أنتن 
كظهور أمهاتناء يقصدون بذلك تحريمهن كتحريم أمهاتهم. 

2 هر أْمَهتِهِر #: أي : لَسْنَ في الحقيقة أمهاتهم» وإنماهنً زوجاتهم 

إن أُمَهشُهُمْ إلا الى امار 4 أي: ما أمهاتهم في الحقيقة إلا الوالدات 
اللاي ولدنهم من بطونين. 

##مبكرا 4 : أي: شنيعًاء وأمرًا قبيًا تدكره الفطر السليمة؛ ويقبّحه الشرع. 


رضرض 


دليل كونه من الكبائر 


#38 القليا زا مر اكات 1ق الال وصاف امك ور والمنكر والزور 
من الكبائرء وأيضًا هذا القول ترتب عليه كفارة مغلظة» والذنب إذا ترتب عليه 
كقارة مقلظفول ذلك غل عفريعه فق الأصبل واقد تمع الكبافره ولو كان هق حبغائر 
الذنوب لما ترتب عليه الكفارة؛ لآن الصلوات الخمس تكفر ما بينهما من صغائر 
الذنوبء وأمرها أيسر من الكبائر. 


[اشرح زاد المستقنع» لمحمد الشنقيطي] 


ا 


20 
مكب ففد انث ل لنة العرب: الكرة والرخر والتعان, 
والعجب اصطلاحًا: 

() قال أبو العباس القرطبي كما في «طرح التثريب» :)١7/82/4(‏ 

الإعجاب الرجل بنفسه هو: ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان 
مِنَةَ الله تعالى» اه. 

(ب) وقال الغزالي في «إحياء علوم الدين» (/ :)717/1١‏ 

العُجْبُ: هو استعظام النعمة والركونٌ إليها مع نسيان إضافتها إلى المُنْعِم) اه. 

(ج) وقال أحمد بن يحيى بن المترضى في «البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار) (5/ :)59٠‏ 

«العُغجب: مسرةٌ بحصول أمرء يصحيّها تطاول به على مَنْ لم يحصل له مثله 
بقول» أو ما في حكوه من فعل أو ترك أو اعتقاد) اه. 
"تبر (الدليل من القرآن): 

)١(‏ قال تعالى: لمَد د مرك لذن برو حكدر كدرز وَبْوم حَمَين إِذْ 
عََسَتَكْمَ كرس ظَ تفْن عنحكم سيك وَضَافَتَ عَلِيِحكُم 
لض يمَارَحْبتٌ ولثم مُذّرِيت (4)50 [التوبة]. 

2 قال جعفر كما في «تفسير السلمي» /١(‏ 777): 


(استجللاب النصر ف شىء واحد» وهو الذلة والافتقار والعجز» وحلول 


0 


الخذلان بشىءٍ واحدٍ وهو العَجَبٌ) اه. 
#ى تفيل فين البلقةاء 

)١(‏ عن أبي هريرة رَيَدَلنَدَعَتَةُ يقول: قال النبئٌّ كل أو قال أبو القاسم ك: 
ابينما رجلٌ يمشى في خُلَّةء تعُجبه نفسّهُ مُرَجلَّ جُمَنَهُ إذ حسف الله به فهو يتجلجلٌ 
إلى يوم القيامة»). 


حر رالبجتَص ). 


0 البخاري (226) واللفظ لى مسلم (59) ١/(‏ 356 أحجد (4:50). 
صر ( القع ): 


لالتعا يع لساك رياف مق تود اوانعه وى #اليسكن عه الأداية 
ب(البدلة). 

(تعجبه نفسه): أي: ينظر إلى نفسه بعين الكمالء وينسى نعمة الله تعالى عليه 
تحط | لما سواه مر الناسن. 

(مرَجْل): أي: سرح شنعرة: 

(جَمتَهُ): الجكّة: هي الشعرٌ الذي يتدل إلى الكتفيْنِ أو هو مجممٌ شعر الرأس. 

(خسف): أي: غارت به اللأرضء وغيّبه الله فيها. 

(يتجلجل): أي: يتحرك ويغوص في الأرض مع اضطراب شديد, وتدافع من 

)١(‏ عن أبي هريرة وََعَلَنَُعَدَهُ أن رسول الله يكل قال: «ثلاثُ مُنْجِياتُء وثلا 
مهلكاتٌ فأما المنجياتٌ: فتقوى اللّه في السرّ والعلانية» والقول بالحقٌّ في الرضى 
والسّخْطِء والقصدٌ في الغنى والفقرء وأمّا المهلكات: فهوّى مُتبعٌ» وشح مطاع» وإعجابُ 
المر بنفسهء وهي أشدّهنَ). 


2 


ا 


القرآن العزيز والسسّنتَ الصّحيحة )4 
ر الجن ). 


البيهقى في («شعب الإيمان» (1856). 
© وحسّنه الألباني بشواهده في «مشكاة المصابيح» (61757). 


2 
حر ( الع ). 
(القَصْدٌ): أي: الاعتدال والتوسط في النفقة في الغنى والفقرء واجتناب طرفي 
الإفراط والتفريط. 


(هوى متبع): أي: يتبع هواه؛ فيوالي ويعادي في هواه» وكذلك يحب ويكره في 


هواه. 

(شحٌ): هو: البخلٌ المقرون بالحرص. 

(مطاع): أي: مطاوع له معمول بمقتضاه. 

(وإعجاب المرء بنفسه): أي: باستحسان أعمالها وأحوالهاء أو مالها وجمالهاء 
وسائر ما يتوهم أنه مِنْ كمالها. 

(وهي أشدهن): أي: الخصلة الأخيرة (إعجاب المرء بنفسه) أعظمهنً وزرًاء 
وأكثرهنَ ضررًا؛ لأن المعجبَ بنفسه متبعٌ هواه؛ ومن هوى النفس الشحٌّ المطاع» 
قال تعالى: :3 وَمَن يوق سم نفسو وليك هُمُ الْمُمْيحْت 42 [الحشر] 
حيث أضاف الشح إلى النفس. 

(") عن أبي هربرة ولتَدعَدَهُ أن رسول الله يك قال: «يبنما رجلّ يَتَبَحْتنُ يمشي في 
رديه قد أعجبئَهُ نفسَهُ فخسف اللّه به الأرضء فهو يتجلجلٌ فيها إلى يوم القيامة). 


ح البجتَص ). 


6 مسلم (60) (25088» أبو يعلى (275775)» الطبراني في «مسند الشاميين» 
(65؟5). 


7/ 


(يتبخترٌ): أي: يختال» معجبٌ بنفسه. 


(يْرْدَيْه): أي: في ردائه وإزاره. 
(:) عن ابن عمر وَوَإَيَهَعَتْهَاه قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: ١مَنْ‏ تعظّم في 
نفسه أو اختال في مشيته؛ لقى اللّه وهو عليه غضبان). 


حر رالبجتَ ). 


2 أحمد (20145). البخاري في «الأدب المفرد» (054)» الخرائطي في 
«مساوئ الأخلاق» (057). الطبراني في «الكبير؛ :)١797(‏ والحاكم في 
«المستدرك)» .)5١0 /١(‏ 

3 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخيّنء ووافقه الذهبي أنه على شرط 
مسلم وحده. 

© وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)48/1١(‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح). 

3 وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد»» «والسلسلة الصحيحة» 
(659). و(صحيح الجامع) .)5١61/(‏ 


٠ 5‏ ءِ 77 
<([ دليلكونه من الكبائر_)) 
<[ دليلكونه من الكبائر )> 
م : ع لاض 7 
عَدَ «العُجْب) من الكبائر؛ لأنه قرنَ به عذابٌ «يتجلجل؛.؛ وحَسْفٌ «افخسف 


الله به الأرض). وهلاكٌ «وثلاث مهلكات... وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهنّ). 


0 


غ0 القرآن العزيز والستة الصحيحدر 5 


عدم التنزه من البول في البدن أو الثوب 
#قر امتمري ا 


عدم التنزه من البول في البدن» أو الثوب» أي: عدم التحوّز والتوقي» أو 
التنظف من البول أن يصيب البدن. أو الثوبء. فيفسد عليه عبادته. 


قن [ لقنل هيخ المافةا: 


)١(‏ عن أبي هريرة رَيَوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يلِ: «أكثر عذاب القبر من 
البول). 


حر (البجتَ ). 


6 ابن ماجه (/75)., أحجد 907370 4:0059), الدارقطني (575)» الحاكم في 
«المستدرك) (2507. البيهقي في «السنن الكبرى» .)5١5١(‏ 
0 صححه الدارقطني في (سننه») (510). 
0 صححه الحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 
6 صححه الألبان في «صحيح ابن ماجه)» «صحيح الترغيب والترهيب» 
(» و(«صحيح الجامع الصغير) (؟١١23)»‏ و(إرواء الغليل» (585). 
التي ). 


(أكثر عذاب القبر من البول): أي: من عدم التنزه عنه؛ لأنه يُفْسدٌ الصلاة وهي 
عماد الدين» وأول ما يحاسب عليه العبد. 


(؟) عن ابن عباس وَعَلَدعَنهاه قال: خرج النبٌ يلةِ من بعض حيطان المدينة» 


فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال: «يعذبان» وما يعذبان في كبير, وإنه 


5 


لكبير» كان أحدهما لا يستتر من يوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة»» ثم دعا بجريدة 
فكسرها كسرتين أو ثنتين» فجعل كِسّرة في قبر هذاء وكسرة في قبر هذاء فقال: العله 
يخفف عنهما ما لم ييبسا». 


حر (البجتَ ). 


البخاري (5055) واللفظ له مسلم ,)597()١١1١(‏ أحمد .)5١710/7(‏ 
ل مضى شرحه في كبيرة (النميمة». 
3 وقد جاء بلفظ: «لا يستنزه من بوله). 
رواها: أحمد .)١198٠0(‏ ابن ماجه (51 207 أبو داود (278)» والنسائي ))7١1(‏ 
ابن حبان (5 57)» وهي صحيحة كسابقتها. 


لا 


2 وقد جاء بلفظ: «لا يستبرئ من بوله). 

رواه النسائي ))5١514(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف)» ))17١5(‏ وابن الجارود 
»))1٠١(‏ وهى صحيحة أيضًا. 

وكلها بمعنى: لا يتجنبه ولا يتحر ز منه» ولا يتوقاه» كما قال النووي في شرحه 
على (صحيح مسلم) / .))5١١‏ 

5 ا 8 
<( دليلكونه من الكبائر ]> 

عَدَ «عدم التنزه من البول في البدن والثوب» من الكبائر للحديث الثاني 

المصرّح بأنه من الكبائر» وقد ترجم البخاري على هذا الحديث في «صحيحهاء 


باب: من الكبائر أن لا يستنزه من البول. 


والحديث الأول يصرّح بترتب العذاب على ترك التنزه من البول. 


1 
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عدم العدل يبن الزوجات 


تر امتمريف 1 
مَنْ كان له أكثر من زوجةء يجب عليه العدل بينهن في كل شيءٍ يقدر عليه 
8 0 -50 5 3 
حتى في القبلة كما ورد عن بعض السَلف. فإن جار وظلم ومال إلى إحداهن دون 
مبرر فقد ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب» يعاقب عليها يوم القيامة» فيأقي يوم 
القيامة وأحد شقيه مائل» أي: مشلول جزاءً وفاقًا. 


#ف كيل هخ ارات ): 

9 قال تعالى: 3 وان قتقطيتنا أن فووا المتوواة‎ )١( 
.] يأو كل ألمب لِمَتَدَرُوهَا كَالْمُحَلَفَةَ 4 [النساء:‎ 
ير (اكفقيل هق الملتة):‎ 


)١(‏ عن أبي هريرة ويَعَإْنَُعَنَهُ: عن النبيٌ يل قال: ١مَنْ‏ كانت له امرأتان» فمال 
إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقّه مائل). 


حر لبت ). 


2 أبو داود »)75١77(‏ الدارمي (5757).» البيهقى في «معرفة السنن والآثار) 
.)١561١5(‏ 


لا 


قال ابن حجر في «بلوغ المرام» :)٠١55(‏ (وسنده صحيح). 


0 وصححه الآلباق ف «(إرواء الغليل» ١7‏ 0 وااصحيح أبى داودا» 
و(صحيح الجامع) (57590؟5). 


0 وصححه شعيب الأرناؤوط على (أبى داود). 


(شقه): ع جنبة» أو 0-7 مائل: أي : مفلوج مشلول. 
(؟) عن أن هريرة دعنك عن النبئٌ مله قال: «إذا كان عند الرجل امرأتان 
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشِقَهُ ساقِظًا. 


حر (البتَ ). 


الترمذي »)١١5١(‏ والحاكم في «المستدرك)» (717/59). 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبيٌ. 
ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» لصحته. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» »)51١(‏ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» »)١159(‏ (صحيح الترمذي»). و«مشكاة المصابيح» (7715). 
حر (القيع ). 

(امرأتان): أي: أو أكثر ثلاثء أو أربع. 

لا سالظ): أن نمنة منلس] عل حيسية بيد أ وهر عل الحقيتة لين 
مجازًا كما قال البعضء وهكذا يأتي على هذه الصفة يوم القيامة بحيث يراه أهل 
الموقف. ليكون هذا زيادة له في التعذيب والنكال؛ لأنه لما مال بفعله؛ أمال الله 
ذاته والجزاء من جنس العمل. 

ديل كونه من الكبائر ]> 

عَذَّ «عدم العدل بين الزوجات» من الكبائر» لما ورد في الحديثين من الوعيد 
الشديد يوم القيامة من أن صاحبه يأتي أحد شقيه إما مشلول مائل عن جسمه؛ أو 
يأي ونصفه منفصل عن جسمه يراه أهل الموقف. وهذا فيه من الفضيحة زيادة على 
نصفه المائل أو السّاقط. 


0ل 
0 
0 
0 
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تر امكمريف 1 
عدم العمل بالعلم: أي: يأمرٌ بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيف 
ويخالف فعلّهُ قولهُ وهذا من أعظم الخذّلان. 
قن [البركيل سنن تمتها 
ع ع + 8 ع ذه 2و 3 
)١(‏ عن الأعمشء عن أبى وائلء قال: قيل لأسامة: لو أتيتَ فلانًا فكلمتة. 
03 031 03 ع 5 5 ع 03 
قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعُكم. إني أكلمه في السرٌ دون أن أفتح بابًا لا 
أكون أول مَنْ فتحه. ولا أقول لرجل أن كان عاعَ أميرًا إنه خيرٌ الناس» بعد شىء 
سمعبَّهٌ من رسول الله كه قالوا: وما سمعتّةُ يقول؟ قال ويَدَإيَدُعَدْهُ: سمحي يقول 
ِِ: «يجَاءُ بالرجل يوم القيامة فيّلقى في النارء فتندلقٌ أقتابّهُ في النا فيدور كما يدور 
الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلانُ ما شأنك؟ أليس كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم 
عق المنكروائية»: 
حر البختيج ). 


0 البخاري (7؟) واللفظ له أحمد ١7/85(‏ 36 ومسلم (590869). 
7 
ص ( ليع ). 


(أبوواكل )ذهو شقيق بخ سنلمة: 
(قيل لأسامة): هو أسامة بن زيد وَإََِعَنا. 


ردير 


(فلانًا): أي: عثمان بن عفان رَََانَُعَنْهُ. 
(فكلمتة): أي: فيما وقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفاتها. 
(فتندلق): الإندلاق: الخروج بالسرعة» ومنه: دَلَقَ السيفٌ واندلق إذا خرج 


من غير سل» وانزلق من غمده. 


(أقتابه): جمع (قِنّب): بكسر القاف وإسكان التاءء وهي: الأمعاء» أي: تنصب 
أمعاؤه من جوفه وتخرج من دبره. 

(؟) عن أنس بن مالك رَيَليَُكَنَهُ قال: قال رسول الله يكلِ: «مررثٌ ليلة أأسريّ 
بي على قوم تقر شفاههم بمقاريصٌّ من نارء قال: قلثُ: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: خطباءً من 
أهل الدنيا ثمن كانوا يأمرون الناس بالبنٌ وينسَن أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون). 
حر رالبجتَ ). 

6 أحمد (١١1؟1١)‏ واللفظ له. ابن أبي شيبة في «المصنف» (7701/7), عبد 
ابن حميد »)١777(‏ أبو يعلى (273947). الطبراني في «الأوسط» .)5١١(‏ 
3 صححه الضياء في «المختارة» .)5١511(‏ 


0 وصححه الألباني ف «السلسلة الصحيحة» (١591؟)‏ وااصحيح الترغيب 
والترهيب» (65؟١).‏ 

3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
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حر ( ليع ). 

(تقرض): أي: تقطع. 

(بمقاريض): جمع مقراض» وهو ما يسمَّى «بالمقص» الآلة المعروفة. 

(خطباء): أي: علماء؛ ووحافل أو شعراء. 


0111111111 2 
+1 القران العزيق والسستت المتحيبحت 4 


7[ دليل كونه من الكبائر 


كك عد «عدم العمل بالعلم» من الكبائر لما لحقه من الوعيد الشديد في 


الآخرة كما هو ظاهر من الحديثين من اندلاق أقتاب من وقع فيه في النار. وقرض 
شفاههم بمقارضٌ من نار» نسأل الله السّلامة. 


اج 1# 
99 9ن 


"اث امكمري ف ا 

العاواق: مشقن ميق العن؛ وهو القطع والشقء والذي يعقٌ والديه يقطع رحمهما 
ويشقٌ عصا طاعتهما. 

والمقصود بالوالدين: الأب والآم. 
ودعي فق رتاه 


)١(‏ عن أنس بن مالك رََدَلنَدعَنَهُ عن النبيٌّ كله قال: «أكبر الكبائر: الإشراك 
بالله» وقتل النفسء وعقوق الوالدين» وقول الزور- أو قال شهادة الزورا. 
حر رالبجتَص ). 

5 البخاري )1817/١(‏ واللفظ لهء مسلم (88). 

(؟) عن عبد اللا بن عمرو وََزَتَهُعَنْقَ عن النبي مَل قال: «الكبائر: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». 


لبت ). 


5 البخاري (5717/5) واللفظ له وأحمد (57/85). النسائي .)5٠١١(‏ 
1آآظآ 
ص ( اشع ): 


(اليمين الغوس): أي: اليمين الكاذبة» وهو الحلف على ماض متعمدًا 


للكذبء بأن يقول: والله ما فعلت كذاء أو فعلت كذاء وهو يعلم أنه ما فعله؛ أو أنه 
فعله» أو يحلف كاذبًا متعمدًا ليذهب مال غيرةة سمى عَمُوْسا؛ لأنه يغمس» ع1 


9 5 7 7 
ع[ القران العزيز والسّتت المتحيبحت 4*0 
يدخل صاحيدق اجلم قري الكان. 
(*) عن عبد الله بن عمرو ووَِزَيَدَعَنْعَاه عن النبيٌ ل قال: «لا يدخل الجنة 
عن ولا منّانء ولا مدمن حمر 


حر (البجتَ ). 


ابن حبان (53285) واللفظ له. الدارمى .)5١59(‏ البزار (59535)., 


النسائى في «السَّنن الكبرى» (5/49). 
حسّنه الألباني في «التعليقات الحسان» (77”31/0)» و«الصحيحة» (51/7). 


0 وجوّد إسناده حسين أسد على «سئن الدارمي». 
2 

صر الشجع ). 

(المنان): أي: كثير المرنٌّء الفخور على من أعطى حتى يفسد عطاءه» كثير 
تعديد النعمة والفضل على من أحسن إليه. 

٠ 833‏ 5 ءِِ / 
دليل كونه من الكبائر 
كك عَدّ «عقوق الوالدين» من الكبائر؛ لصريح قوله كَلِ إنه من الكبائر» وأن 


فاعله لا يدخل الجنة. 


"قثي امكم ريف 


العَدْرٌ: ضد الوفاء» وهو: نقض العهد وترك الوفاء بما عاهد عليه» أي: توائق 
مع إنسان على أمر ثم غَدَرَ به» وفعل خلاف ما عهد إليه أن يفعله» وهذا يشمل 
المعاهلة مع الكفار» والمعاهدة مع المسلم. 
#ف [الدقيل مق الشرات): 
6 م لاس بره 22 ير ه ص2 ىَ 
)١(‏ قال تعالى: ايها أَلَذِ انوا أَوعُوا يلْعقُودٍ 
9 5 5 رصعي جره صومي صد 2200 41 مه ره و 
)١(‏ وقال تعالى: 98 وَأَوَفوا يلْعَهَدٍ إِنَّ ألْحَهَدَ كات متكولا (25) #7 [الإسراء]. 
أي: يسأل العبد يوم القيامة لِمّ نكثت العهدَ ونقضته؟ 


.]١ [المائدة:‎ 6 


#ت الى فيل سدق لمتكا 

)١(‏ عن علخ وَيَوَلَتََعََهُ قال النبقٌ كَكِ: «... وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبلُ منه 
صرف :وله عدل). 
حر رالبجتَ ). 

5 البخاري (711/9) واللفظ له مسلم (171/1). 
ص المع ). 

(ذمة): أي: عهد وأمان. 

(ذمة المسلمين واحدة): أي: أمانهم وعهدهم صحيح, سواءٌ صدر من واحدٍ 
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أو أكثر» شريف أو وضيع. فإذا أَمَّن الكافرٌ واحدٌ منهم بشروطه المعروفة في كتب 


(أخفر): أي: نقض العهدء وغدر به. 

)١(‏ عن ابن عمر ويعَزيَدعَنْعه قال: قال رسول الله كله «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة يرْفَعُ لكل غادر لواء» فقيل: هذه عدر فلان بن فلان). 
حر الت ). 


مسلم (175) واللفظ لهء البخاري (//511). 
حر (القع ). 

(غادر»: أي: الذي يواعد على أمرء ولا يفي به. 

(لواء»: أي: راية عظيمة» وهذا فيه من التشهير والفضيحة على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة ما يغني عن الشرح, فإن الغادر أخفى جهة عَذْره ومكره. 
فعوقب بنقيضه. 

(غدرة): بفتح الغين وسكون الدال؛ أي: المرة الواحدة من العَدْرِه وعليه فقد 
ينصب للغادر عدة ألوية بعدد مرات العَدر التي غدر بها. 

(*) عن أبي هريرة ويََلِتَهَعَنَكُ عن النبيٌ كةٍ قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدَرَ ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل 
استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره). 


حر الت ). 


9 البخاري )7571١(‏ واللفظ له أحمد (؟8795)» ابن ماجه (557 ؟). 
2 
ص ( التجع ): 


(حصمهم): الخَضّم هو: المنازع والمغالب» أي: أن الله تعالى هو الذي 


يخاصم هؤلاء الثلاثة» والمعنى: أن الله تعالى يقوم مقام المظلوم في أخذ حقه ولا 
يحوجه إلى مخاصمة هؤلاء» ويا ويل من كان اللَلاه خصمه. 

(أعطي بي): أي: عاهد بالله على شيءٍ من الأشياء ثم عَدَره مثل أن يقول: لك 
علِيَ عهد الله ألا أخبر بما قلت لي ثم يخبرء أو يعطيه شين أمانة» فيقول: لك علي عهد 
الله آلا أخون هذه الامانة» ثم يخون. فهذا غَدَّر بالعهد؛ لأنه انتهك ذمة الله فكان اله 
خصمّة» ولهذا كان النبيّ كَلهِ وهو يبعث البعوث يقول لهم: «وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللا وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة انها ولا ذمة نبيه» 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابك 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» [مسلم (10/91)]. 

(باع حرا فأكل ثمنه): أي: استولى على حر وباعه على أنه عبدٌ مملوك فأكل 
ثمنه» وإنما كان إثمه شديدًا لأن المسلمين أكفاءٌ في الحرية فمن باع حرا فقد منعه 
التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذلّ الذي أنقذه الله منه. 

(فاستوفى منه ولم يعطه أجره): أي: قام العامل بعمله كاملا حسب الاتفاق» ثم 
كدو ضائضية المول للم يعظه بعذةا و أجرنة. 

(؟) عن عمرو بن الحَيق يَوَلَتََعَنَُ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «أيما 
رجل أَمّنَ رجلا على دمه ثم قتلهء فأنا من القاتل برئ» وإن كان المقتول كافرك». 
ح رابخ ). 

5 ابن حبان (0987) واللفظ له. الطبراني في «الأوسط») (؟5757)), 


و«الصغير» (78)» ابن ماجه (/23578)» والنسائي في «الكبرى» (2)8585» وابن أبي 


عاصم في «الآحاد والمثاني» (7757)» وابن الأعرابي في (معجمه) (117). 


0 صححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/175). 


١ لمك‎ 
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3 رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) (؟6555). 

0 وصححه الألبان ف «السلسلة الصحيحة» (٠غ5)),‏ وااصحيح الجامع) 


١ك‏ و(صحيح ابن ماجه» (/6)518 وحسّنه ف ااصحيح الترغيب» 
.»"٠٠(‏ و«التعليقات الحسان) .)096٠0(‏ 


0 وحسّنه شعيب الأرناؤوط في «صحيح ابن حبان»). 


صر (القيع ). 


و 


(أيها رجل أمَّنَ رجلًا على دمه): أي: عقد له أمانًا. 

(ثم قتله): أي: قتله بعد الأمان» أو على ماله فأخذه. 

(فأنا من القاتل برئ): لأن الله أوجب الوفاء بالعهود. والأمان عقد ذمة. 

(وإن كان المقتول كافرًا): فإن كُفره لا يبيح نقض أمانه» وهذا أمرٌ اعتاده 
غالب ملوك الدنيا وكثير من أشرار الأمة» كما يقول الصنعاني في «التنوير شرح 
الجامع الصغير) /٠١١(‏ ؟١).‏ 

(6) عن أبي هريرة» عن النبٌ يْةِ قال: 'أَلَا مَنْ قتل نفسًا مُعَاهًاء له ذمة الله 
وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة اللّهء فلا يَرَحٌ رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
سبعين خريقًا). 


حر ليخت ). 
5 الترمذي )١507(‏ واللفظ له. الطبراني في «الأوسط» .2507/١(‏ أحمد 
ف 36 النسائى (/57/5). ابن حبان (58/57). 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
3 صححه الألبان ف «السلسلة الصحيحة» (51705), و(صحيح الترغيب») 


59 وااصحيح الترمذي». 


(معاهدًا): بكسر الهاء. أي: عاهد الإمام على ترك الحرب ذميًا أو غيره. وبفتح 
الهاء: وهو من عاهده الإمام على الآمان والضمان. 

قال العلماء: يريد بالمعاهد: مَنْ كان له مع المسلمين عهدٌ شرعئٌ» سواء كان 
بعقد جزية» أو هدنة مع سلطانء أو أمان مع مسلمء رجلا أم امرأة. 


(ذمة الله وذمة رسوله): الذمةٌ والدّمام بمعنى واحدٍ وهو العهد والأمان 
والضمان والحَرمة والحق. 

و وذمته. 

فلا يرح) : اختلفت الرواية في ضبط لفظة «يرح) على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يّرح: بفتح الياء وكسر الراء. 

الثاني: يرح: بضم الياء وكسر الراء. 

الثالث: يَرَّح: بفتح الياء وفتح الراء. 

والثالث: هي اختيار أبي عبيد» وهي الصحيحة, كما في «كشف المشكل» 
)١٠١ /5(‏ لابن الجوزي. 

ومعنى افلا يَرَحٌ) لا يشم. 

دليل كونه من الكبائر ]> 

#فر عن #الكذره هن الكتائر لصحيه هن الحقة الله ورسوله له والقاس 
أجمعين» وعدم قبول الفريضة والفضل من صاحبه» وفضيحته على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة بأن يرفع له لواء العَدّرء وكون الله تعالى سيكون له خصمًا يوم القيامة, 


وبراءة الله ورسوله عََِدِ منه. 
وكل واحدة من هذه العقوبات كفيلة بأن تجعله من الكبائر فكيف إذا اجتمعت. 


#تي امم ريا 


وو . به رعة جد ى (. 55 8 2 
الغلول: من الفعل: غل يَغْل غلولا: إذا خان في المغنم وسرق منه» وكل من 
خان في شيءٍ خفية فقد غلء والغُلُول في الغنيمة هو أخذ أحد الغزاة» سواء الأمير» 


أوغيرة شَينًا مخ مال الغنيمة قبل قسمتهاء وإن قل المأخوذ. 


#ض زاون قيل ميق اليليةاء 


سعد 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو وَيَدَلَتََعَنْهَاه قال: كان على تَقَل النبيٌ كَلْةِ رجل يقال 
له: كركرة» فمات» فقال رسول اللا يَلِةِ: «هو في الناراء فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا 


حر البتَ ). 


5 البخاري (701/5) واللفظ له أحمد (5597)» ابن ماجه (75/54). 
حر (القيع ). 

(ثقل): بفتح الثاء والقاف. ما يثقل حمل من الأمتعة» أي: متاعٌ المسافر. 

(كرَكرة): بكسر الكافيّن ويجوز فتحهماء والراء الأولى ساكنة» والثانية 
مفتوحة» وكان نويا أسود. أهداه لرسول الله كلِ «هوذة بن علِنَ الحنفي» صاحب 
اليمامة» وكان يمسك دابة رسول اللا عَكِةِ. 

(هو في النار): بسبب معصيته. 

(قدَغَلّها): أى: أخحذها من الغنيمة قبل قسمتها. 

(؟) عن عبد الله بن عباس (يَعَلَبََعَنْهَا قال: حدثني عمر بن الخطابء قال: لما 


كان يوم خيبر» أقبل نفرٌ من صحابة النبيٌ كك فقالوا: فلا شهيد فلا شهيد» حتى 
مرُوا عن رجل؛ فقالوا: فلان شهيد فقال رسول الله يَكِ: كلاه إني رأيتهُ في النار في برْدةٍ 
غلّها - أو عباءة )؛ ثم قال رسول اللا يليد «يا ابن الخنطابء اذهبٌ فنادٍ في الناس: : أنه لا 
يدخل النة إلا المؤمنون)؛ قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 


حر لبت ). 


2 مسلم )١١5(‏ واللفظ له أحمد »27١7(‏ الدارمي (75175). 


حر ليع ). 

(يرْدة): كساء مخطط. 

(فلها): أى: اها من الخديمة: 

(المؤمنون): أي: الكاملون. 

() عن مالك بن أنس وَدَئَهَعَدَُ قال: حدثني نَوْرٌ قال: حدثني سالم» مولى 
ابن مُطِيع» أنه سمع أبا هريرة ووَوَلَنَُعَنَهُ يقول: افتتحنا خيبر» وم نَعْنَمْ ذهبًا ولا 
فضةً إقما غَنمنا البقر والإبل والمتاعً والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول اله كك إلى 
وَادِي القرّى. ومعه عبدٌ له يقال له: مِدْعَجٌ أهدّاه له أحدُ بني الصّبَابِء فبينما هو 
بأد رجا :رتنوك لوقه | لعداءةابيينة 2و1 سد غات الاك العيك انال الناش: 
هَنِينًا له الشهادةٌ» فقال رسول الله كَلِِ: ابَلْء والذي نفسي بيده إِنَّ الشَّمْلةَ التي أصابها 
يومَ خَيبَرَ من المغانم» لم تُصِبْهَا المقاسمُ لتشتعلُ عليه ذَارَاا فجاء رجلٌ حين سمع 
ذلك من النبي كك بِشِرَاكِ أو بِشِرَاكَيْنِ فقال: هذا شيءٌ كنت أَصَيْتَهُ فقال رسول 
الل وَكلِن: «شِرَاكَ - أَوْ شِرَكانٍ - من َارِ). 


حر رالبجتَ ). 


0 البخاري (577'5) واللفظ له. مسلم .)١١6(‏ 


+[ القران العزيز والسسّتت المتحيبحت 4*0 
حر القع ). 

(المتاع): أي: كل ما ينتفع به» ويرغب في اقتنائه من طعام» وأثاث» وسلعء 
وأموال» ونحوها. 

(الحوائط): جمع حائط» وهو البستان من النخيل. 

(وادي القرى): اسم موضع بقرب المدينة. 

(أحد بني الضباب): هو: رفاعة بن زيد» وبنو الضباب قبيلة» و«الضباب» جمع 
«ضب»» وهو دويبة معروفة في الحجاز. 

(رَخل): ما يوضع على البعير ليركب عليه» ويسمّى «البردعة». 

(عائر): أي: مائل عن قصده. ولا يدري من أين أتى. 

(الشملة): كساء من صوفء. أوشعر يتغطى به. 

(أصابها): أي: أخذها. 

(م تصبها المغانم): أي: لم تصبها قسمة الغنائم المشروعة؛ لأنه أخذها قبل 
قسمة الغنائم» فهي غلولء أي: خيانة. 

(بشراك): هو سير النعل على ظهر القدم. 

(شراك أو شراكان من نار): أي: سبب لعذاب النار» وفيه: تعظيم الغلول وإن 
قرووالسك م الرار: 


5 سس سا و مجو مه 3 1 عد عضرت عق 
(4) عن عبادة بن الصامت رَمَلنَهَعَدَهُ قال: صلى بنا رسول اللا كةٍ يوم حَتيّن إلى 


4 م 


جنب بعير من المقاسم, ثم تناول شينًا من البعير» فأخذ منه قردة ‏ يعني: وَكرة -» فجعل 
بين إصَبعيهء ثم قال: ١يا‏ أيها الناس: إن هذا من غنائمكم أَذُوا الحَيْط والمخيظ فما فوق 
ذلك» وما دون ذلك» فإن الغُلُول عارٌ على أهله يوم القيامة وشنار ونارًا. 
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ابن ماجه )75/85٠(‏ واللفظ له. أحمد (5 275717١‏ ابن أبي عاصم في «الآحاد 


والمثاني» (ككحمال البزار 762 والشاشى ف (مسنده) (51؟”7١ا/2,‏ الضياء ف 
«المختارة» (757). 


6 صححه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (7517). 


3 وحسّنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (9/5)» وصححه في (صحيح 
الجامع» (7859). 


2 وصححه شعيب الأرناؤوط على «ابن ماجه). 
حر ( القع ). 

(المقاسم): هي قسمة الغنائم المشروعة في أهل الجيش. 

(قَردَة): أي: شكرة 

(ورة): أي: شعرة. 

(الخيط): معروفء. وهو الذي يخاط به القماش وغيره. 

(المخيط): بكسر الميم» أي: الإبرة. 

(شنار): أي: أشدٌّ وأغلظ العيب. 

(5) عن أبي هريرة وَوَلََُنهُ قال: قام فينا النبنٌ يل فذكر الَعُلُولَ فعظَّمَه وعظم 
مر قال وك ل أحدكم يوم القيامة على رقبّته شاةً لها تُعَاك على رقبته فرسٌ له 
َنْحَمَة يقول: يا رسول الله أَغنيء فأقول: لا أُملِكَ لك شيئاه قد أَبلَعُْكَه وعل رقبته بعيرٌ 
له رُكَات يقول: يا رسول الله أَغِنِْي فأقول: لا أَمِلِكُ لك شيئًا قد أبلغتّكَ: وعلى رقبتِه 


6 
6 ع عن 
ع 


صامِسٌه فيقول: يا رسول الله أَغِنْنيه فأقُول: لا أملك لك شيئًا قد أبَْفَكَه أوعل رقبَتِه 


8 مه و 


قَاعٌ تَخْفِقٌ» فيقول: يا رسول اللّه أَغِنىء فأقول: لا أملكَ لك شيئاء قد أَبْلَغْتَكَ). 


القرات العزيق والبلدة المتحريدة 4 
حر بجت ). 


0 البخاري (30377) واللفظ له مسلم (1871). 
صر ( القع ): 


(ألفِين): بضم الهمزة وبالفاء المكسورة» أي: لا أجد أحدكم على هذه الصفة» 
ومعناه: لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. 

(ثغاء): صوت الشاة. 

(محمة): صوت الفرس إذا طلب علفه. وهو دون الصهيل. 

(لا أملك لك شيئًا): أي: من المغفرة والشفاعة. 

(رظاء)ةصضوت البعير: 

(صامت): أي: ذهب أو فضة. 

(رقاع): بكسر الراء» أي: تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» أراد كَةِ: ما 
عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع. 

ويمكن حمله على الثياب» وهو الأنسب كما قال ابن الجوزي. 

(قد أبلغتك): أي: أبلغتك حكم اللء» فلا عذر لك بعد الإبلاغ» وهذا في غاية 
الزجرء وإلا فهو َه صاحب الشفاعة في المذنبين. 
كى والغرض من الحديث: أن كل مَنْ عَلّ شيًا في الدنيا سيأتي يوم القيامة يحمله. 
وحكمة الحمل المذكور فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد يوم الموقف العظيم. 
دليل كونه من الكبائر )> 

و «الغلول» من الكبائر للأحاديث التي ذكرناها أن صاحب «الغلول» 
في النار» وأن «الغلول» عارٌ وشنار ونار على مقترفه» وفضيحتة على رؤوس الأشهاد 
من أعظم الأمارات على أنها من الكبائر. 

660 هون 


كى (التعريف): قيل في تعريفها: 
3 قال ابن التين: «الغيبة ذكر المرء بما يكره بظهر الغيب») 
[«فتح الباري): .])584/١١(‏ 
قاقال الغرال سد العية اذتاكر الما كره هلو نلقة 
[«الإحياء»: ”/ 537 .])١‏ 
وقال ابن الأثير: «الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء» وإن كان فيه) 
[«النهاية»: (9/ 599)]. 
3 وقال النووي في «الأذكار» (ص388): «الغيبة ذكر المرء بما يكرهه» سواء 
كان ذلك في بدن الشخصء أو دينه أو دنياه» أو تَفْسِء أو خلّقه» أو خلقه؛ أو ماله 
أو ولده. أو زوجههء أو خادمه. أو ثوبه» أو حركته؛ أو طلاقته» أو عبوسته» أو غير 
ذلك مما يتعلق به. سواء ذكرته باللفظء أو بالإشارة» والرمز) اه. 
# دسل شن ال 


و ا" 


)١(‏ عن أنس بن مالك وََوَلَنَهَعَنَكُ قال: قال رسول الله يَكِ: «لمّا عَرَجَ ببي ربيء 
مررث بقومٍ لهم أظفارٌ من نحاسء يخمشون وجوههم وصدورهم.ء فقلت: مَنْ هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم). 


حر لبت ). 


5 أحمد (17725) واللفظ لهء أبو داود (5417/8)»: الخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» (1817)» الطبراني في «الأوسط» (7). 
رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير» (17/791). 


خ[ القران العزيز والسسكت المتحيبحت 4*0 
3 قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (077): «(صحيح على شرط مسلم)» 

وصححه في (صحيح الجامع)» (2711)» و(صحيح الترغيب» (579). 

حر الع ). 


(يخوشون): بكسر الميم» أي: يخدشون ويجرحون. 

(يأكلون لحوم الناس): أي: يغتابون المسلمين. 

6 قال الطيبي كما في «مرقاة المفاتيح) (8/مه١"):‏ 

الما كان شك الرجه والصدر من قات الساء النايفات جعليها جراء فين 
يغتاب ويفري في أعراض المسلمين إشعارًا بأنهما ليستا من صفات الرجالء بل هما 
من صفات النساء في أقبح حالةٍ وأشوه صورة» اه. 

ص قال ابن عَلّان في «دليل الفالحين» (// 7ه "): 

«هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس باغتيابهم» فيه استعارة تصريحية تبعية» 
شبهت الغيبة بأكل اللحم بجامع التلذذ بكلّء فاستعير أكل اللحم للغيبة» ثم سرت 
منه للفعل» وعَطف عليه على وجه التفسير قوله: (ويقعون في أعراضهم)» اه. 

2 قال ابن عثيمين في «شرح رياض الصالحين» (”/ )نب هذا الحديث: 

«فالحاصل أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب» اه. 

وأجمعت كلمة الشرّاح لهذا الحديث أن المقصود من «الذين يأكلون لحوم 
الناس») هو: الغيبة. 

(1) عن يَعْى بن سابد أنه عَهِدَ النبيّ يكل وأتى على قبر يعذَّبُ صاحبه. فقال: 
«إِنَّ هذا كان يأكلُ لحوم الناس). ثم دعا بجريدة رطبة» فوضعها على قبره» وقال: 
«لعله أن يخففٌ عنه ما دامت هذه رطبةً). 


حر ر اتح ). 


5 الطبراني في «الأوسط» )51١/(‏ (551) واللفظ لهء قوام السّنة في 


«الترغيب والترهيب) (407)., أحمد .)1767٠0(‏ 

3 قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)358١/١(‏ «هذا إسناد رجاله 
ثقات» حبيب بن أبي جبيرة ذكره ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجال الإسناد 
ثقات. 

2 وقال الحافظ في «الفتح» :)517١/١١(‏ «رواته موثقون». 

3 وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (75857). 

3 قال الحافظ: «وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في 
«الصحاح» وغيرهما عن جماعة من الصحابة رَصَوَلَنَدْعَن وفي أكثرها : أنهما يعذبان في 
النميمة والبول. 

6 قال الألباني: «والظاهر أنه اتفق مروره يَلِةِ مرةً بقبرين يعذب أحدههما في 
النميمة» والآخر في البول» ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في 


البول: 
[«صحيح الترغيب والترهيب»: (75857)]. 
ص ( الشجع ): 


(سيّابة): بكسر السين وفتح الياء. 

(') عن أبي بكرة ووََإنَدُعَنَكُ فال: كنت أمشي مع النبيّ ولاق فمر بقبرين» 
فقال: ١مَنْ‏ يأتيني بجريدة نخل؟». قال: فاستبقتٌ أنا ول آخرء فجكتنا بعسيب» 
فشقه باثنين» فجعل على هذا واحدة» وعلى هذا واحدة. ثم قال: «أما إنه سيخِنَّتُ 
عنهما ما كان فيهما من بُلُولَيهما شي5). ثم قال: (إنهما ليعدَّبانِ في الغيبة والبول». 
حر رالبجتَص ). 

6 أحمد )05١51١(‏ واللفظ له. الطيالسي (2408)» ابن أبي شيبة (57 221١١‏ 
البزار (75757)» أبو يعلى (27855)» الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (0191), 
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+[ القران العزيز والسسّنت المتحيبحت 4 

الطبراني في «الأوسط) )١١7/5(‏ (071747» البيهقي في «إثبات عذاب القبر) 
001 


5 قال الحافظ في «الفتح» :)77١/1١(‏ (بإسناد صحيح). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١82/١(‏ «رجاله موثقون». 
© وقال في موضع آخر (8/ 97): رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير 


بحر بن مرار» وهو ثقة. 


0 وقال المنذري ف «الترغيب والترهيب») :)551١(‏ «رواه أحمد وغيره» 
بإسناد رواته ثقات»: 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)7185١(‏ احسن صحيح». 


2 
حر ( الشيع ). 
و 5 

(من بلوتهم|): أي: ما دامتا رطبتين مبتلتين. 

(4) عن أسامة بن شريكء قال: كنت عند النبي يله وجاءت الأعرابء ناسٌ 
كثير من هاهنا وهاهناء فسكت الناس لا يتكلمون غيرهمء فقالوا: يا رسول اللءه 
أعلينا حرج في كذا وكذا؟ في أشياء من أمور الناسء لا بأس بهاء فقال: «يا عباد اللّهء 
وضع اللّه الحرج. إلا امرأ اقترض امرأ ظلمّا فذاك الذي حَرِجَ وهَلّك). 


حر لبت ). 


5 البخاري في «الآدب المفرد» )59١(‏ واللفظ لهء أحمد ,.)١8555(‏ 
الطيالسي (0) الحميدي (855). ابن الجعد في «مسنده») (50/5), 
ابن ماجه 57550 ,)١'‏ النسائي في «الكبرى» ))1/5١5(‏ ابن حبان (21511» الطبراني 
ف «الأوسط» (7780). و«الكبير) (555). و«الصغير» (009), الحاكم 
«المستدرك)» .)86751١5(‏ 


رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) (07905). 


3 صححه الألباني في «صحيح ابن ماجهاء و«غاية المرام» (597), 


و«صحيح الجامع» (7/475), و(صحيح الآدب المفرد) (5941). 
حر (التيع ). 

(أعلينا حرج): أي: إثم وحَرٌمة. 

(اقترض امرأ ظل): أي: نال منه» وعابه» وقطعه بالغيبة» وأصل القرض: القطع. 

(حَرجَ وهلك): أي: فهذا الذي وقع في الإثم والحرمة» وهلك في الآخرة 
وكان مع الهالكين. 

(5) عن عائشة وَوََلَْعَتْهَه قالت: قلت للنبيٌ كلِ: حَسْبّكَ من صفية كذا 
وكذاء قال غير مسدّد: تعني قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمةٌ لو مزجت بماءٍ البحر 
لمزجتها» قالت: وحَكَيْتَ له إنساناء فقال: «ما أحبٌ أني حكيتٌ إنسانًا وأنَّ يي كذا 
وكذا». 


لبت ). 


أبو داود (4815) واللفظ له الترمذي :)75٠7(‏ الطحاوي «اشرح مشكا 
الآثار» .)١1١8٠(‏ 


3 قال الترمذي: (#حسن صحيح). 


3 صححه الألباني في «صحيح الترمذي»» و«صحيح أبي داود»» و(صحيح 
الترغيب والترهيب» دخرق 36 و«غاية المرام) (/90؟5). 


حر (القيع ). 


(ختكك): أي: كفيك مع غيريها البدنية: 
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(صفية): بنت حبي وَإنَدُعَنَهَا أم المؤمنين» وزوج النبي ككل. 
(كذا وكذا): كناية عن ذكر بعض العيوب. 


(مُسَدَّد): أحد رجال السند في رواية أبى داود» وقوله: #غير مسدد)؛ أي: أحد 


رجال السند غير مسدد بن مسرهدء هو قائل هذه العبارة: تعني قصيرة. 

(كلمة): أي: كونها قصيرة. 

(لو مُزجت): أي: لو خلطت بماء البحر على فرض تجسيدها وتقدير كونها 
مائعًا. 

(لمزجته): أي: غلبته؛ وغيرته. وأفمدفه مووغاية تتعيا 

(وحكيّت له إنسانًا): أي: قلدثٌ وفعلتٌ مثل فعل هذا الإنسان» تحقيرًا له (ما 
يسمّى هذه الأيام: التمثيل)» يقال: حكاه وحاكاه. وأكثر ما يستعمل في القبيح 
المحاكاة (التمثيل). 

(ما ل ا كي إلسانااة أي: "ما شرق أن اتخدث بعيب الح أن أن 
أحاكيه بأن أفعل مثل فعله» أو أقول مثل قوله على جهة التنقيصء والتحقير. 

(وإن لي كذا وكذا): أي: ولو أعطيت كذا وكذا من كنوز الدنيا. 

2 قال المناوي في «فيض القدير» (65/ :)5١١‏ 

«فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته». أي: خالطته مخالطة 
يتغيّر بها طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحهاء كذا قرره النووي. 

وقال غيره: معناه: هذه غيبة منتنة لو كانت مما يمزج بالبحر مع عظمه لغيرته 
فكيف بغيره» قال النووي: «هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء 
وما أعلم شيئًا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ «وما ينطق عن الهوى» اه. 


ددن 


يو سدقم 


(5) عن جابر بن عبد الل وََلِيَدعَنعا قال: كنا مع رسول الله يك فارتفعت لنا 


ربح منتنة» فقال رسول الله يِةِ: «تدرون ما هذه الريح» هذه ريح الذين يغتابون 
المؤمنين». 


2 ابن أبي الدنيا في «الصمت» )5١5(‏ واللفظ له. البخاري في «الأدب 
المفرد» (777), أبو يعلى »)757١(‏ الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (141)), 
أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »217١‏ ابن بشران في «الأمالي» (777)» البيهقي في 
(شعب الإيمان») (4/ 97) (575057)» عبد بن حميد .)٠١75(‏ أحمد .)١517/85(‏ 

2 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)22854٠(‏ «رواه أحمد. وابن أبي 
الدثياء ورواة أحمد ثقنات». 

6 وحسّنه الحافظ العسقلاني في (فتح الباري» .)57١ /١١(‏ 

3 وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)7١/5(‏ «رواه أحمد بن 
حنبل في مسنده ورجاله ثقات». 

3 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)4١/(‏ «رواه أحمد. ورجاله ثقات». 
3 وحسّنه الآلباني في «غاية المرام» (479)» و«صحيح الترغيب» .)7585٠0(‏ 
3 وحسّنه الأرناؤوط على هامش «المسند). 


(0) عن أبي هريرة وَوَدَلنَدُعَدَهُه في حديث رجم سيدنا ما عز بن مالك الأسلميٌ 
الطويل» وفيه: 

قال: أريد أن تطهرنيء فَآَمَرَ به» فرّجمء فسمع النبيٌّ كل رجليّن من أصحابه. 
يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تَدَعه نفسّهُ حتى رُحِمَ 
رَجَمَ الكلب» فسكت عنهماء ثم سار ساعة» حتى مرّ بجيفة حمار شائل برجله. 
فقال: «أين فلانَّ وفلان؟», فقالا: نحن ذَانِ يا رسول الله قال: «انزلا فكلا من جيفة 
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هذا الحماراء فقالا: يا 0 الللا» مَنْ يأكل من هذا؟ قال: «فما لتنا من عرض أخيكما 

آنمًا أشدٌ مِنْ أكل منهء والذي نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ‏ يَنْقِمِسٌ فيهاا. 


حر (البتَ ). 


2 أبو داود (/557) واللفظ له. النسائي في «الكبرى» )07١77(‏ أبو يعلى 
(. بن الجارود ))8١5(‏ ابن حبان (25799. البيهقي في «السنن الكبرى» 
(0599). 
5 قال الحافظ في «الفتح) ١ ٠(‏ (صححه ابن حبان»). 
5 قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ :)١157‏ رواه 


أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة بإسنادٍ جيدٍ. 
قال مسدفقة الحداة وأخرجه أبكا عبد الرزاق في «المصنف»,. والبخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبو يعلى» وابن المتار والبيتي ن «الخحيها سال صحوع. 
2 وصححه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1/ /70) سورة الحجرات. 
3 وصححه البدر العيني في «نخب الأفكار في شرح معاني الآثار) .)5577/1١5(‏ 


حر ( القع ). 
(شائلٍ برجله): أي: رافع لها. 
(ذان): أي: هذان. 1 
(من عِرْض أخيكما): أي: ما قلتما في ما عز بن مالك الأسلمي. 
(آنقَا): أي : الساعة. 


(ينقمس): ينقمس وينغمس بمعنى واحدل» وهي بمعنى العَوْصء أو الاستمتاع» 
والاستفادة من تلك الأنهار. 


000 د 00 
(6) عن ابن عباس ويِوَزَتَدعَتكا قال: ليلة أسري بنبي الله كلِ... قال: «فنظر في 


النارء فإذا قوم يأكلون الجيّفّه قال: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس...). 


حر (البتَ ). 


ه أحد (5؟؟58١)‏ واللفظ له» البيهقي في «البعث والنشور» .2)١18/(‏ الضياء في 
«المختارة» (5 5 0). 
3 قال ابن كثير في «تفسيره» (0/ /77)) في سورة «الإسراء): الإسنادٌ صحيح). 
ل) وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 5١؟).‏ 
2 وصححه العلامة أحمد شاكر على هامش «المسند). 
© وحسّنهِ حسين سليم أسد على هامش «مجمع الزوائد» /١57(‏ 5915). 
دليل كونه من الكبائر )> 
"يرم (القييها مرج العبات لجابائدق امساءا فق الغلاب والتكال: 


ىو 


-١‏ يأتون يوم القيامة لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. 

؟- أنهم يعذبون في قبورهم. 

7 أهم يهلكون مع الهالكين يوم القيامة. 

5 - أن الكلمة على فرض تجسديها وتقدير كوا مائعًا من قبحها ونتنها تفسد 
ماء البحر مع اتساعه وعمقه وهذا من أعظم الزواجر عن الغيبة. 

60- للغيبة ريح منتنة» وذلك لقبحها وفسادها عند اللا. 

1- تشبيه مَنْ يغتاب بإنسان يأكل الجيف المنتنة. 

1- أنهم في النار يعذبون ويعرفون بأنهم يأكلون الجيف. 

وكل هذا من علامات وأمارات الكبيرة. 


غ0 القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


0 
حذر النبئٌّ يَكةِ وخوّف. وأوعد وأنذرء أن يقتل المسلمون بعضهم بعضًا؛ لأن 
دم المسلم حرامٌ كعرضه وماله بل أشدٌ حُرّمة منهماء وقد وقع ما حذَّر منه النبٌ يل 

في القديم والحديث. وله الآمر من قبل ومن بعد. 
#ب (اوى فيك هين المايقاء 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر رَََزَبَْعَنْغَك عن النبيٌّ كل أنه قال في حجة الوداع: 
١«وَيحَكُمْ ‏ أو قال: وَيْلِكُمْ ‏ لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضُكم رقاب بعض). 
ح رايتخ ). 


0 مسلم (11) واللفظ له البخاري (ككطاك)ل أحمد (/لاهوه). 
حر ( الع ). 


(وَيُحكم): كلمة يراد بها الرحي والتوجع؛ كأنه عن يتوجّع ويأم لأمته 
ويترحم عليها. 

(وَيلكم): كلمة للدعاء بالهلاك والعذاب على مَنْ وقع في هلكة يستحقها 
بقصد التهديد والتحذير. 

(بعدي): أي: بعد موت وَلِلةِ. 

(يضرب بعضكم رقاب بعض): أي: يقتل بعضكم بعضًا. 

- معنى «كفارًا»: هنا تحمل على عدة معانٍ: 


(أ) أن ذلك كفر للمستحل. 


(ب) كفر النعمة. 


(ج) يقرب من الكفر. 

(د) يشبه فعل الكفار. 

(ه) الكفر الحقيقي. 

كل والذي أراه: هو ترك اللفظ على ظاهره دون تفسير؛ ليكون أدعى للزجر 
والتهديد والتغليظ. 

(1) عن عبد الله بن مسعود رَيَوَلَتَهَعَنَهُ أن النبيٌّ لةِ قال: «سِبَابُ المسلم فَسُوقٌ 
وقتاله كفرا. 


ح رالبجتخ ). 


6 البخاري (58) (5055) ))71١17/5(‏ مسلم (55)., أحمد (517557). 
ص ( الع ). 


(سباب المسلم): أي: شتمه. والتكلّم في عرضه بما يعيبه» وهو حرامٌء وفاعله 
فاسق. 

(وقتاله): أي: مقاتلته» على نحو القتال المعروف. 

(0) ع الأحنف بن قيس : قال: ذهبت لأنضر هذا الرج] » فلقينى أبو بكرة 
فال: أين تريد؟ قلت: أنصرٌ هذا الرجل» قال: ارجع فإني سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيّهماء فالقاتلُ والمقتول في النارا» فقلت: يا رسول اللا 
هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه). 


حر (البجتَ ). 


.)5١ 579( أحمد‎ .)١5( مسلم(/7588)‎ ,)7١( البخاري‎ 
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حر ( القع ). 

(لأنصر هذا الرجل): أي: علي بن أبي طالب وَوََلَدَُنَ. 

(4) عن أبي بكرة رَيَدَإنََعَنَهُ أن رسول الله يِه قال: «إذا شَّهّر المسلمُ على أخيه 
سلاحًا فلا يزال ملائكة الله تلعنهُ حتى يَشِيمَهُ عنها. 
ر ابت ). 
و6 
65 رمز السيوطي لحَُسْنه في «الجامع الصغير» »)7٠١(‏ ووافقه المناوي. 
© حسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (5720)» و«السلسلة الصحيحة» 
91). 


ص ليع ). 


(شَهَرَ المسلم): أي رفع المسلم سلاحه وأهوى به على أخيه المسلم طلبًا 
لقتله أو لإذايته. 


لا 


(يشيمه): بفتح الياء»ء وكسر الشين» أي : يغمده ويضعه ف جرابه. 


دليل كونه من الكبائر )> 

ك عَدّ «قتال المسلمين بعضهم بعضًا؛ من الكبائر هو ظاهر الأحاديث 
السابقة» من حيث إن فاعله كافر» ومرجعه ومآله النار» واللعنة تلاحقه ما لم يكف 
عن قتال أخيه. 


اج 1# 
إن ©1© 9ن 


قتل أو ظلم المعاهد 


"اث امتمريف 1 


المعامّد هو من أهل الملل الأخرى (يهود ‏ نصارى - أو من غيرهما) دخل 
بلاد المسلمين بعهدٍ وعقدٍ أمان. وأمّنه ولِمٌ الأمر على نفسه وأهله ومتاعه. 
فالتعرض له بالظلم أو القتل من عظائم الأمور وكبائر الذنوب. 

ومن باب أولى مَنْ كان معاهدًا ومن جنسية البلد الذي يعيش فيه» مثل: 
نصارى مصرء أو نصارى الشامء أو العراق ونحو ذلك» فكل هؤلاء لهم عقد الذمة 
والأمان. وما يملكونه. 
ني (افدقيل مق المتنةاء 


ودا دهع 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو وَوَدَلَتَدَعَنْهَا عن النبىٌ عل قال: «مَنْ قتل مَعَاهَدًا لم 


يَرَحْ رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًاا. 


حر لبت ). 


0 البخاري لج اخرة واللفظ له ابن ماجه ك1 البغوي ف شرح 
الشّنة» (١1/؟6١).‏ 


ص ليع ): 


(؟) عن عبد الله بن عمرو وََوَآتََعَنْعَاء قال: قال رسول الله َكِ: «مَنْ قتل قتيلا 


من أهل الذمة لم يَرَّحْ رانحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًاا. 


حر لبت ). 


ا 
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6 أحمد (5745). النسائي في «المجتبى» »)51/5٠0(‏ و«السئن الكبرى» 
وه بن الجارود (875)» الحاكم في «المستدرك» .)59/٠0(‏ 
6 قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين") ووافقه الذهبي. 
3 وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (7557)» و«صحيح النسائي»» 
و«غاية المرام». 
وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


2 


(*) عن أبي بكرة وَوَدَزنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِةِ: «من قتل معاهّدًا في غير 
كُنْههء حرَّم الله عليه المجنة أن يجد ريحهاا. 
حر لبت ). 

6 أحمد (750640). أبو داود (570). النسائي (5157): الدارمي 
(75647)» ابن الجارود (870), الحاكم (7571771). 
0 قال الحاكم في «المستدرك»: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
ورمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) (6845). 


3 صححه الألباني في «صحيح الجامع» (2554557», و«صحيح الترغيب» 


(7507), واصحيح أبي داود»» و(صحيح النسائي». 
المع ). 

(في غير كُنهه): بضم الكاف مع سكون النون, وكُنْه الشيء: حقيقتة» وقيل: 
غايته» وقيل: وقته وقدره؛ والمعنى: في غير وقته وحاله التي يجوز فيه قتله» ويمكن 
أن يقال: قتله بغير مبرر شرعيٌ يبرر قتله» كأن وجد أنه يعمل جاسوسًا على 
المسلمين» ويدل على عوراتهم ونحو ذلك. 

(4) عن أبي هريرة ردنك عن النبي يك قال: «ألّا من قتل نفسًا معاهدًا له 


ا" 


ذمة اللّه وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة اللّهء فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعين خريقًا). 
حر (البجتَ ). 

الترمذي )١507(‏ واللفظ له. ابن ماجه (/571/1)» الحاكم في «المستدرك») 
مه ؟). 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ. 


[) صححه الألبان 5 ا(اصحيح الترمذي»)» واصحيح ابن ماجها و(صحيح 
الترغيب» ,.)732٠١9(‏ و(غاية المرام» .)55٠(‏ 


2 
حر التجع ): 
(له ذنة اله وذعة رسولة): أى: له ضمان الل ورسوله كلك وأماتهماء 
و و 
ورعايتهماء وعهدهما. 


(فقد أخفر): ام نقض عهد الله وأمالّه» وضمانّه. وخان الكل في ذمته سبحانه» 


وأمانه» وعهده. 

كنرينا)؟ أى اسن 

(5) عن أبي صخر المديني» أن صفوانٌ بِنَّ سليم» أخبره عن عدَّة من أبناء 
أصحاب رسول الله يِه عن آبائهم دِنيّْدّه عن رسول الك ل قال: «ألَا مَنْ ظلم 
فعاهةة أن اتنتضه أو كلفه :قوق طاقتت أو الك جني شيك غير طيب نفس فانا 


حجيجه يوم القيامة». 


ح رايتخ ). 


3 أبو داود (7”0557) واللفظ له. ابن زنجويه في «الأموال» (23571)» والبيهقى 


ا 
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في "السئن الكبرى» (4/ 55 037)» البغوي في شرح الشّنة) .)18١/1١(‏ 
© قال العراقي في «فتح المغيث» (5/ 5): «وهذا إسناد جيد). 


3 وقال السخاوي في «المقاصد» (ص :)١185‏ «وسنده لا بأس به ولا يضره 
جهالة مَنْ لم يسم من أبناء الصحابة» فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم». 

وقال الحافظ ابن حجر «تخريج أحاديث المختصر) (؟/ 187): «هذا 
حديث حسنء رجاله ثقات» ولا يضر الجهل بحال الأبناء المذكورين؛ فإن كثرتهم 
تجبر ذلك). 


لا وصححه الألبان ف (صحيح أبي داود»)» وا(اصحيح الجامع» (5566). 


© وحسّنه في ا(صحيح الترغيب» (7005)» و(غاية المرام» .)51/١(‏ 
ص ليع ). 

(عن عدَّة): أي: عن جماعة. 

( آبائهم): يعني: الصحابة. 

(معاعدا): أى :درا أو كشكامتا. 

(دنية): بكسر الدال» وسكون النون» وفتح الياء» ومعناه: متصلو النسب. 

(أو انتقصه): أي: نقص حقه. 

(كلّفه): أي: في أداء الجزية» أو الحَرّاج. 

(فوق طاقته): بأن أخذ ممن لا يجب عليه الجزية على ما سبق» أو أخذ ممن 
يجب عليه أكثر مما يطيق» أو فوق نصف العشر من مال تجارته إن كان ذميّاء وفوق 
عش مال تتجارته إن كان خريبًا مستا منا. 


«(بغير طيب نفس): كأن أخذ منه شيئًا عنوة وقهرًا وقسرًا بغير رضى نفس. 


م 


(حجيجه): أي: حَضْمهه ومحاجّه. ومغالبه بإظهار الحجج عليه. 


<3[ دليل كونه من الكبائر 


كل عَدّ «قتل أو ظلم المعاهد» من الكبائر ظاهر الأحاديث السابقة» ففاعل 
هذا لن يشم رائحة الجنة فضلًا عن دخولهاء وسيكون رسول الله كل خصمه 


اج 1# 
ن© هن 


3/1 
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قتل الإنسان لنفسه 


م( لتعريف): 

قتل الإنسان نفسّه قد يكون بإلقائه نفسه من شاهق عالٍء أو بشرب سم قاتل» أو 
بإططلاق النار على نفسه. أو بخنقهاء أو بجرح جسمه بآلةٍ حادة بقصد قتلهاء ونح و ذلك. 
#قن ركرك سر الاخةاء 

)١(‏ عن أبي هربرة رَيََلَهُعَنَكُ عن النبيٌ يِه قال: ١مَنْ‏ تردّى من جبل فقتل 
نفسَهُ فهوفي نار جهنم يتردَّى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومَنْ تحسّى سُمّا فقتل نفسه 
فسَمّهُ في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبداه ومَنْ قئل نفسه بحديدة 
فحديدثهُ في يده يا بها في بطنه في نار جهنم خالدًا خلا فيها أبدًاا. 


حر لبت ). 


6 البخاري (01/1/8) واللفظ له. مسلم .23١9(‏ أحمد (/2745. الترمذي 
(4)5+15 والسائى (1956), 


حر ليع ). 

(تردّى): أي: ألقى بنفسه من شاهق عالٍ كجبل. 

اللي الاي اشريه َ 

(السّم): معروفء وهو الشراب القاتل. 

(بحديدة): أي: آلة من حديد» كالسكين. 

(١؟)‏ عن جندب بن عبد الله رَوَِنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «كان فيمن كان 
قبلكم رجلّ به جرحٌ» فجزع» فأخذ سكيئًا فج بها يدهء فما رقأ الدمُ حتى مات» قال 


ا 


اللّه تعالى: بادرفي عبدي بنفسه؛ حرّمتٌ عليه الجنة). 


حر رالبجتَح ). 


23 البخاري (5517)» (الإيمان» لابن منده (2151)» البغوي في (اشرح السّنة) 


.)١ههر/٠١(‎ 

حر المع ). 
الراك بفتح الجيم وكسر الزايء أي: لم يصبر على ألم الجرح. 
(فجرًّ): أي: قطع. 


(فم) رقأ): أي: لم ينقطع سيلان الدم من يده. 

(بادرني عبدي): أي: استعجل الموت. 

قال الإمام القسطلاني في (إرشاد السّاري» (0/ 5 517): 

«والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره؛ 
لأن نفسه ليست ملكه أيضًا فيتصرف فيها على حسب اختياره»). 

() عن أبي هريرة رَتَلنَدَْنَكُ قال: قال النبيٌّ بِ: «الذي يِخنُقُ نفسه يخنّقُها في 
النارء والذي يطعثها يطعثها في النارا. 


حر التختج ). 
5 البخاري )١850(‏ واللفظ له. أحمد .)45١14(‏ والبيهقى في «شء 
الإيمان» (/ا/91 5). 


دليل كونه من الكبائر 


كتير عر ١‏ ل د المصرحة بأن فاعل ذلك 
يخلّد في النار» وتحرم عليه الجنة» وهذا من علامات الكبيرة. 


اج 1# 
0 


1/5 
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(الكمريف 1 


قتل النفس لغة: فعلٌ من العباد تزول به الحياة. 
[«العناية شرح الهداية» للبابري: ])7١77/١١(‏ 


8 


وشرعا: قتل النفس بغير حق. 

والقتل الحق: هو ما كان مأذونًا فيه من الشارع؛ كقتل الحربي» والمرتده 
والزاني المحصنء وقاطع الطريقء والقتل قصاصًاء ومن شهر على المسلمين سيمًا 
كالباغى. 


7 


وهذا الإذن من الشارع الحكيم للحاكم لا للأفراد؛ لأنه من الأمور المنوطة 


كى (الدليل من القرآن): 


- 2 وء ب 
7 8 


.]47 قال تعالى: يِلوَمَا كارك لِمُؤْمِنِ أن يَفَكُلَ مُؤْمَِلَاحَطَكَا # [النساء:‎ )١( 


7 


23 رس سك فى 2 صر 0 سس ع سس ور آذ له 

(؟) وقال تعالى: 8 ومن يَفَمَل مؤمنَا متعمهذا فجراؤم جَهَتمَ 
تآ و سل سس سو ع ل و ل سس 
حَنِدَا با وَحَكسب آله عَلِنَهِ وَلَسَنَهدوَأعَدَ له حَدَابًا عَظِيمًا ((55) 6 
[النساء]. 


صمو 
اد 


() وقال تعالى: 9# وكا تَقَدُنوا َس ) 
.]١6١‏ 


37 
_ 
اكد 
حامر 
لي 1 
1 
29 
مم 
534 
35 نيه 
١‏ 

١ 

آذ 

1١ 
ا‎ 


#ل فى قل سدق الفا 


5 


)١(‏ عن أنس بن مالك دعنك قال: قال رسول اللا عكئِ: «أبى عَلَ أن يجعل 


لقاتل المؤمن توبةً). 
حر رالبجتَ ). 

5 الضياء في «المختارة» )5١75(‏ واللفظ لهء وقال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (584): أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في «أحاديثه» (ق5١5/5):‏ 
والواحدي في «الوسيط) .)75/1١8٠١ /١(‏ 

3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (584)» و«صحيح الجامع» 
(598). 


حر (القع ). 


(أبى علي): بفتح العين واللام وتشديد الياء المفتوحة» أي: أبى الله عل 
ومعناه: كره الله تعالى ولم يرض أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. 

(0) عن أبي هريرة رَصَوَلِيََعَنَكُ عن النبي كَل قال: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات». 
قالوا: يا رسول الله: وما هُنَّ؟ قال: «الشرك باللّهء والسحرٌ وقتلّ النفس التي حرم اللّه 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكلُ مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات). 


حر رالبجتَ ). 
البخاري (71/15)» مسلم (69). 

المع ). 
(الموبقات): أي: المهلكات» جمع: مُوِقَةٍ من الفعل: وَبَقَ يق وبوقًا: إذا هلك. 
(التولي يوم الزحف): أي: الفرار يوم القتال. 
(المحصنات): يجوز في الصاد الفتح والكسرء كما قال النووي. والمراد: العفائف. 
(الغافلات): أي: الغافلات عن الحرام» والفواحشء وما قَذِفْنَ به. 


ل 


+1 القران العزيز والسست المتحيحت 4*0 
() عن أنس بن مالك وَوَعَلَتَُعَتَهُ عن النبيٌ كَلكِِةِ قال: «أكبرٌ الكبائر: الإشراك 
بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالديْنِ وقول الزور- أو قال - وشهادة الزورا. 
ح ر ايحت ). 
5 البخاري (5417/1) واللفظ له مسلم (8). 
عن أ إدريين» قال: سمعت معاوية يخطبٌ ‏ وكان قليلَ الحديث عن 
رسول الله يل قال: سمعيّةُ يخطبُ» يقول: سمعتٌ رسول الله كل يقول: ١كلّ‏ ذنب 
عسى اللّه أن يغفره إلا الرجلٌ يقتلُ المؤمن متعمداء أو الرجل يموت كافر». 
حر لبت ). 
5 النسائي (985") واللفظ له. أحمد (2159019). ابن حبان (0980)), 


الحاكم في «المستدرك» (601721)» الطبراني في «الكبير» (/80)» وابن أبي عاصم في 
«الديات» .)١6(‏ البزار (70/55). 


3 قال الحاكم: «صحيح الإسناد). 


2 قال الهيثمي في (مجمع الزواتد» (/ا/ 51/4): «رواه البزار ورجاله ثقات)». 


3 وصححه الألبان ف ااصحيح النسائي»» و(صحيح الجامع) (5؟56). 
و«السلسلة الصحيحة» ».)2١١(‏ و«غاية المرام» .)55١(‏ 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
حر ليع ). 

سيدا أي : ور ول يتب. 

(5) عن جندب بن عبد اله الأزدي رَيَوَلتََعَنَكُ قال: قال رسول اله يك «لا يحون 
بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملءٌ كن من دم مسلم أهراقه ظلمًاا. 


537 


الوق 

3 الطبراني في «الكبير» (؟/ )١187( )١56‏ واللفظ له. واب بن أضن عاصم في 
«الآحاد والمثاني» )١51//5(‏ (77154). وابن الشجري في «الأمالي» (ص058).: 
والخطيب في «اقتضاء العلم العمل) .)7١(‏ 

قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)55٠ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»؛ 
وله طريق تأت في قتال أهل البغي» ورجاله موثقون. 

5 قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (77274): «وهذا إسناد جيد» وحسّنه 
المنذري في «الترغيب» »)١/1/ /1١1(‏ ورجاله ثقات من رجال البخاريء غيّر علي 
ابن سليمان الكلبيٌ» وهو ثقة» وثقه هشام بن عمار» اه 

(5) عن أبي الدرداء رَيَعَزَنَدعَتَهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا يزال المؤمن مُعْيًِا 
صالحًا ما لم يْصِبٌ دما حراماء فإذا أصاب دما حرامًا بَلَ). 


حر (البت ). 


3 أبو داود (571/7)» الطبراني في «الأوسط) (9/ 10) (4779). و«الصغير) 
»)3١(‏ و«مسئد الشاميين» :.)١709(‏ وابن أي عاصم في «الديات» (17), 
والضياء في «المختارة» (514). 
حسّنه الضياء في «المختارة» .)51١/(‏ 


0 وصححه الألبان ف ااصحيح الجامع) فرك 756 والاصحيح أن داود). 
2 
ص ( التيع ): 


(مُعْنِقا): الإعناق: ضربٌ ونوعٌ من السير سريع وسيمٌ» أي: لا يزال المؤمن 
موفقًا للخيرات» مسارعًا إليهاء منبسطًا في سيره إلى الله تعالى بجدٌ واستقامة. 


(صالحًا): أي: قائمًا بحقوق الله وحقوق عباده. 
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8 
7 


(مالم يِصِبْ): أي: مالم يباشر ويصدر منه قتل نفس مؤمنة بغير حق. 


(وكاسراتا)؟ أى؟ نت مومن بير حن. 

يلغا او اغا واشطم: اند يلم الفوس إذا انقط زيب ويلكت الراكية: 
انقطع ماؤهاء وبلّح الغريم: إذا أفلس» والمعنى: أن المؤمن لا يزال موفمًا لفعل 
الصالحات, مسارعًا إليهاء فإذا قتل نفسًا مؤمنة بغير حقٌ» أعيا وانقطع فلم يقدر أن 
يتحرك لفعل الخير وإرادته؛ لشؤم ما ارتكبه من الإثم العظيم» والأمر الغليظ, 
وهدمه لبنيان الخالق العظيم. 

(0) عن أبي الحكم البجل» قال: سمعتث أبا سعيد الخدري وأبا هريرة 
صََلَتَُعَنْعَا يذكران: عن رسول الله َلِدِه قال: «لو أن أهل السماءٍ وأهلّ الأرض 
اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النارا. 


حر (البتَ ). 


ه الترمذي (1794). 


[() صححه الألباني في ااصحيح الترمذي». 
حر (القع ). 

(في دم مؤمن): أي: في إراقته» والمراد: قتله بغير حقّ. 

(6) عن عبادة بن الصامت رََادَدُعَنَكُ عن النبيُ كِدّء قال: ١مَنْ‏ قتل مؤمنًا ثم 
اغتبط بقتله لم يقبلٍ اللّه منه صرقًا ولا عدلًاا. 


حر رالبجتَ ). 


الضياء في «المختارة» )5١1(‏ واللفظ له» والطبراني في «مسند الشاميين» 


ا 


(23211» أبو داود (5717/7)» وابن أبى عاصم في «الديات» .)١9/(‏ 


2 حسّنه الضياء في «المختارة» .)5١7( )5١5(‏ 


[] وصححه الألبان ف ااصحيح الجامع» (5565)), و(صحيح الترغيب») 
(7555)» و«صحيح أبي داود). 
2 

ص ( تيع ): 

(اغتبط): أي : : فرح وسّرَّ؛ لآن القاتل يفرح بقتل عدوه. 

اع 900 قر اموق تافل 

(عَذْلَا): قيل: فدية» وقيل: فريضة. 

(9) عن عبد الله بن عمرو وَيَعَلَدعَنْغَاك عن النبي كَل قال: «من قَتَل معاهدًا لم 


يَرَحَ رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا). 


ح رايتخ ). 


2 البخاري )5١757(‏ واللفظ له. وابن ماجه (55/5). 


ح القع ). 

(معاهدًا): في ضبطها لغتان: 

(أ) بكسر الهاء: وهو مَنْ عاهد الإمام على ترك الحرب ذميًا أو غيره. 

(ب) بفتح الهاء: وهو مَنْ عاهده الإمام على ترك الحرب. 

5 قال العلماء: «المراد بالمعامَد: مَنْ كان له مع المسلمين عهدٌ شرعيٌء 
سواءٌ كان بعقد جزية» أو هدنةٍ من سلطانء أو أمان من مسلم. 

انيت الباهر اودوعي المشتهرن 1020 13 يقد زائيطة الح 

)٠١(‏ عن عقبة بن عامر الجهتّ رََِتَدعَنْكُ قال: قال رسول الله يكة: «مَنْ لقي 
الله لا يشركٌ به شيئاء ولم يَتَنَدَ بد حراج دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءا. 


١ 
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حر لبخت ). 
2 الحاكم في «المستدرك» (5/ ؟70) واللفظ له ابن ماجه (371).: أحمد 
(1» والطبراني في «الكبير) (475). 


2 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١15/١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»» 
ورجاله موثقون. 


2 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7977). و«صحيح ابن 
ماجه). 

3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
ص ليع ). 

() يتندٌ): من الندى» وهو الثرى والمطر والبلل» ومعناه: لم يبلل يده وكمّه من 


6 حرام» واللك أعلم. 
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتابنا (إتحاف العقلاء بحرمة الدماء»). 


كت عد «قتل النفس» من الكبائر لما صرحت به الآيات البينات» والأحاديث 
الشريفات الصحيحات من الوعيد بالناره وغضب الجبار» ولعنة الواحد القهار لمن 
باشر هذا الفعل الشنيع» ولما ورد أنه من الموبقات المهلكات, وأن الله حجب مغفرته 
عن مقترف هذا الذنب العظيم وحرّم جنته عليه» نسأل الله تعالى السّلامة. 


ليرا 


قذف المحصنات المؤمنات 


"قثي امقمريف اه 

قلق البسصينة الموهي اموت كي التو عه سالمة : باز انيت أويا ني لم 
أويا قحبة (أي: يا زانية). 

أو يقول لزوجها: يا زوج الزانية أو البغية. 

أو يقول لولدها: يا ولد الزانية أو البغية. 

أو يقول لبتتها: يا بنت الزانية أو البغية. 

وكذلك إذا قال لرجل: يا زاني» أو قال لصبيٌ: يا منكوح. 

ووجب عل مَنْ قال ذلك: الحَد ثمانون جلدة» إلا أن يقيم بين بذلك» وراجع في 
ذلك مطولات الفقه الإسلامٌ. 


#ير [ردنيل سن القرات): 


7 5 8 07 ميو سه ضح وح سا سر رموه م ور ما و ا 2 24 2 
)١(‏ قال تعالى: 1 والذين برمون المحصناتٍ ثم لريأتوا بأريعةٍ شهداء فاجإدوهرٌ ثملنين جلدة 


6 
و دس م 2 2 


لس سح سيره تا رخ ل مه 2-0 
لاصوا هم هله أبدا وأوْلتيك هم الْفسِفُوتَ (2) 46 [النور]. 
2 

حر (الشتيع ). 

يمون :: أي: يقذفون المحصنة أو المحصن بالزناء كما مرّ معنا. 

الْمَحْصتٍ #6: أي: العفيفات الطاهرات الحرائر المنزهات عن الفساد 
وعن الزنا والريبة. 

() وقال تعاى: :إن ليصوت الْشْحصَكت التفلب الْمؤْمكديٍ لُهِئوأ فالدا 
وَالْآيْرَةَوَشَمَعدَابُ عَظِيمٌ (59) 16 [النور]. 


520 


“9 القرآن العزيز والسسّدت الصّحيحت 66> 
حر ليع ). 

الَْفِلَتِ #: أي: السليمات الصدور النقيات القلوبء اللاتي ليس فيهنَ 
دهاء ولا مكر؛ لأمبنّ لم يجربن الأمور. 


وقيل: الغافلات عن الفاحشة والفواحشء فهو كناية عن مزيد عفتهنٌَ وطهارةين. 


(افدركيل مق السقةاء 


)١(‏ عن أبي هريرة ويِدَلََعَدَهُ عن النبيٌ َه قال: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات'. 
قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: «الإشراك باللّه» والسحرء وقتل النفس التي حرَّم 
اللّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات). 


اتح ). 

البخاري (51/55)» ومسلم (69). 

(7) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عبد الله بن عمروء قال: صَعِدَ 
رسول اله يكل المنبر» فقال: الا أقسم: لا أقسم؛ لا أقسم؛. ثم نزل» فقال: «أبشروا 
أبشرواء إنه مَنْ صلى الصلواتٍ الخمسّء واجتنب الكبائ دخل من أي أبواب الجنة 
شاءاة قال المطلب: سمعث رجل يسأل عبد اللا بن عمرو 'َوَلَدعَتْهَا: أسمعت 
رسول الله يك يذكرهنَ؟ قال: نعم: ١عقوق‏ الوالدين» والشرك بالله» وقتل النفس» 
وقذف المحصناتء وأكل مال اليتيم؛ والفرار من الزحفه وأكل الربا». 
حم البجتَ ). 


5 الطبراني في «الكبير» )8/1١7(‏ (7) واللفظ له. وابن بشران في «الأمالي» 
(570). 


"1 


0 نه الألبان ف «الصحيحة» لحك 7662 وااصحيح الترغيب والترهيب» 


.)١3٠( 
/ 2 5 ٠ 833 
>] ديل كونه من الكبائر_‎ (< 
ا 2 ا . 2 03 8ع 3 واه‎ 
عد (قلدهف المحصنات)» من الكبائر» لآنها معصية أوجبت حداء وسمي‎ 
صاحبها فاسْقاء وأوحية لعن وعذابًا عظيماء وهى من الموبقات المهلكات»‎ 
نسأل الله العفو والعافية.‎ 


51 


حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


7 )ا لتعر يف): 
قطع الرحم: هو إيذاء ذوي الأرحام أو صذهمء أو هجرهم. أو سوء معاملتهم. 

3 3 03 ءٍِ ع 34 
والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلواء ثم الأقرب فالأقرب من 
الإخوة والأخوات وأولادهم. والأعمام والعمات وأولادهم. والأخوال والخالاات 
وأولادهم. 
#ثر (افدقيل هن الخران): 

ل 


ا 


إن كولم 0 أي أعرضتم عن الإيمان والطاعة. 
أو: بمعنى: إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم. 
> يد ا ياه موي 2 
:9 أن تَفْسِدُوأ فيالأرضٍ 46: أي: بالعصيان, والقتل؛ والظلم. 
ا 
19 عو َيَامَكُم 46: أي: بقتل بعضكم لبعضء ونبب الأموال» وسفك 
الدماء» والتفرق والتشتت: 
نهم لَه : أي: أبعدهم الله من رحمته» وطردهم عن بابه. 
إكأصْمَّعْرَ #: أي: عطل أسماعهم عن سماع الحق, والإذعان له. 


ندل 


8 ( مد » 
4 30 4/2 ا 
:َعَم أَبصدرَهم *: أي: عطل أبصارهم عن النظر في الملكوت نظر التدبر 
والتفكر» فلا ييبصرون الخير والمعروف. 

#لض (اعدافيل شن تكفا 


)١(‏ عن الزهريء أن محمد بن جبير بن مُطّعمء أخبره أن أباهء أخبره أن 
رسول الله كَكةِ قال: ١لا‏ يدخلٌ الجنة قاطع رحم). 
حر رالبجتَص ). 
2 مسلم (250555» أبو داود ».)١745(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (14). 
وفي رواية البخاري (5185)؛ وأحمد (171717/7): «لا يدخل الجنة قاطع». 
)١(‏ عن أبي موسى رََلََعَنَهُ قال: قال رسول الله يكَِِ: ١لا‏ يدخلٌ الجبنة مدمنٌ 
مر ولا مؤمنُ بسحرء ولا قاطع رحم). 
حر رالبجتَ ). 
ابن حبان «موارد الظمآن» (1781). 
3 حسّنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (7517)» و«صحيح موارد الظمآن» 
(» و(اغاية المرام» »)791١(‏ و«صحيح الترغيب والترهيب) (7155) (7000). 


م 


69 عن أبى هريرة دعنك عن الى لق قال: (إن الرحم شٍِ جنة من 
الرحمن» فقال اللّه: مَنْ وصلكِ وصلتة ومَّنْ قطعك قطعتة). 


حر رالبجتَ ). 


البخاري (/298). 
2161 
حر ( ليع ). 
(شجنة): يجوز في الشين الضم والفتح والكسرء ومعناها: أصل الشّجنة 


١ 


+1 القران العزيز والسست المتحيبحت 4 
القميورمة اععانة الغ فال شع نش 1ف النق كوش سيف 

(من الرحمن): يعني: حروف «الرحم» موجودة في اسم «ال رحمن» ومتداخلة فيه 
كتداخل عروق الشجر بعضها في بعضء لكونهما من أصل واحدٍ وهو الرحمة» يقال: 
بيني وبينه شجنة رحمء أي: قرابة مشتبكة. ا 

وبع با ارسي ارارم ود عشج اماع سور 1011 

(4) عن أبي بكرة وَوَلَنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله كِ: اما مِنْ ذنب أَخحْرى أن 
يُعَجَلَ اللَّهُ العقوبة لصاحبه في الدنياء مع ما يدخر له في الآخرة» من البغي وقطيعة 
الرحم». 
ر ليحن ). 

5 أحمد (301798). ابن ماجه .)57١١(‏ أبو داود (5405). الترمذي 
( ».بن حبان (2550» الحاكم في «المستدرك» (77609). 
27 قال الحاكم: (صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
3 وصححه الألبان في (صحيح الجامع» »)201١5(‏ و«السلسلة الصحيحة» 


0 و«صحيح الترغيب والترهيب» (507”029). و«صحيح الترمذي». 


و(اصحيح أبى داود)» و«(صحيح ابن ماجه). 
وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


حر ( القع ). 
(أحرى): أي: #أحوادل وعدن 
(يدخر): أي: يؤجل من العقوبة. 
(البغي): أي: الظلم أو الكبر. 


احا 


<( دليلكونه من الكبائر ]> 
كك عد «اقطع الرحم» من الكبائر هو صريح الأحاديث الصحيحة وما اقترن 
بها من الحرمان من الجنة» وانقطاع الصلة بالل تعالى» وتعجيل العقوبة في الدنيا مع 
العقوبة في الآخرة. 
مع اللعن المصاحب لمقترف هذه الكبيرة كما جاءت الآية في سورة امحمد) 
(538-70). 


اج 1# 
©3991 


"4 


#ت اميف 
قطع الطريق: هو البروز على طريق الناس لأخذ مالء أو لقتل» أو لإرعاب على 
سبيل المجاهرة مكابرة» اعتمادًا على القوة مع البعد عن المغوث. 
#ض [افدقيل من الشولة!: 
0 وم ل ول > مور سه 0 ٠.‏ 
)١(‏ قال تعالى: َم جروا أَلّذِنَ يحارنود أللَّهَ وَرسوله, وَيسْعَوَنَ فى 
قَسَادًا أن يُمَمَّلُوَا آَو يُصَصَلَيُوا أَوَ تْقَعَلمَ يديهم وَأَرَجُلُهُم ين حِلفٍ 
نموأ مرب الْأَرْضٍ َلك لهم حِرَئ ف الذَّيا وَلهُمْ في ليحو عَدَابُ عَظِيمٌ 
(2) 6[المائدة: 737 ]. 
يات / 
و د فَسَادًا 4 أي: يعملون في الأرض بالمعاصي وهو 
القتل» 00050029 
َو تُقََلمَ 5 3 عر يك و ّ- 5206 0 اه 
3 يَدِيهِمْ وَأَرَجَلْهُم من خِلفٍ *: أي: تقطع اليد اليمنى مع 
الرجل 2-5 


حْرَّئٌ #: أي: ذل وفصيحة في الدنيا. 


موعَدَابٌ عَظِيم #6: أي: عذاب النار. 


7 
لَص 


زامسدم 


0 ع‎ 5 ٠ 
>] دليلكونه من الكبائر‎ (< 
كك عَدّ «قطع الطريق» من الكبائر لأنه استوجب حدًا من حدود الله وهو حدٌ‎ 
الحرابة» وتفصيله كما هو مذكور في الآية.‎ 


وأيضًا لما لحقه من الخزي في الدنياء ونار جهنم في الآخرة. 


اجا 1# 
© هن 


17111111111 0 
+[ القران العزيز والسسّتت المتحيحت 4*0 


بر (الدليل من القرآن): 

© قال تعالى: لإ سَأَصَرِفُعَنَ يقالن كروت ف الْدرّضٍ بعر لحن‎ )١( 
.]١557 [الأعراف:‎ 
.) ص ليع‎ 

إيتكيروت 46: قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ 5 :)١8‏ 

(وفي معنى يتكبرون» قولان: 

أحدهما: يتكبرون عن الإيمان واتباع الرسول. 

والثاني: يحقّرون الناس ويرؤن لهم الفضلّ عليهم» اه. 

كك قلت: ولا مانع أن يشمل القوليْنِء فلفظ «الكبر» عامٌ يشمل كل كبر» دينيا 
كان أو دنيوَ 

(؟) وقال تعالى: :نه لاحب الم تكبريرت (5 46 [النحل]. 

(؟) وقال تعالى: 3# كمس مَنُوى ألمي 0 

(4) وقال تعالى: 35 اليس فى جهنم مَنوى إِلْمفَكيرد > (2خ) 6 [الزمر]. 

(5) وقال تعالى: 9# وِبَِسَممو: تر انسكزيت (4)2 الزس 

منُوى 46 أي مقام ومنزل. 

() وقال تعالى: كد كَيطبََ لمعل حك ل قَلَبٍ مَتَكَي جب رٍ 4650 [غافر]. 

يطبَعٌ #: قال: ابن عباس: يختم على قلوبهم فلا يسمعون الهدى, ولا 
يعقلون الرشاد. [«التفسير الوسيط» للواحدي: .])١7/5(‏ 


رحن 


#ي مدقيل سن المتقة): 

)عن عرو من شعيب» ع أبيةة خخ جدده أن النبيّ كلك قال: «تحشرٌ 
المتكبرون يوم القيامة» أمثال الدَّر في صُوّرٍ الناس» يَعْلوهم كلّ شيء من الصّغَار 
حتى يدخلوا سجدًا في جهنم, يقال له: بُولّسُء فتعلوهم نارٌ الأَنْيار يُسْقَوْنَ من طينة 
الحَباله عْصَارَةٍ أهل النار). 


حر التختج ). 
5 أحمد (5719) واللفظ له البخاري في «الآدب المفرد» (501).» الترمذي 
(0) النسائى في «السئن الكبرى» (/ا4851١١).‏ 


3 حسّنه الألبان في «صحيح الجامع» ,)6١5٠0(‏ «صحيح الآدب المفرد) 
(/اهه). 


2 حسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند) (/571/1). 


2 
صر ( ليع ): 

(الذرٌ): هو: النمل الأحمر الصغير» مفرده: 0 وقيل: رضن ف شعاع 
الشمس الداخل في النافذة. 

(في صور الناس): يعني: صورتهم صورة الناس» وجثتهم كجثة الدو ف 
الصّغْر. 

(بولس): 9 ضبطت: بفتح الباء وسكون الواو وفتح اللام» وأيضًا: بضم الباء 


(ثار الأتياد): أي: نار النيران» فالأنيار جمع «نار»» قال العلماء: وإضافة النار 
ا ل 


9 ,7 7 7 
<7[ القرآن العزيز والسدم الصحيحر 4*0 
كان في قلبه مثقالُ ذرة من كبراء قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن يكون ثوبُهُ حسنًا 

وتعلة بحسنة» قالة ذإخ الله خثيل يحب امال الكرة يطة ادق وقنظ الناس: 


حر لبت ). 


0 مسلم )041١١)١50(‏ واللفظ له البيهقى ف الشعب الإيمان» لر 302 
الشاشي في «المستد» (/751): ابن بان (8455). 


حر (القيع ). 

(بطر الحق): أي: دفعه وإبطاله وإنكاره» مأخوذ من قول العرب: ذهب دمة 
بَطْرًا وبَطرًا: أي: باطلا. 

(غمط الناس): أي: استحقارهم» واستهانتهم» والطعن فيهم بغير حقّ. 

(؟) عن حارثة بن وهب الخْرّاعىٌ كك قاد ممعت الف كيه بلول 
ا أخبزكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتضعف» لوأقسم على اللّه لأبرة ألا كد 
بأهل النار؟ كل عْتَلٍِ؛ جواظِء مستكبرا. 
حر لبت ). 

البخاري (5918) واللفظ لهء مسلم (51). (5805). ابن ماجه 
.)»5١١7(‏ الترمذي .)751١0(‏ 


2 
حر ( التجع ): 
(فبعيقك): أى: شعيف الحال» منؤلة وحْسّبًا وجاما» وليين. المقضوة 
فبحقي البدة: 
(متضعف): ضُبطت العين بالفتح والكسر مع التشديد في الحالين: فعلى ضبط 
الفتح والتشديد تس يكون المعنى: الذي فيا الناس ويحتقرونه 


لضعف حاله في الدنيا. 

وعلى الكسر والتشديد (مُتضععف) يكون المعنى: المتواضعء الخامل» 
المتذلل. 

(لو أقسم على الله لأبرّه): أي: لو حَلّف يمينا طمعًا في كرم الله تعالى بإبراره 
اك 

وقيل: لو دعاه لأجابه. 

(عتل): بضم العين والتاء» وفي معناه: 

قيل: هو الغليظ, الجاني. 

وقيل: الكافر. 

وقيل: الشديد من كل شيء. 

وقبل؛ الكيدين اللخصومة بالباطل.. 

وقد تجتمع هذه الصفات في معنى «العتل»: نسأله السلامة. 

(جَوَاظ): بفتح الجيم وتشديد الواوء هو الجَمُوع المنوع أي: يجمع خير الل 
ويمنع حقٌّ الله فيه. 

وقيل: الفاخر. 

(مستكبر): أي: صاحب الكبر» وهو بَطَرٌ الح وغمط الناس» وقد مرّ معناهما. 

(5) عن عبد الله رََوَلتَُعَنَهُ عن النبيٌ يه قال:: «لا يدخلُ النةً مَنْ كان في 
قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من كبرا. 


ح رايتخ ). 


0 مسلم )41020١159(‏ واللفظ له الترمذي ,)١9199(‏ ابن حبان (555 0). 


+[ القران العزيز والسسّنت المتحيبحت 4*0 
(5) عن عبد الله بن عمرو ووَعَزَيَُعَنْعَاه سمع رسول الله َكِةٍ يقول: «مَنْ كان في 
قلبه مثقالُ حَبَّةِ من كبر أكّهُ اللّه على وجهه في النار). 
حر (البجتَ ). 
5 أحمد )272١15(‏ واللفظ لهء الطبراني في «الكبير» »)١511/0(‏ وا(مسند 
الشاميين») (؟51), والبيهقي في «شعب الإيمان» .)78٠١5(‏ 


3 صححه الشيخ/ أحمد شاكر على هامش «المسند). 
صححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


حر (القع ). 


0 


(أكبّه): أي: قَلَبَهُ وألقاه على وجهه. من «الكَبّ) وهو الإلقاء على الوجه. 


“قت الكية مخ الكبائرة أنه قرة يبوعية فى الأهرة وهو حخرك الثاره 
والحرمان من الجنة. 


#قن | تسريف 

كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه» فالكتمانُ: ترك إظهار 
الشيء مع الحاجة إليهء وحصول الداعي إلى إظهاره؛ وما لم يكن كذلك لا يعد 

والكتمان ليس على الإطلاق فإن الكتم قد يجب, والإظهار قد يجبء وقد 
يندب. ففيما لا يحتمله عقل الطالب والسامع ويخشى عليه من إعلامه به فتنة 
يجب الكتم عنه» وأمّا مسائل فرض العين أو ما في حكمها يجب الإعلام» وإلا 
ندب مالم يكن وسيلة لمحظورء وهذه تعود لفطنة العالم والمدرس. وحكمته في 
معالحة العو الب 


6 


#ض [اكوفيل مين الشراى]: 


)١(‏ قال تعالى: 0 الْنس يَكْتْمَونَ هآ ويه والمدة هنا 
بَيَكَْدَللنَاس ف الكثر ليك يِل د اه [البقرة]. 
(؟) وقال تعالى: 11 0 و 5 


3 


000 2 2# 


وَمشّكرُو رح يد مُنا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ . 
يَوْم افيس وَكابْر كيج وَلَهُمْ ء 0 4 
هاتان الآيتان وإن كانتا في اليهود خاصةً لكتمهم صفته يله وغيرها إِلّا أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر ومعروف وهو الصواب. 
والآيتان دلالة على أن مَنْ أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل النقلية والعقلية 


لَك 


506 
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لمن كان محتاجًا إليها ثم تركهاء أو كتم شيئًا من أحكام الشرع مع الحاجة إليه فقد 
لحقه هذا الوعيد. 


ل (اكداديق هن اتلكةاء 


)عن أبن هريرة يَدَلنَدْعَنَكُ أن رسول اللا عكللة قال: «مَنْ سئل عن علم 
يعلمهُ فكتمه. ألجم يوم القيامة بلجا من نارا. 


حر رالبجتَص ). 


6 أحمد )٠١57١(‏ واللفظ لهء ابن ماجه (25557)» الترمذي .)١57159(‏ 


0 صححه الألباني 5 ااصحيح ابن ماجه)» وااصحيح الترمذي». وااصحيح 
الترغيب والترهيب». 

3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
حر (القيع ). 

معنى الحديث: مَنْ سأله أحدٌ عن مسألة علمها ثم أخفاهاء ول يعلّمْها السائل» 
جُعل له يوم القيامة لجامٌ من النار» وإنما عُذَّبِ فمه؛ لأن الفم موضع خروج العلم 
منهء فلمًًا لم يجب السائل وسكت. جازاه عن سكوته بلجام من نار. 

وقد قررنا سابقًا: أن المسألة التي يكون الإثم في ترك جوابها: هي المسألة التي 
يحتاج إليها السائل في أمور دينه» أما لو سّئل عن علم لا ضرورة له فيه؛ فلا يجب 
جوابه» بل يخيّر المسؤول في الجواب وتركه. 1 

[«المفاتيح شرح المصابيح» للمظهري الحنفي: .]03737١/1١(‏ 

)١(‏ عن أبي هريرة وََلنَدَعَدَكُ عن النبيٌ كله قال: «ما مِنْ رجل يحفظ علمًا 

فيكتمه إلا أي به يوم القيامة مُنْجَما من النارا. 


ابن ماجه (7571) واللفظ لهء ابن أبى شيبة في «المصنف)» (775607). أحمد 
5 294) الطبراني في «الأأوسط» (90؟١5).‏ 


3 حسّنه الألبان في «صحيح ابن ماجه»» وصححه في «صحيح الجامع» 
(#9ثلاهة). 


ل وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
211 
صر ( الصع ): 
٠‏ 7 ع / 
<([_دليل كونه من الكبائر 
كل عَدَّ #كتمان العلم؛ من الكبائر لأنَّ اله تعالى أوجب لفاعله اللعن» وبشّره 


النبيٌ يل بلجام من نار يلبسه يوم القيامة جزاءً وفاقًا. 
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الكذب على الله تعالى 


وعلى رسوله عل 


"كين تعره 

الكذب عل اللا تعالى وعلى رسوله َكل هو أن يقول: قال اللا كذا وهو يكذب. 
ويقول: قال الرسول يَلِةٍ كذا وهو يكذبء أو أن ينسب إلى اللا تعالى أو رسوله كَل 
قولة أو ستككاه والل روسو له يركا نمه 

ومِنّ ذلك: ادعاء النبوة. 

ومن ذلك: الكذب أن الله أو رسوله كَل أوجب شيئًا لم يوجبه. أو حرّم شيئًا ‏ 
يحرمه أو أحلّ شيعًا لم يحله. 

وقِس على ذلك: فيجب التوقي» والاحتراز غاية الاحتراز في النقل عن الله 
تعالى» أو رسوله يَكِةِ قولا أو حكمّاء فالأمرٌ خطير وهو من الخطورة بمكان. 


كل (الدليل من القرآن): 
مع ا 
ل عالى: اوسن كاري مدن فرق على الله كذبا أؤلليك يعرضوت 


كس جح 


َل دَيهم وقول الأسْهند مَوْلةٍ اكوك كتذا عل رَيْهِمَ 
لطَِيِينَ (5) 6 [هود]. 
5 رك مرو ع وم ل 41044 ف 
(؟) وقال تعالى: 9# ولا تمولولِمَا صف أل دحك الك ب هنذا حلكل وهنذا حرام 
قروا عل اكوأ ا كِب لَابفيحُونَ (4100 [النحل]. 


ف 
.2 مه 


(9) وقال تعالى: 2 وَيَوَم الْقيََمَةِتَرَى ألَدِ كبوأ عَلَ الله فحوطهم مسودة 
ليس فى هكم مَتَوى إلمتَكبريت (30) 6 [الزمر]. 


#ي [اكدركيل سن )1 


5 


)١(‏ عن المغيرة وَيَلَنَهَعَدْكُ قال: سمعث النبيّ بك يقول: (إنَّ كذيًا عام ليس 
ككذب على أحدء مَنْ كذب ع متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). 
حر رالبجتَص ). 

ح البخاري (91؟1١)‏ واللفظ له مسلم ("). 
حر (القع ). 

(فليعوا): أي : فليعخل له متزلاء أي بيكا في الناو: 
(فائدة): 

لهذا الحديث طرقٌ كثيرة صحيحة بلغت التواتر» قال البزار: «رواه مرفوعًا 
نحو أربعين صحابيًاا» وقال ابن الصلاح: «إنه حديث بلغ حدٌ التواتر» رواه الجمٌ 
الكثير من الصحابة» قيل: إنهم يبلغون ثمانين نفسّاء وجمع الحافظ طرقه في جزء 
ضخم.ء قيل: رواته فوق سبعين صحابيًا». [«الزواجر» .])181//1١(‏ 

<( ديل كونه من الكبائر )> 

#ر عن «الكذب عل الا تعال وعل.رسولة كله من الكبائر لما لحقة من 
اللعنة» وسواد الوجه يوم القيامة» ودخول النار وبئس المصير. 

6 قال الشيخ/ الهيتمي في «الزواجر) :)1817/١(‏ 

«وقال بعض المتأخرين: وقد ذهبت طاتفة من العلماء إلى أن الكذب على الله 
ورسوله كفر يخرج من الملّة» ولاريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام 
أو تحريم حلال كفر محضء وإنما الكلام في الكذب عليهما فيما سوى ذلك» اه. 

2 وقد نقل الذهبي في «الكبائر» عند كلامه على هذه الكبيرة قول المتأخرين 
السابق» وعزاه إلى ابن الجوزي في «تفسيره». 
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الكذب على عموم الخلق 


قير (التعريف): 

الكذب نقيض الصدق. 

والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» سواء كان عمدًا أم 
خطنًاء سواء كان الإخبار عن ماض أم مستقبل. 
بير (الدثيل من القرآن): 

)١(‏ قال تعالى: #إمٌتجصكل لَصَنَتَ أهّوءلَاألحكازبيت (400 [آل عمران]. 

9©) وقال تعال ِنَم هلا مبَدِى مَنْ هو مُسَره فُكدَابُ 0 6 [غافر]. 
#الي وكين فين السامةا: 

)١(‏ عن عبد الله وَدَابَدُعَنَهُ عن النبيٌ يِه قال: «إن الصدقّ يَهدي إلى الب 
وإن البرّ يَهْدي إلى المجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب 
يَهُْدي إلى الفجورء وإن الفجور يَهْدِي إلى النارء وإن الرجل ليكذبٌ حتى يكتب 
عند اللّه كذايًا). 


حر لبت ). 


0 البخاري )1١55(‏ واللفظ له مسلم (/511). 


( ليع ). 
(البر): هم اسم جامع للخير كله. وقيل: البرٌّ الجنة» ويجوز أن يتناول العمل 
الصالح والجنة. 


(الفجور): وهو ضد «البر)» أي : اسم جامع للشو كله وفي القاموس: فجر: 
فسق» وكَذَّبَء 617 وعصى» وخالف. 


)١(‏ عن سمرة بن جندب وَدَلَنَدُعَنَكُ في حديث رؤيا النبيٌ كلد المنامية 
الطويل» وفيه: «... فانطلقناء فأتينا على رجلٍ مستلقٍ لقفاه وإذا آخر قائمٌ عليه 
بكلُوب من حديد وإذا هو يأتي أَحَدَ شق وجهه فيشرشرٌ سَدْقَهُ إلى قفاه ومنكَرهُ إلى 
قفاه وعيتةُ إلى قفا فيشُّؤٌء ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك المهانب حتى يصمَّ ذلك اهانب كما كانء ثم يعود 
عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولىء قلت: سبحان اللّهء ما هذان؟ «... وأمَّا الرجل 
الذي أتيت عليه يشرشر شِدْقَه إلى قفاه ومنخرّهُ إلى قفاهء وعيئهُ إلى قفاه فإنه الرجل 
يغدو من بيته فيكذبٌ الكِذبة تبلغ الآفاق). 
حر (البجتَ ). 


البخاري )7١51/(‏ واللفظ له. أحمد .250١945(‏ «النسائى في «الكبرى» 
(251) ابن حبان (1060). 


ص المع ). 

(بكلوب من حديد): بفتح الكاف وضْمٌ اللام المشددة» قضيب من حديد في 
راشةه خطاف» يعلّق به اللحم. 

(يشرشر): أي: يقطع. 

(شدقه): أي: جانب فمه. 

(ما هذان؟): أي: الرجل الذي يقطَّحُ وجهّةُ» والرجل الذي يباشر القطع. 


(6) عن بَهْز بن حكيمء قال: حدثني أبي؛ عن أبيه» قال: سمعت رسول الله 
كله يقول: ١ويلٌ‏ للذي يحدّثُ فيكذب ليضحك به القومّ» ويل له» ويل لها. 


القرات العزيق والبلدة المتحريدة 4 
حر بجح ). 


5 أبو داود )549٠0(‏ واللفظ له. أحمد .2)50٠١55(‏ الدارمى (50/55؟), 
الترمذي (71716). 


8 قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 


3 حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي»» و«صحيح أبي داود)» و(صحيح 
الترغيب والترهيب») (5955)), و«غاية المرام») ركلا ؟). 


ا دنه شعيب الارتاقوظ غل اسيل أحدا. 
2 

صر ( المع ): 

(حدثني أبي): هو حكيم بن معاوية بن حيدة. 

0 5 وه 

(عن أبيه): هو معاوية بن حيدة القشيري البصري. 

(فيكذب): أي: في حديثه. 

«(ويل له ويل له): كرره إيذانًا بشدة هلكته. ذلك أن الكذب وحده رأس كل 
مذموم» وجماع كل شر فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب. 
ويجلب النسيان» ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. 


(4) عن أبى هريرة وََاتَدُعَنَةُ عن النبئٌّ َكل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 


0 


كَدَّبَء وإذا وعد أخلفء وإذا أؤتمن خان). 


حر لبت ). 


(ثلاث): لا يشترط اجتماع الثلاث؛ بل مَنْ ابتلى بواحدة منها فإنه يطلق عليه 
اسم المنافق» غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقًا كاملا. 


[راجع «عمدة القاري» للعيني: :.)3١١ /١(‏ و«(إرشاد السّاري) للقسطلاني: ])١1١18/1(‏ 


<3[ دليلكونه من الكبائر 
رع «الكذب على عموم الخلى» هن الكائر الاحاديف المذكورةة أن 
صاحبه في النار» ويكتب عند الله كذايًاء ويلحق اسم منافق» ولما يلحق أيضًا من 
العذاب والنكال الرعيبء والويل والهلاك. 
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الكذب في رؤيا المنام 


#قن |اتعريفا: 

هذا نوع آخر من أنواع الكذبء وهو: الكذب في الرؤيا. والرؤيا إمّا أن تكون 
رؤيا خير» أو رؤيا شرٌء ولا يجوز للإنسان أن يكذب فيها؛ لأنه يخبر عن الل تعالى 
والرؤيا الحق للعبد من الله َيَْ أراه إياهاء فإذا قال: رأيتٌ كذا ولم ير شيًا فقد كذب 
على اللا واللة لم يره شيئًا. 

وقد يكون الغرض من الكذب في الرؤيا هو تحصيل فضيلة» أو ذِكْرٍ بين 
الناس» أو حيازة منفعة مالية» أو تخويف مَنْ بينه وبينهم عداوة» وهذا كله حرامٌ 
وفن كبائز الذئوب كماستقرا في الآدلة الشرعية: 
# (اكدقيل فين الستكةاء 


)١(‏ عن واثلة بن الأسقع ويَعَلَبَهَعَدَه قال: قال رسول الله يلِ: «إنّ من أعظم 
الفِرّى أن يَدّعِيَ الرجل إلى غير أبيه» أو يُرِيّ عيتهُ ما لم تر أو يقول على رسول الله 
يد ما لم يقل). 


لبت ). 


6 البخاري (7009), أحمد »))١159/80(‏ ابن حبان (77)» الطبراني في «الكبير) 
7/0 7). 


ص ( الَْيع ). 


(الفِرَى): بكسر الفاء مقصورًاء جمع «فرية»» وهي الكذب والبهتان» تقول: 
قَرَى فلان كذا إذا اختلق وادعى كذبّاء يَمْري فِرِيّ. ومعنى الحديث: إن من أعظم 


الكذب والبهتان. 
(يدّعي الرجل إلى غير أبيه): أي: ينتسبٌ إلى غير أبيه. 
0 2 لع 2 ع 7 50 ع : 
(أو يُرِيَ عينيه ما لم تر): أي: يفتري على عينيه فيقول: رأيت في المنام ول ير 
» يكذب على عينيه ويريها ما لم ترّ؛ لآنه في الحقيقة كذب على الله تعالى» فإنه 


يرسل مَلَكَ الرؤيا بالرؤية ليريه المنام؛ لأن الرؤيا جزءٌ من النبوة» والنبوة لا تكون 
إلا وحيّاء والكاذب في الرؤيا يدَّعي أن الله أراه ما لم يره» وأعطاه جزءًا من النبوة ل 
يعطه» والكاذب على النا؛ أعظم فرية ممن يكذب على غيره. 
[مستفاد من «هدي السّاري» للقسطلاني: ])١١/57(‏ 
)١(‏ عن ابن عمر وَعَلَنَدَعَنْعَاء أن رسول الله يكِةِ قال: «... إِنَّ مِنْ أفرى الفِرّى أن 
يري عينيه ما لم ترَا. 


حر (البجتَ ). 


5 البخاري (57 ,)17١‏ أحمد (01/11). 
ص المع ). 

اأقوف الفَرّى): أي: من أكذب الكذب وأعظمه. 

(1) عن ابن عباس ريغا عن النبي ف قال: ١مَنْ‏ تحلّم بحم لم ير كلف 
أن يعقد بين شعيرتيّن ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوع وهم له كارهون أو 
يفرُون منه صُبَّ في أَذنهِ الآنّكُ يوم القيامة» ومَنْ صَوَّر صورةً عُذَّبء وكلفٌ أن ينفخ 
فيها وليس بنافخ). 


ح رايتخ ). 


3) البخاري (226575)) الطبراني في «الكبير» .2١١97(‏ والبغوي في «شرح 
السّنة» (/١1؟").‏ 


+1 القران العزيز والسستت المتحيبحت 4*0 
ك0 
( اشع ): 
(مَنْ تحلم بحلم): الخلّم بضم الحاء وسكون اللام ما يراه النائم في منامه. 
والمعنى: مَنْ ادعى أنه حَلَّمّ في نومه ورأى ول يكن رأى شيئًا. 
(كُلّف): أي: كلفه الله تعالى وأمره أمرًا. 


(أن يعقد بين شعيرتيّن): أي: أن يربط بين حبتيٌ شعير ويوصلهما ببعضهماء 
كما يربط الإنسان بين قطعتيّنِ من الحبال» وهذا عمل مستحيل لا يمكن فعله 
بطلكا فيا ا وا 

يقول ابن عثيمين في اشرح رياض الصالحين» :)١9177/5(‏ 

اايعني: مَنْ كذب في الرؤياء وقال: رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب فإنه يوم 
القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين» والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن 
يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع» ولكنه لا يزال يعذبء ويقال: لا بد أن تعقد بينهماء 
وهذا وعيد يدل على أن التحلم بِخُلّمِ ميره الإنسان من كبائر الذنوب» اه. 

© ويقول المناوي في «فيض القدير» (5/ 9): 

«ولن يقدر أن يعقد بينهما؛ لأن اتصال إحداهما بالأخرى غير ممكن عادة فهو 
يعذب حتى يفعل ذلك ولا يمكنه فعله» فكأنه يقول: يكلف ما لا يستطيعه فيعذب 
عليه» فهو كناية عن تعذيبه على الدوام» ولا دلالة فيه على جواز التكليف بما لا 
يطاق؛ لأنه ليس في دار التكليف» اه. 

5 سؤال: لاذا خصٌّ رسول الله َكةٍ الشعير دون غيره» مع أن القمح والأرز 
وغيرهما في معنى الشعير من جهة الاستحالة بالعقد؟ 

يقول المناوي في «فيض القدير) (9/5): 


الووجه اختصاص الشعير بذلك دون غيره: لما في المنام من الشعور وبما دل 


عليه» فحصلت المناسبة بينهما من جهة الاشتقاق) اه. 

(الآنلك): أي الرصاصن المذاب كاز حهتم. 

(4) عن أبي هريرة وَعَلَيَهعَنه عن النبيّ يل قال: ١مَنْ‏ صَوَّر صورةً عُذَّب يوم 
القيامة حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيهاء ومن استمع إلى حديث قوم ولا 
يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أَذنه الآنكه ومَنْ تحلم كذيًا دُفعَ إلى شعيرة 
وعُذَّبِ حتى يعقد بين طَرّفيها وليس بعاقدا. 
لبت ). 

6 أحمد .223١559(‏ والحميدي .)2051١(‏ الطبراني في «الكبير) :)١١9575(‏ 
البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 5"9). 

3 صححه الآلباني في (صحيح الجامع» .)7731٠(‏ 


وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
٠ 833‏ 35 3 
دليل كونه من الكبائر )> 
كى عد «الكذب في رؤيا المنام» من الكبائر للأحاديث السابقة» أنَّ هذا 
الكذب من أعظم الكذبء وأفرى الفرى» وأنه يعذب في النار حتى يعقد بين 


شعيرتين وليس بعاقد وهو كناية على دوام العذاب» وهذا من أمارات الكبيرة. 


نم 
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2 
الكلمة السوء 

#قن سريف 

المقصود بالكلمة السّوء: هي الكلمة التي تعظم مفسدتهاء وينتشر ضررّها 
مما يسخط الله تعالى» ولا يلقى لها قائلها بالّا. 

مثل: الكلام عند الملوك أو الولاة مما يحصل به شر عام أو كلام تضمّن 
مذمّة ا أو إقامة بدعة» أو إيطالٌ 8 أو تحقيق باطل. أو سَفك دم أو 
استحلالٌ فرج أو مال» ف هتكٌ عرض » و قطع رحمء أو وقوعَ غدرة بين 
المسلمين» أو فراق زوجة» أو نحو ذلك. 
#ير (افدقيل مق الستقةاء 


5 


)١(‏ عن أبي هريرة رَوََلنَدَعَنَك عن النبيٌ كَل قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان اللّه لا يلقى ا بالّاء يرفعه اللّه بها درجات» وإن العبد ليتكلمُ بالكلمة من 
سخط اللّه لا يلقى لا بالّا يهوي بها في جهنم). 


حر لبت ). 


5 البخاري (551/8) واللفظ له أحمد (6511). 
حر القع ). 

(من رضوان الله): أي: من كلام فيه رضاه. 

(الايلقى): أي: لا يري. 


7 
م ا ع 


5751١١ 


2 
5 


والمعنى: أن العبد لا يعرف قدر الكلمة. ويظنها هيّنة» قليلة الاعتبار» وهى 


م 


عند الللا عظيمة الاقتدار. 

(من سخط الله): أي: من كلام فيه سخطّه وغضيه. 

(يهُوي): أي: يقع ويسقط سقوطا مروعًا. 

(7) عن أبي هريرة َدَلنَدعَنَهُه قال: قال رسول الله كك «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار سبعين خريمًاا. 
ح ر اليتق ). 

5 أحمد (8558)» أبو يعلى (57125)» وقوام السّنة في «الترغيب والترهيب» 
(59891). 

5 قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (550): وهذا إسنادٌ رجاله ثقات 
رجال الشيخين. 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


ل 


وصححه السيوطىء كما قال العلامة أحمد شاكر على هامش «المسند). 
1آبآظ 
ص ( الع ). 
(ما يرى أن تبلغ حيث بلغت): أي: لا يعبأ مهاء ويستخفها فلا يسرعٌ بالندم 
عليها والتوبة منها. 
(3) عن أبي هريرة رَيَِانَدُعَنَهُ أن رسول الله كِةٍ قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة 
ما يتبيِّنُ ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب). 


حر رالبجتَ ). 


6 مسلم (518) واللفظ له أحمد (89477).» والبخاري (/ا/141). 
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حر القع ). 


(ما يتبيّن ما فيها): أي: لا يدري أخير أم شر. 

(اضه ماين التقرق والبغرب)ة هذه .مساتة بعئدة جذاء. تعيفب الكرة 
الأرضية, 

وهذا يدل على وجوب التأكد مما نتكلم به سواء نقلته إلى غيرك» أو نقلته عن 
غيرك. 

<([ دليلكونه من الكبائر ]> 

00 «الكلمة السوء» من الكبائر هو الأحاديث التي رن أن صاحبها في 

النار» بل وفي قعرهاء كما سبق في سرد الأحاديث السابقة. 


اج 1# 
©3991 


النلدنا 


لبس الحرير والذهب للرجال 


#قن | تسريف 


حرّم الشرع الحنيف لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء لحكمة 
9-5 سْبَحَائه وَتَعَالَ » وقد جاء هذا التحريم عبر الأحاديث النبوية الصحيحة كما 


#اسو 0 

)١(‏ عن أنس رََعَِنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يكِِ: «مَْ لبس الحرير في الدنيا 
اه 
ح رايتخ ). 

2 مسلم (50175). البخاري (0815). أحمد .)١١9/85(‏ 

(0) عن عمر بن الخطاب َََآَنَدَعَنَهُ أن رسول الله كك قال: «إنما يلبس 
الحريرٌ في الدنيا مَنْ لا خَلاقَ له في الآخرة). 
حر رالبجتَص ). 

البخاري (2875) واللفظ له مسلم .)5١59(‏ 
حر القع ). 

(مَنْ لا خلاق): قبل: معناه مَنْ لا نصيب له في الآخرة. 

وقيل: مَنْ لا حرمة له» وقيل: مَنْ لا دين له. 

وكلها تدلّ على توكيد التحريم وتغليظه. 


و 


9 بت 1 
“إل القرآن العزيز والسسّنت الصحيحت 4 

(") عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَانَهعَتعَاء عن رسول الله يلِةٍ أنه قال: 
١مَنْ‏ لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرّم الله عليه ذهب الجنة» ومَنْ لبس 
الحرير من أمتى فمات وهو يلبسه حرّّم عليه حرير الجنة). 


حر (البجتَ ). 


5ت أحمد(دهه0). 


3 صححه الألباني في «آداب الزفاف») (ص7١75).‏ 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 

(؛) عن أبي موسى وَنََعَدَ أن رسول الله كله قال: «إن الله وين أحلَّ 
لإناث أمتي الحريرٌ والذهبّ»ء وحرّمه على ذكورها). 
حر رالبجتَص ). 

© النسائي (2770) واللفظ له. أحمد .)١11001(‏ الترمذي »)177١(‏ قال 
الترمذي: ااحسن صحيح). 

3 وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (71/1) (875)» و«صحيح الجامع» 
(233). ولصحيح الترمذي»» و(صحيح النسائي». 

ديل كونه من الكبائر ]> 

عَدٌ البْس الحرير والذهب للرجال» من الكبائر لما ورد من تحريمهما في 
الأحاديث السابقة الصحيحة؛ وقد جاء هذا التحريم مَؤْكّدًا ومغلّظًا بعبارات الم 
يلبسه في الاخرة». و«من لا خلاق له في الآخرة»» و١حرّم‏ عليه ذهب الجنة» وحرم 
عليه حرير الجنة» وهذا التوكيد والتغليظ من أمارات الكبائر كما قدمنا. 


16م 


خمش أو لطم نحوالخد. وشق نحو الجيب 


والنياحة, وحلق أو نتف الشعر, 
والدعاء بدعوى الجاهلية عند المصيبة 


#ن ترسف ): 


خش الخد هو جُرحْة بالظفر» والجيب ما يدخل منه الرأس عند اللبس» وهى 
فتحة القميص أو الجلباب» والنياحة: الصراخ والعويل» والدعاء بدعوى الجاهلية» 
مثل: الندب وتعداد مآثر ومناقب الميت» مثل: وا جبلاه» وا سنداه» وا مصيبتاه.. إلخ. 
#ت (اسدديل فق الما 

ع ءٍِ 

)١(‏ عن كريمة المزنية» قالت: سمعت أبا هريرة» وهو في بيت أمّ الدرداء 
صَعَلنَدَعَنْكَاء يقول: قال رسول الله كلِ: «ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيبء 
والنياحة» والطعن ف النسب). 
حر (البجتج ). 
2 الحاكم في «المستدرك» 5٠ /١(‏ 5) واللفظ له وابن حبان .)١5575(‏ 
23 قال الحاكم: (صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
2 وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (375575)» و«التعليقات 
الحسان» .)١5577(‏ 


وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «ابن حبان). 
2 
حر ( القع ). 


و 
3 


شق الجيب): «الجيب»: فتحة القميص التي يُدْحَلُ منها الرأس عند لبسه 


لا 


1711111111 2 
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وشقه إكمال فتحه. أو تمزيقه» وهو علامة على السخطء يفعل ذلك من لا خلاق له 


خا ل ع >0 7 

(النياحة): النوح: ما كانت تفعله الجاهلية» كن النساء يقفن مقبللات يصرخن 
ويصحن. ويحثين التراب على رؤوسهن» ويضربن وجوههن. 

(الطعن في النسب): أي: الوقوع فيه بنحو ذم أو عيب أو نفيٌ بأن يقدح في 
الغيب» ودخول فيما لا يعنى» والأنساب لا يعرفها إلا أهلها. 

والمراد بالكفر في الحديث: إما كفر نعمةٍ وليس كفر اعتقاد يخرج من الملة 
وإما يشبه فعل الكفارء وإِمّا أراد به الزجر والتهويل. 

ع 0 ع 5 ع 5 و 

() عن أبي بردة بن أبي موسىء» قال: وجع أبو موسى وجعا فعْشِي عليه؛ 
ورأسه في حجر امرأة من أهله» فصاحت امرأة من أهله. فلم يستطع أن يرد عليها 
شيئًاء فلما أفاق» قال: أنا برئ مما برئ منه رسول الله يَكِ: «فإن رسول اللّه كل بَرىَ 


من الصالقة والحالقة والشَّاقّة). 


حر (الخت ). 

مسلم (5 )٠١‏ واللفظ له. البخاري .)١1595(‏ 

217114 

حر ( اشع ): 

(وَجِعٌَ): أي: مرض. 

(امرأة من أهله): أي: زوجته أم عبد الله صفية بنت دمون. 

«(برئ): أي: لا أرضى بفعله؛ بل أتبرأ منه. 

(الصالقة): هي التي ترفع صوتمها عند المصيبة» من الصلق وهو الصياح 
والولولة. 


”71/ 


(الحالقة): التي تحلق شعرها عند المصيبة. 
(الشاقة) : هي التي تاد تشق ثيابا عند المصيبة. 


(9) عن أبي مالك الأشعري دَلنَدعَنَهُ نه أن النبي َك قال: : لأريع ف أمتي من 
أمر الجاهلية» لا يتركونهنَ: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم؛ والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها ثُقام يوم القيامة» وعليها 
سربالٌ من قطران» ودرعٌ من جرب». 
حر ر تجن ). 

6 مسلو(9"5) واللفظ له أحمد (؟50591)» ابن أبي شيبة ))١51١١7(‏ 
أبو يعلى (/ا/81١).‏ ابن حبان (57 ١‏ 7). 
حر ليع ). 

(الأحساب): جمع حَسَّبِء وهو المجد والجاه والكرم والشرف. 

(الطعن): أي: العيب» وهو أن يحقر آباء غيره» ويعظم آباءه. 

(الاستسقاء): طلب السقياء وتوقع المطر عند وقوع النجوم والأنواء» كما 
كانوا يقولون: مطر بنوء كذا. 

(تقام): أي: تقف على تلك الحال بين أهل النار وأهل الموقف. جزاء على 
قيامها في المناحة. 

(درع): قميص النساء (أو: جلباب). 

(جرب): أي يسلط على أعضائها الجرب والجال 

(4) عن أبي أمامة رَوَدَإنَُعَنَةُ: أن رسول الله ككِِ: «لعن الخامشةً وجههاء والشاقة 
جيبهاء والداعية بالويل والشبورا. 


١ 
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حر لبج ). 


ه ابن ماجه )١585(‏ واللفظ له ابن حبان (757")» ابن أبي شيبة 


.)1١11١17( 


صححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (51/57). 


3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)7١1541(‏ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5075), و(صحيح ابن ماجه»). 
وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «ابن ماجه)» وهامش «ابن حبان). 
(4) عن أنس بن مالك رَِعَانَدَعَتَهُ قال: قال رسول الله كل ١صوتان‏ ملعونان: 
صوت مزمار عند نعمة» وصوت رَنَّةَ عند مصيبة). 
حر (البتَ ). 
الضياء في «الأحاديث المختارة» )570١(‏ واللفظ له. والبزار في (مسنده) 
1 ه/). 
© حسنه الضياء في «الأحاديث المختارة» .)75١٠١(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (7/ 17): «رواه البزار» ورجاله ثقات). 
0 وحسّنه الآلباني في «الصحيحة» (471), و«(صحيح الجامع» ))”80١(‏ 


ل 


و(صحيح الترغيب والترهيب» (050171. 
ك1 
صر ( ليع ): 
(مزمار): أي: الآلة المعروفة» وما في معناه كالعود والقانون» والكمنجة... 


إلخ. 


(رَنَة): أي: صيحة وصرخة. 


اس 


- وقوله يلد «صوتان ملعونان»: لعن الصوت عبارة عن لعن فاعله؛» أو 
المراد: تبعيد الصوت نفسه عن الرحمة فأؤلى من أصدره وردده. أو المراد: أنه لا 
[«التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني: (8/1)] بتصرف. 


ديل كونه من الكبائر 
ك عَدّ الطم الخدود؛ وخمش الوجوه. والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة» 
من الكبائر هو ما صرحت به الأحاديث الأربعة السابقة من وصفها بالكفر» والبراءة 
منهاء واللعن المصاحب لفاعله» وإلباس فاعل ذلك سربالًا من قطرانٍ ودرعًا من 
جربء. وهذا كله من علامات الكبائر. 


اج 1# 
© 94د 


بنك 
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اللواط 


#قن |اوكمريه ا 

اللواطً هو: إتيان الرجل رجلا مثله في دُبُرهء وسُمِّي بذلك مَنْ فعل قوم سيدنا 
«لوط) طنة. 
لي [البرقيل سن الساتةا: 


2 


)١(‏ عن ابن عباس ووَعَلنَهَعَتْكاءقال: قال رسول الله كد «لعن الله من غَيّر 
تُحُوم الأرضء ولعن اللّه مَنْ وَالى غير مَوَاليه ولعن الله مَنْ كمّة أَعَمى عن السبيل؛ 
ولعن اللّه من لعن والديه» ولعن الله مَنْ عَيل عَمَل قوم لوطء ثم لعن اللّه من عَيِلَ 
عَمَل قوم لوطء ثم لعن الله من عَيِل عَمَل قوم لوطا. 
حر الت ). 

2 عبد بن حميد في «المسند» (089) واللفظ لى أحمد ,)591١6 .591١7(‏ 
الحاكم في «المستدرك») ,))86١65(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» مختصرًا 
(77740)» والبيهقي في «الكبرى» (8/ .)71١‏ 

2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبيّ. 


3 صححه الشيخ/ أحمد شاكر على (مسئد أحمد). 


3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (75477). 
2111 
صر ( الع ): 


(غيّر تخوم الأرض): أي: غيّر معالمها وحدودهاء قال ابن الأثير في «النهاية») 
(/ 285©): «وقيل: أراد بها حدود الحرم»وقيل: هو عام في جميع الأرضء وأراد 


571١ 


المعالم التي يهتدى بها في الطرق» وقيل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه 
ظلمًا) اه. 

ويجوز أنها عامة» فتشمل كل ما تقدم. 

(مَنْ وَالَى غير مواليه): أي: انتسب إلى غير سيده وول نعمته. 

(كمَهَ أعمى): بفتح الكاف والميم والهاء» أي: أضله ول يرشده إلى الطريق 
الذي يقصد, بل جعله يتحير في وجهته. 

(وقع على بهيمة): أي: فعل الفاحشة النكراء ببهيمة. 

)١(‏ عن ابن عباس وِدَليَدعَنْغَا قال: قال رسول الله يك «من وجدتموه يعمل 
عَمَلَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بها. 
حر (البجتَ ). 

6 أحمد (79/7). ابن ماجه .)555١(‏ أبو داود (5577).» الترمذي 
© ابن الجارود (8670). الدارقطني (35725). الحاكم في «المستدرك» 
.)8١ 550‏ 
6 قال الحاكم: (صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
3 صححه الألباني في «إرواء الغليل» .)765٠0(‏ و«صحيح الجامع» 
(56869). 

() عن ابن عباس ويَعَلنَدَعَنْكَاء قال: قال رسول الله :"لا ينظر الله إلى رجل 


أقى رجلا أو امرأة في الدُبرا. 


ح رايتخ ). 


3 الترمذي .)2١١75(‏ النسائى في «الكبرى» (؟8167).؛ أبو يعلى (//771): 
ابن حبان (1 5 5)» الضياء في «المختارة» (11). 
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3 صححه الألباني في «التعليقات الحسان» 5٠١1(‏ 5)) و«مشكاة المصابيح» 


(5196), و(صحيح الجامع» 78010ع). 


وحسّنه حسين أسد على «مسند أبى يعلى). 


<7[ دليلكونه من الكبائر 

رع «اللراطة من الكبائر لما لح من اللعوء وقتل قاغله وإغراضن الث 
يِنَ عنه وعدم النظر إليه. 
كر فائدة: 

لم يجمع الله تعالى على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط» فإنه طمس 
أبصارهم: ل مسن عتم 4» وأمر جبريل بقلع قراهم من أصلها ثم بقلبها 
ليصير عاليها سافلها: 9# فَلمّاجآ أَمرَْاجمَلْمَاعَنْلِيَهَا سَافِلَهًا #. وأمطر عليهم 
من السماء حجارة من سجيل: :ِل وَأمَطريا عَلنهَاحسَارَةٌ ين سِيقِلٍ مَصُور (18 4 
نسأل الله تعالى السلامة. 


اج 1# 
ن© هن 


ايضدنا 


ىمد ور 


المثّلة بالحيوان واتخاذه غرضا 
وقتله لغير الاكل 


#تكير (اقتسريف): 
المُثلَهُ: بضم الميم وسكون الثاء وفتح اللام: العقوبة» فالعربٌُ تقول للعقوبة: 
وَمكلتٌ بالقيل: إذا قطعت آنفه واؤنده أو مذاكيرة: أو شيئًا من أطرافة. 
واتخاذه غَرَضَاء أي: هدفًا منصوبًا للرمى بالنبل أو الحجارة ونحوهما. 
وقتله لغير الأكل» هو قتله لمجرد القتل» والقنصء. ونحوهما. 
#ت [افدقيل فين لياق 
0 عن المتهال ين غمرو» قال» سمغت ميد بع حبني قال: مررتٌ مع 
ابن عمر وابن عباس وَوِوَليَدعَنْعَا في طريق من طرق المدينة» فإذا فتية قد نصبوا 
دجاجة يرمونبهاء لهم كل خاطتئة» قال: فغضب. وقال: مَنْ فعل هذا؟ قال: 
52000 5 5 و 
فتفرقواء فقال ابن عمر: «لعن رسول اللا كلد من يمثل بالحيوان». 
حر التختج ). 
6 أحمد 2731770 واللفظ لهء البخاري (226015. النسائى في «الكبرى» 
0 و(المجتبى) (55557). 
2 
( ليع ). 


(لهم كل خاطئة): يحتمل معنيان: 


ا 
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(أ) جعلوا السهم الذي لم يصب الدجاجة حقًا لصاحب الدجاجة. 

(ب) جعلوا السهم الذي لم يصب حقًا لصاحب السهم الذي أصاب. 

(7) عن سعيد بن جبير» قال: مر ابن عمر بفتيانٍ قد نصبوا طيرّاء وهم 
يرمونه»وقد جعلوا لصاحب الطير كلّ خاطتة من تَبْلهِم؛ فلما رأوا ابن عمر تفرقواء 
فقال ابن عمر وََدَلتَدَعَنْهَا: «مَنْ فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله كل 
لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح عَرَضًاا . 
حر لبت ). 

2 مسلم .)١9048(‏ واللفظ له. أحمد (20541. النسائي (551 25)» أبو يعلى 
(؟05605). 


2 
صر ( لصخ ): 

(غرضًا): أي: هدقًا منصوبًا للرمي. 

(*) عن جابرء أن النبيّ كَل مرّ عليه حمارٌ قد وُسمّ في وجهه. فقال: العن اللّهُ 


الذي وسمه). 


حر لبت ). 


6 مسلم )١١0‏ واللفظ له. أبو داود (5050575). ابن حبان (0575) 
(0770). والطبراني في «الأوسط) (5797). 


حر ( القع ). 

(وسمه): وَسْمٌ الحيوان كّه بالنار ليعلّمهه والمعنى: لعن الله الذي كواه هذا 
الك في الوجه. وإنما لعن النبنٌ كَكِ هذا تشريمًا فإنه مجمع الحواسء فقد يترتب 
على الوسم في الوجه ذهاب حاسَّةٍ من الحواسء أو تشويه الوجه. 


مم 


الألوكة 


#قير عد والبكلة والحيوان واتخاه خرقنا قله لقير الأكل» مين :الكبائر لما 


لحق فاعله من اللعن والطرد من رحمة الله» وهو من أمارات الكبائر. 


كاكرف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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المروربين يدي المصلي 


إذا صلى لسترة بشرطها 


#ثر (اتتمريف): 

يجب على المصلي إذا أراد أن يصلي أن يجعل أمامه سترة من نحو: جدار» أو 
عمود أو عصا يغرزهاء أو متاع يجمعه أمامه. فإن عجز بسط مصلىء فإن عجز خط 
خطًا أمامه» فإن فعل هذا حَرّم المرور بين يديه ويكون المارٌ قد ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب. 

والمقصود بالمرور المحرم أن يكون بين المصلي والسترة» فإن مرّ خلف 
السترة كان المطلوب ولا يحرم. 

فإن لم يضع المصلي سترة كما هو غالب حال المصلين هذه الأيام, قدّر المارٌ 
موضع سجود المصلٍ ومرّ خلفه. وإلا يحرم عليه المرور. 

والمسألة تجدها أكثر تفصيلًا في مطولات الفقه الإسلامي. 
ب (اوفيل فين الاتةا: 

3ن تشر يخ مبعيد» أن زينا بخ خعالن: أرسله إلى أبي جهيم» يسأله: ماذا 
سمع من رسول الله ككِةِ في المارٌ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول 
اللا يكئةِ: الويعلمُ المارٌ بين يدي المصلى ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خير له من 
أن يمرَّ بين يديه). قال أبو النضر: لا أدريء أقال أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنة. 


حر رالبجتَ ). 


البخاري »)21١(‏ ومسلم (007). 


7/ 


(بين يدي المصلي): أي: بما إذا مرّ بين المصلي والسترة. 

(ماذا عليه): أي: من الإثم والذنب العظيم. 

(أن يقف أربعين): أي: لمَضَّلَ أن يقف مكانه الآماد الطويلة» فليس المراد 
بهذا العدد المذكور الحصرء وإنما المراد المبالغة في النهي. 

(أبو النضر): أحد رواة السندء واسمه: سالم بن أبي أمية. 


)١(‏ عن ابن هلال» يعني: حميدّاء قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثاء إذ 
قال أبو صالح السمّانء أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيته منه» قال: بينما 
أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيءٍ يستره من الناس إذ جاء رجلٌ شابٌ من 
بني أبي معيطء أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره؛ فنظر فلم يجد مساغَاء إلا 
بو يدق أن سعيد» فعاد» فدفع في نحره أشيد ميم الدقة: الأولى» فَمَكّلَ قائماء فنال 
من أبي سعيد» ثم زاحم الناس» فخرج فدخل على مروان» فشكا إليه ما لقي» قال: 
ودخل أبو سعيد على مروانء» فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك» 
فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا صن أحدكم إلى شيءٍ يستره من 
الناس» فأراد أحدٌّ أن يجتاز بين يديه» فليدفع في نحره؛ فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان). 


حر لبت ). 


ت البخاري (004)» مسلم (005) واللفظ له. 
ص الشع ): 


(أن فقاة): أ ايمر 


رلا 


00011111 ص 
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دقع في تحره): أي: فدفع أبو سحيد الخدري 6 في تحر وفي روارة 


البخاري: 5 صدره. 
(فلم يجد مساعًا): أي : فلم يجد طريقًا يمكنه المرور منها. 
(فنال من أب سعيد): اق أصاب من عرضه بالشتم. 


(مروان): بن الحكم الأموي, المتوفى سنة (50ه)» وهو ابن ثلاث وستين 


(فليدفع في نحره): قال الإمام النووي في «شرحه على مسلم» (577/5): 
«وهذا الأمر بالدفع أمرٌ ندب, وهو ندب متأكد, ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه. 
بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوبٌ غير واجب). اه. 

(فليقاتله): أي: فليدفعه بالقهر» أي: يدفعه دفعًا أشدّ من الأولى. 

5 قال النووي (5/ 777): 

«قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح» ولا ما يؤدي 
إلى هلاكه» فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. واتفقوا 
على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته» بل احتاط وص إلى سترة» أو في مكان يأمن 
المرور بين يديه. 

وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرد وإنما يدفعه 
ويرده من موقفه؛ لآن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه 
فإثما أيص للاقدى فأساله يده من موقفه ولهنا أوث بالقري من ستركه» وإتما يردة 
إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح. 

واتفقوا على أنه إذا مرّ لا يرده لئلا يصير مرورًا ثانيًا». اه بتصرف. 

(فإنم) هو شيطان): فيه ثلاثة أقوال: 


سردن 


(أ) إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. 


(ب) يفعل فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيدٌ من الخير» وقبول السّنة. 

(ج) وقيل: المراد بالشيطان القرين» كما جاء في الحديث الآخرء فإن معه 
القرين» وهو أولى الأقوال لثبوت ذلك في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم 
(20): «فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين». 

ديل كونه من الكبائر 
تك عد «المرور بين يدي المصلي» من الكبائر للأحاديث. فإن فيها وعيدًا 


شديدًا كما هو ظاهرء ولا يخفى. 


اج 1# 
©3991 
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غ3 القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


المشي على القبور أو الجلوس عليها 


#قن | اتكسريف )ا 

المسلم محترمٌ حا ومينّاه ومن جملة حقوقه واحترامه ألا يوطأ قبره» ولا يجلس 
عليه» ولا يمشى عليه إلا لحاجة ماسّة كما قال علماؤناء والمشي على القبورء أو 
الجلوس عليها من الكبائر لما ورد من الترهيب في ذلك في سنة النبي كَلل. 
#نى فقيل مين اليايقاء 

)١(‏ عن أبي هريرة ووَدَلَتَهَعَنَكُ قال: قال رسول الله يك «لأن يجلس أحدّكم 
على جَثْرةٍ فتحرق ثيابه» فتخلّصَ إلى جلدهء خير له من أن يجلس على قبرا. 
ح رايتخ ). 

© مسلم )911١(‏ واللفظ له. أحمد .)8١١(‏ ابن ماجه .2١5757(‏ أبو داود 
(777). 


حر الع ): 

(من أن بجلس على قبر): دل عل تحريم الجلوس غل القبر مَظَلقاء سواء كان 
توسّدَاء أم جلوسّاء أم اتكاءً» وأبشع وأقبح من ذلك البولء أو الغائط عليه. 

(؟) عن عقبة بن عامر رَيَدَْنََعَنَكُ قال: قال رسول الله ككِ: «لأن أمشي على 
جمرق أو سيفه أو أخصف نعلي برجليء أحبٌّ إل من أن أمشي على قبر مسلء وما 
أبايي أوسط القبور قضيثٌ حاجتي» أو وسط السوق). 


حر لبت ). 


0 ابن ماجه .)١651/(‏ 


لوو 


5 قال المنذري في «الترغيب» (3575): رواه ابن ماجه بإسنادٍ جيّدٍ. 


23 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/؟7١2):‏ «هذا إسناد صحيحء 
رجاله ثقات». 

3 وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (57)) و«(صحيح الجامع» (5078)) 
و(صحيح الترغيب» (5>ه؟) و(صحيح ابن ماجه). 
حر ليع ). 

(أو سيف): أي: على حدٌ السيف فيجرح رِجْلي. 

(أخصف نعلي): أصل «خصف النعل» أن يعمل له شعس إذا انقطع. وقالوا: 
خصف النعل جمع ووضع سير على سير» كقوله تعالى: 1# يَحْصِفَانِ عَليِمَا مِن وَرَقٍ 
بن 6 [الأعراف: 111 أي: يجمعان على أبدانهما من ورقها. 

(برجلي): كناية عن تحمل أعظم مشقة في سبيل ترك المشي على القبر» فإن 
خصف النعل بالقدم إن أمكن كان بتعب شديد, وفيه دليل على حرمةالمشي على 
القبور لحرمتها. 

ليما أبالي/ة أي توما أهتم» وما أرقب. 

(أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق): أي: أن قضاء الحاجة في 
وسط القبور قبيح وشنيع كقضائها وسط السوقء وفيه دليل على أن قضاء الحاجة 
وسط القبور محرم شرعًا وعَرْقًا. 

() عن عمرو بن حزم رَيوََتَدعَنَكُ قال: رآني رسول الله يكل على قبرء فقال: 
«انزلُ» لا تؤذ صاحبّ هذا القبرا. 


حر البتَ ). 


5 أحمد (9//ا5) واللفظ له الحاكم في «المستدرك» (”/ 090)), 


ا 
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الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)2)2١6/١(‏ ابن قانع في «معجم الصحابة» 
(؟/ 23١1670١‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (5/ .)١9/١‏ 

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»(؟7/ 570): «انفرد به الإمام أحمد. 
وإسناده صحيح) اه. 

3 وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق») (ص١77):‏ «تفرد به أحمد في (مسندهاء 
وسنده صحيح) اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (”/ 5 (إسناده صحيح». 
وصححه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (01/851). 
وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
ص (التيع ). 

(تؤذ صاحب هذا القبر): أي: لا تؤذ مَنْ في القبر. 

3 قال بدر الدين العيني في «نخب الأفكار» (1/ 579): 

(ومعنى الأذى من طرف الحيٌّ: أنه إذا جلس على قبر الميت فكأنه جلس عليه 
وهو حىٌّ؛ لأن حرمة المسلم لا تختلف بالحياة والممات. ولهذا لا يجوز كسر عظم 
المبت ولو كان كافرّاء ولا نبش قبر المسلمء وأمّا من جهة الميت فلأنه ربما تفوح 
رائحته فيتأذى به الجالس عليه» أو تحصل له وحشة فيتأذى بسببها» اه. 


<([ دليلكونه من الكبائر 
ا «المشي على القبور أو الجلوس عليها» من الكبائرء لما ورد في 
الأحاديث من الوعيد الشديد. ونبيه كه عن إيذاء أهل القبور» وإيذاء المسلم حرام 
حيًا وميتاء والجلوس على القبر يؤذي صاحب القبر. 


لا 


لا 


رونا 


#قن | اتسيف 

المكسٌ بفتح الميم وإسكان الكاف: ضريبة يأخذها المكّاس (محصّل 
الضرائب) ممن يدخل البلد من التتجار. 

وقد يسميها البعض ب «الإتاوة» وكل هذا من أكل أموال الناس بالباطل» وكان 
هذا منتشرًا في الأسواق. يأتي مَنْ يسمّى نفسه ب «الفتوة» ومعه أعوانه الظلمة 
ويقفون على أبواب الأسواق وكل بائع يدخل السّوق لا بِدَّ أن يدفع شيئًا لهذا 
«الفتوة» وإلا منعوه من دخوله والبيع فيه ثم تطور الأمر فأصبحت جهاتٍ رسمية 
«مصلحة الضرائب» و«مصلحة الجمارك» ... إلخ» نسآل الله السّلامة. 

#ي (اعدفيل فين الستكةاء 
ع بير َه ع 

)١(‏ عن أبى الخير» قال: عرض مَسلَّمة بن مُخَلّد ‏ وكان أميرًا على مصر- 
على رُوَيُفع بن ثابت أن يُولَيهُ العُشُورء قال: إني سمعتُ رسول الله بل يقول: «إنَّ 
صاحب المَكْين في النارا. 
حر راتخت ). 

2 أحمد )170٠١1(‏ واللفظ له. الطبراني في «الكبير» (597 5). 
رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير)(55/5). 
3 وجوّد إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (71005)» وصححه في 


«الترغيب والترهيب» (/7/8). 


لا 


3 وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
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حر (القع ). 

الذي يأخذ الإتاوات والضرائتب من الناس بغير وجه 
ال الأيام» كما قدمنا. 

ال١ عن عقبة بن عامر يِوَلَنََعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كلك يقول:‎ )١١( 
يدخل الجنة صاحب مَكُيس).‎ 
.) حر البجتَح‎ 

2 أحمد .)١7594(‏ أبو داود (7591739)» والدارمي .)١17١8(‏ أبو يعللى 
(0755))» ابن الجارود (2774): الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (057), 
الطبراني في «الكبير» (81/8)» الحاكم في «المستدرك» »)5٠5/١(‏ ابن خزيمة 
مسا 
3 قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم). 
رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير» (/4951). 

3 قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (70): «أخرجه أبو داود. وأحمد. 


وصححه ابن خزيمة)». 


ل 


3 وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١57١(‏ «أبو داودء وأحمدء 
وغيرهماء عن عقبة بن عامر به مرفوعًاء وصححه ابن خزيمة والحاكم». 

3 وحسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 

() عن عبد الله بن يُريدة عن أبيه» ..... حديث ماعز والغامدية الطويل وفيه: 
«فجاءَت الغامديّة» فقالت: يا رسول الله إني قد رَبَيْتْ فَطَهرْنيء وإِنَّهُ رَدَّمَا فلمّا كان 
الغدّء قالث: يا رسُولٌ اللو لم تَرُدنِي؟ لَعَلّكَ أَنْ تَردَنِي كما رددت مَاعِرّاء فَواله إنّي 
حلي قال: «إمّا لخ فَاذْمَى حَقَ تَلِدِيا, كَلَمَا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بالصّبيٌ في خَرْقَة قالت: 


وعم 


هذا قد وَلَدَتَكُ قال: «اذْهَى فَأَرْضعِيهِ حتى تَفْطْمِيداء فلمًا فطمَبْة أَتنْهُ با لصَّبئٌ في يله 
كِسْرَةُ خب فقالت: هذا يا نبي اللو قد مَطَمْتَهُه وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
ع اب وير ررم ل كين ا الو اق تي 

رجل من المسلمينء ثم أمر بها فَحَفرٌ لها إلى صدرهاء وأَمَرَ الناس فَرَجَمُوهَاء فيقبل 
1 و 500 ره رع 2 َو اه 5 من انس ا 2 
اله يل سَبَهُ يام فقال: «مَهْلّا يا خالكء فَوَالذي نفسي بِيّدِه لقد تابت تَوْبَةٌ لو تَابَها 
صَاحِبُ مَكيس لَغْفِرَ لها ثم أمر مها فصلى عليهاء ودفنت). 
حر البختج ). 

0 مسلم )١595(‏ واللفظ له. أحمد (555959)., أبو داود (557 5)» النسائي 
في «الكبرى» .)1/١59(‏ 

2 

ص ( ليع ): 

(إِمَا لا): معناه: أما إذا أبيت أن تستري على نفسكء وتتوبي» وترجعىي عن 
قولكء فاذهبى حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. 

(صاحب مَكْس): فيه أنَّ «المكس» من أقبح المعاصي والذنوب» وذلك 
لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم علذده» وتكرر ذلك منه» وانتهاكه للناس» 
وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. كما قال النووي في اشرحه على 

(4) عن عثمان بن أبي العاص الثقفي َدَلنَدُعَنَهُ عن النبي كلد قال: «تفتح 
أبواب السماء نصقٌ اليلء فينادي منادِء هل من داع فيُستجابٌ له؟ هل من سائل 
فيُعطى؟ هل مِنْ مكروب فيُفِرَّجَ عنه؟ فلا يبقى مسلمٌ يدعو بدعوة إلا استجاب الله 
له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشَّارًا. 
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حر رالبجتَص ). 


3 الطبراني في «الكبير» (81/91)» (الأوسط» (7179). 
قال المناوي «التيسير بشرح الجامع الصغير» :)507/١(‏ «بإسناد حسن 
صحيح١.‏ 

3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١1/7(‏ 


حر القع ). 


(غشار): أي“ مكاس» ياحد المكوس» أى: الضراتي والإثاؤات من الناس 
ظلمًا وبغير وجه حقّ كما سبق وأوضحنا. 


٠ 833‏ 35 ءِِ / 
دليل كونه من الكبائر 
بر عد «المكس» من الكبائر واضح من الأحاديث السابق ذكرها فصاحبه 
من أهل النار» وأنه لا يدخل الجنة» وأنه لا يستجاب دعاؤٌه» وهذه من عللامات 


كونه من الكبائر. 


يخرونا 


مَنْ أحب أن يقوم الناس له 
تفاخرًا وتعظيمًا وتطاولا 


كير (اتتسريف): 

المقصود هنا: مَنْ أحبٌّ القيام له تكبرّاء وفخراء وتطاولا على مَنْ يقومون له. 
بقرينة السرور للمثول» وما إذا لى يطلب ذلكء وقاموا من تلقاء أنفسهم طلبًا 
للثوابء أو لإرادة التواضع فلا بأس به. 


ير (اكوكيل مين الستقةاء 


ع 


5 2-0 و 
ابن عامر» وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلسٌء فإني سمعت 
رسول الله بكِةِ يقول: ١مَنْ‏ أُحَبّ أن يَمِثْلَ له الرجال قيامًا فليتبوأ مَفْعَدَه من النار). 


حر لبت ). 


2 أبو داود (5779)» وأحمد ».)١7/870(‏ الترمذي (717/05). 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
5 وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)71/١9/(‏ «رواه أبو داود بإسنادٍ 
صحيح١.‏ 

وصححه الألبان في «صحيح الجامع» (0451)» و«صحيح الترغيب» 
10 و«صحيح الترمذي»» و«اصحيح أبي داود)؛ و«السلسلة الصحيحة» (/7301). 


ص (الَْيع ). 


(يَمْثْلَ): بفتح الياءءوسكون الميم» وضم المثلثة» أي: يتتصبوا قيامًا. 


للا 
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(له): أي: لتعظيمه وتبجيله. 

(قيامًا): أي: يقومون له عند رؤيته» أو دخوله منزلهم» أو يقومون على رأسه إن 
تعر 

(فليتبوأ): أي: فليم وليحضر نفسه للثار. 

(0) عن جابر وَكَدَلََعَنَهُ قال: اشتكى رسول الله َيِه فصلينا وراءه وهو 
قاعدّء وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إليناء فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا بصلاته قعوداء فلمًا سلّم قال: «إِنْ كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والروم؛ 
يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم؛ إن صل قائمًا فصلُوا 
قيامّاه وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا). 
حر رالبجتَص ). 

ل مسلم )5١7(‏ واللفظ له والنسائي في «الكبرى» (2255» ابن ماجه 
(50؟١)‏ أحجد (؟/ 30 ). 
حر القع ). 

(اشتكى رسول الل كِ): وذلك: أن النبيّ كَلةِ ركب فرسًا بالمدينة فصرعه 
(وقع عنه) على جذم نخلة (على أصلهاء أي: جذعها). فانفكت قدمه (أي: 
خلعت»» بأبي هو وأمّي فلم يستطع القيام في الصلاة» فصلّى قائمًا. 

(وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره): أي: يبلّعْ الناس تكبير رسول الله ككل 
لانخفاض صوت رسول الله كك لما نزل به من الألم. 

(آنًا): أي: قريبّاء وقيل: الآن. 

(*) عن أنس ووَوَلَنَدْعَنَهُ قال: ما كان شخص أحبّ إليهم من رسول الله ولق 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. 


ترون 


5 أحمد (755؟7١)‏ واللفظ له البخاري في «الأدب المفرد) (457)» الترمذي 
(5 27376 الضياء في «المختارة» .)١195/(‏ 


قال الضياء في «المختارة»: الإسناده صحيح). 


3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/70)» و«صحيح الترمذي», 
و(صحيح الأدب المفرد). 
وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


<( دليلكونه من الكبائر ]> 
كل عَدَّ #من أحبٌ أن يقوم الناس له تفاخيرًا وتعظيمًا وتطاولًا» من الكبائر 
لما في الأحاديث: 

- أن فاعل ذلك مصيره إلى النار. 

- هبيه يَكِةِ عنه ذلك. وقال: هذا من فعل فارس والروم. 

- أن الصحابة وَيَدَلنَُعَنْفُرْ مع شدة توقيرهم واحترامهم وتبيجلهم لرسول 
الله يك لم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم» وما ذلك إلا لعلمهم أن هذا 
القيام محرمٌ» وأن النبي َل ممى عنه. والنهي يقتضي التحريم. 


010 
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من ادعى ما ليس له 

#قن |اتعريفا: 

مَنْ افغى ما ليين له» سواء تعلق بد حقٌ لغيزه أم لله قيكتمل من ادعى علا لا 
يحسنهء أو يرغب في خطة ومرتبة لا يستحقهاء أو ادعى دعوى كاذبة ليأخذ مال 
أحدٍ بالباطلء أو ادعى لنفسه كاذيًا جامّاء أو منقبة أو صلاحًاء وغير ذلك» فكله 
داخلٌ في «مَنَ ادعى ما ليس له). 
#قبر لبن قيال سين البا خا 

)١‏ عن أبي ذر رَََلنَدعَنَةُ أنه سمع رسول الله يِه يقول: «مَنْ ادعى ما ليس 
له فيس مثاء وليى)ا متعده من الناراد 
حر ر تجن ). 

5 ابن ماجه (7719) واللفظ لهء مسلم )5١1(‏ مطولًا. 
حر ( القع ). 

(مَنْ ادعى ما ليس له): أي: من الحقوقء أو ادعاه لنفسه كذبًا وفخرّاء وإن لم 

وقد يكون هذا الادعاء في باب الأموال» وقد يكون من باب الأقوال» وقد 
يكون من باب الأحوال. وارجعٌ إلى التعريف. 

(فليس منا): لأنه كاذب» والكاذب ليس من المؤمنين الذين يكونون مضافين 
إليه يِه وإلى صالحي أمته» إذ هذه ليست طريقتهم. 

(وليتبوأ مقعده): أي: وليتخذ لنفسه مكانًا في الناس. 
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الألوكة 


فوع اتن ادص مالس لنا من الكثائر ذاهر التحديف: فلك ورد فية الوغيد 


الشديد» وهو دخول النار» ودخول النار لا يكون إلا من كبيرة. 


كاكرف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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من انتسب إلى غير أبيه, أو انتسب 


إلى قوم ليس له فيهم نسب 


كر (اتتسريف): 

يحرم على كل مسلم أو مسلمة أن ينتسب إلى شخص أو قبيلة وهو ليس 
منهماء فإنه من أعظم الكذب والافتراء؛ لآنه مدعاة لخلطة الآنسابء وأكل لأموال 
الناس بالباطل عند التوارث» وغير ذلك. 
الإنسان» والادعاء إلى غيره. 
ير (اتدفيل مين الستقةا: 

)١(‏ عن سعدء قال: سمعت النبيٌّ يك يقول: ١مَنْ‏ اذَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غيرُ أبيه» فالجنةٌ عليه حرام). 
حر ليخت ). 


0 البخاري (11/15)» مسلم (17). 


المع ). 


(إلى قير بي أى: من فحزل عن سي لأبيه إن غير أبيه غالقاه عامةاه 
مختارًا. 


وان 


مثاله: رجل اسمه «عبد الرحمن» وأبوه الحقيقيٌ من صلبه اسمه «محمد) 
الهذلي فهو: عبد الرحمن بن محمد الهذليء فغيّر اسمه إلى: عبد الرحمن بن عمرو 
الجيلاني مثلًا عالمّاء عامدًاء مختارّاء فقد استحق هذا الوعيد. والذي حمله على ذلك 
قد يكون رغبته في الانتساب إلى الغنى والشهرة» والمنعة. 

)١(‏ عن أبي ذر رََدَتَدعَنَهُ أنه سمع رسول الله كك يقول: «ليس من رجل 
اذّعى لغير أبيه» وهو يعلمّهُ إلا كفرء ومن اذَّعى قومًا ليس له فيهم؛ فليتبواً مقعده 
من النارا. 


اتح ). 


البخاري (7”608) واللفظ له. (51).» أحمد .)5١575(‏ 
حر (القع ). 

(اذعن لغبر آببه)؟ أى: انتسب لغير أبيهه بآن يكون غالمًا أباه مفيثا نسبه؛ 
فينكره ويتجاهله مدعي النسب إلى غير أبيه. 

(إلا كفر): ليس الكفر الناقل عن الملة» وإنما هو كفر النعمة. 

(ومن ادّعى قومًا): أي: ومن انتسب إلى قبيلة أو عائلة ليس منهم نسب قرابة 
أو نحوها. 

(فليتبوأ): أي: فليتخذ له منزلًا ومباءةً في النار. 

("3) عن عن أبي هريرة ووَوَلنََعَنَكُ عن النبي كَل قال: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم؛ 
فمن رغب عن أبيه فهو كفرًا. 


لبت ). 


0 البخاري (0725) واللفظ لهء مسلم (15)) أحمد *الاء .)١‏ 
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حر القع ). 


ع ع 
(لا ترغبوا): أي: لا تعرضوا. 


(فمن رغب عن أبيه): أي: فمن أعرض عن نسبه لأبيه الحقيقي الذي هو من 
مائه» وانتسب إلى غيره يعلم أنه غير أبيه فقد كفر النعمة» فليس المراد الكفر الذي 
يستحق عليه الخلود في النار» فالمراد من قوله يَلْةِ: «فهو كفر). التغليظ والتشنيع 
عليه إعظامًا لذلك. 

ولكن مّن استحل فعل هذا مع علمه بالتحريم فقد كفر كفرًا أكبر. 


(5) عن علي بن أبي طالب َيَوَلتََعَنَهُ أن رسول الله َك قال: «ومّن اذَّعى إلى 


غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صَرْقَا ولا عَدْلّاا. 


حر رالبجتَ ). 


0 مسلم )177١0(‏ واللفظ له. أحمد .)6١5(‏ الترمذي .)75١171(‏ 
( ليع ). 


(سر )قبل الضرق: الفريقية؛ وقبل: الغرية, 
(عَذَلُا): قيل: العدل: النافلة» وقيل: الفدية. 


عد من انتسب إلى غير أبيهه أو إلى قوم ليس له فيهم نسب4 من الكبائر لما 
ورد ل الالعاديف السايلة من الرضيك العديقك السميل ل جرد البحتا تان مرا كي ها 
الفعل» والوعيد بالنار» ووصمه بالكفرء ولحوق اللعنة عليه من الله والملاتكة والناس 
أجمعين» وعدم قبول عمل له لا فريضة ولا نافلة» وهذا كله من أمارات الكبيرة. 
0 © هون 
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من قال لمسلم: با كافر, أويا عدو الله , 
أورماه بالكفر, أو لعنه 


#كر (اقتسريف): 

رمي المسلم بالكفرء أو بعداوة الله أمرٌ خطيرء ينبغي التحرز منه غاية 
الاحتراز؛ لأنه يترتب عليه أحكام شرعية تلحق المرمي به. كعدم تغسيله ولا دفنه 
في مقابر المسلمين ولا يُصَلَّى عليه» وتطلق منه زوجته» ولا يورث اللهم إِلّا حكم 
اليا 
تن مدقيل هيد الستقةاء 


0 


)١(‏ عن أبي د وََلنَدْعَنَهُ أنه سمع رسول اللا كله يقول: «ليس من رجل 
اذَّعى لغيرأبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن اذَّعى ما ليس له فليس مناه وليتبواً مقعده 
من النارء ومّنْ دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدرٌ الله وليس كذلك إلا حار عليه). 


حر لبت ). 

2 مسلم )5١(‏ واللفظ له. البخاري (55 .)25١0‏ أحمد .)5١575(‏ 
حر القع ). 

(ادعى لغير أبيه): أي: الشييا إل خير أبية؛ وهو يعلم أنه غير أبيه واتخذه أبًا 
فقد كفر» وينبغي ترك لفظ (كفر) على ظاهره دون تأويل زجرًا وتغليظًا. 

(دعا رجلا بالكفر): أي: قال له: يا كافر» أو: أنت كافرء ونحو ذلك من هذه 
الغبارات التقطيرة 


يا 


+[ القران العزيز والسسّتت المتحيبحت 4*0 

(أو: عدو الله): أي: قال له: يا عدو الله» ونحو ذلك. 

(وليس كذلك): أي: وليس المرمي بهذه الأوصاف كذلكء, بل هو مسلم. 

(إلا حار عليه): أي: إِلّا رجع وعاد عليه بهذا الوصف وتلبّس به. 

© يقول ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام): (؟/ :)5١١‏ 

«وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أخذا هخ المسلمين ولس كذلك؛ وهي ورطةٌ 
عظيمة وقع فيها خلقٌ كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى السّنة وأهل 
الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلّظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرهم؛ وخرق 
حجاب الهيبة في ذلك جماعات» وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن خصومهم 
كذلك)» اه. 0005 

(0) عن ثابت بن الضحاك وَزيَدعَنَكُ عن النبيٌّ له قال: «مَنْ حلف بملَةٍ 
غيرٍ الإسلام كاذيًا فهو كما قال» ومَنْ قتل نفسه بشيءٍ عُذَّبِ به في نار جهنم؛ ولعن 
المؤمن كقتله؛ ومّنْ رى مؤمنًا بكفر فهو كقتليا. 


حر رالبجتَ ). 


3 البخاري )5١١5(‏ واللفظ له أحمد .)١177/85(‏ 


حر رالقع ). 

(من حلف بملةٍ غير الإسلام): أي: كأن يقول: إن فعل كذا فهو يهوديء أو 
غير مسلم» ونحو هذه العبارات. 

(كاذيًا): أي: وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر» وكان قلبه 
مطمئنًا بالإيمان» كما قال النووي: «ثم إن كان الحالف به معظمًا لما حلف به 
مُجِلًا له كان كافرّاء وإن لم يكن معظمًا بل كان قلبه مطمئئًا بالإيمان فهو كاذب في 
حلفه بما لا يحلف به» [(شرح مسلم): .])١115/5(‏ 


انا 


(فهو كقتله): أي: في عظم الإثم» وشدة الإصر عند اللا لكن لا يلزم تساوي 
قدر الوزرين. 
<ؤ ديل كونه من الكبائر ]> 
كل عَدٌ «من قال لمسلم: يا كافرء أو يا عدو الله أو رماه بالكفر أو لعنه؛ من 
الكبائر للأحاديث المصرحة بأن فاعل هذا تلحقه لعنة اللد» وإثمه كإثم قتله. وقد 
تعود عليه كلمة الكفر إن لم يكن الذي رمي بها أهلًا لها. 


اج 1# 
ن© هن 
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غ0 القرآن العزيز والستة الصحيحدر 5 


منع الزكاة وعدم إخراجها 


#ن | تسريف 

منع الزكاة وعدمٌ إخراجها: بأن بلغ المال نصابّاء وحال عليه الحول» وكان في 
ملكه التام» ولم يكن نَّمّ مانع شرعيٌ من إخراجهاء ثم منعها بخلاء أو قلةَ مبالاق» أو 
تكاسللاء فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 
#بى (الدسيل سن )1 

)١(‏ عن أبي هريرة رَيَكَلَهََنَهُ قال: رسول الله يكِِ: «مَْ آتاه اللّه مالّاء فلم يؤد 
زكاته مُثَّل له مالَهُ يوم القيامة شجاءًا أقرعَ له زبيبتان يِطَوَّقُهُ يوم القيامة» ثم يأخذ 
بلِهْرِمَتَيُهِ ‏ يعني: بشذقيه ثم يقول: أنا مالكء أنا كنزك ثم تلا: 9 وَلَايحَسَبنَ ألِينَ 
2 يبَحَلُونَ 1# الآية [آل عمران: 6٠‏ )]. 

لجو . 


2 البخاري )١507(‏ واللفظ له أحمد (8771)» ابن ماجه (1785)» النسائي 
(585). 


حر القع ). 

(مُثْلَله)ة أى: صُوّر لد 

(شجاعًا): أي: الحية الذكرء والذي يقوم على ذنبه ويوائب الرجل والفارس» 
وربما بلغ الفارس. 


(أقرع): أي: لا شعر له على رأسه لكثرة سُمَّه وطول عمره. 


ال 


(له زبيبتان): أي: نابان يخرجان من فمهء وقيل: نكتتان سوداوان فوق عينيه 


وشو الب ها ركو من النالت را كر 
(يطوقه): أي: يجعل هذه الحية طوقًا في عنقه. 
(بلهزمتيه): تثنية (لِهْزِمَة): عظم بارز في اللحى تحت الحنكء وهما لِهُزِمتان. 
وفسّره الراوّي: بشدقيه وهما معروفان. 
(أنا مالك, أنا كنزك): يخاطبه بذلك ليزداد غصَّة وتمكمًا عليه. 


2 0 


(#لاعن زيددين أسله: أذ آنا صالح ذكوان» أخبره أَنْهُ سوعٌ أبَا هريرة 


وداه 


ولنَدْعَنَهُ يقر : قال رسولٌ الله يكلِ: اما مِنْ صاحب ذهب ولا فض لَا يُوَدّي مِنْهَا 
حقّها ا 0 
جهن فَيُكْوَى بها جَنْبْهُ وَجَبِيئهُ وَطَهركُ كلما بردت أَعِيدَتْ لهء في يوم كان مِقْدَانُ 
حون الك سادق الت با الفيان لق ندل كنا إى اكلن وَِمّا إلى 
التَارا. 


2 
كم 5 


قبلّ: يا رسول الل فَالإِبلُ؟ قال: «وَلَا ضَاحِبٌ إِبلٍ لَّا يُوَدي منها حَنَّهَاه وَمِنْ 
عَنَّا مان ووه إلا لد كان يوم الات لع لياع قزق أؤقر ما كانحه ل١‏ 
يف يفْقِدُ ِنَا قَصِيلًا واحدّاء تَطَؤٌهُ بأَخْنَافِهَا وَتَعَضّهُ بِأَفْواهِهه كلما مَّ عليه أولاها رُدَ 
عليه أَخَْاهَاه في يوم كان مِفْدَاركٌ خمسين أَلْفٌ سَنَةِ حتى يُقْضَّى بين العبَّاكِ فَيَرَى 
سَبِيلَهُ إِما ِل الْجَنَةَ وإمّا إلى النّارِ). 

قيل: يا رسول اللدء فالبقرٌ والغنم؟ قال: «ولا صَاحِبٌ بقر ولا غنمء لا يُوَدذي 
منها حََّهاه إلا إذا كان يوم القيامة بْطِحَ لا بِقَاعِ قَرْقَِ لا يَفْقِدُ منها شيئّاء ليس فيها 
عَقْضَا عَفْصَائ ولا جَلْحَاكُ ولا عَصْبَ تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا وتَطَؤٌه بِأَظْلَافِمَه كلما مَيَ عليه 


أولاها رُدّ عليه أَخْرَاهاء في يوم كان مِقُدَارُهُ خمسينَ ألفٌّ سَنةِ حتى يُقضَى ين العبادِء 


وم 


9 5 7 1 
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فيَرَى سَبِيَهُ إما إلى الجنة» وإما إلى النار). 


حر (البجت ). 


0 مسلم (481) واللفظ له أحمد (*72077)» ابن خزيمة (75707). 
حر (القيع ). 

(حقها): المقصود ب (حقها): الزكاة. 

(صفحت له): بضم الصاد وتشديد الفاء المكسورة» أي: جعلت الفضة 
ونحوها لصاحبها. 

(صفائح): أي: كأمثال الألواح» جمع: صفحة. 

(فأُحيّ): أي أوقد عليها نارذات حمى وحر شديدٍ. 

(فيكوى): أي: بتلك الفضة أو بتلك الصفائح. 

(فالإبل): أي: هذا حكم النقود» فالإبل ما حكمها؟ 

(ومن حقها حلبّها): أي: ومن حقها المندوب». و«حلبها» بفتح اللام على 
اللغة المشهورة كما قال النووي» والقول بإسكاءها غريب ضعيف. 

(يوم وزدها): بكسر الواوء الورْد: الإتيان إلى الماء» فإن الإبل تأتي الماء في كل 
ثلاثةٍ أو أربعة» والمقصود: يوم تَرِدُ الإبل إلى الماء لتشرب» فيسقى من لبنها من 
حضره من المحتاجين إليه؛ لأن الفقراء يحضرون هناك طلبًا لذلك». وهذا على 
سبيل الندب والفضل لا الوجوب. 

(بطح ها): أي: طرح وألقى صاحب الإبل على وجهه. 

(بقاع): أي : في أرض واسعة مستوية. 


(قرقر): بفتح القافيّنِ وإسكان الراء الأولى» أي: أملس» وقيل: مستو واسع. 
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(أوفر ما كانت): أي: أكثر عددًا وأعظم سمنّاء وأقوى قوةً. 


(لايفقد): أي: لا يفقد صاحب الإبل. 


(فصيلًا): أي: ولدًا. 

(تطؤه): أي: تدوسه. 

(بأخفافها): جمع خف البعير» أي: بأرجلها. 

(تعضه): بفتح العين» أي: تقضمة بأسنانها. 

(عقصاء): أي: ملتوية القرنء لأن العقصاء لا تؤلم بنطحها كما يولم غير 
العقصاء. 

(جلحاء): أي: لا قرن لها. 

(عضباء): أي: المكسورة القرن. 

ونفيٌ الثلاثة: العقصاءء والجلحاءء والعضباء عبارة عن سلامة قرونها ليكون 
اغرع الدصارت. 

(أظلافها): جمع ظلّف بكسر الظاء هو للبقر والغنم بمنزلة الخف للإبل. 


دليل كونه من الكبائر )> 


ىو 


بر عر «منع الزكاة وعدم إخراجها» من الكبائر لما علمت من الوعيد 
الشديد الذي دلت عليه الأحاديث السابقة» وغيرها من الأحاديث. 
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#قن | تسريف 

من منع غيره ما يفضل عن حاجته من الماء فقد ارتكب كبيرة من الكبائر» ومتّلوه: 
بمن حفر بثرًا في أرض مواتٍ فإنه أحقٌ بمائها وما حولها من الكلا حتى يرتحل» ولكن 
يجب عليه بذلُ ما فضل عن حاجته وزاد وإلا منعه الله تعالى فضله الواسع. 
#ض (اقد اقيق سن الياتةاء 

)١(‏ عن أبي هريرة وَيَوَلِتَهَعَنَكُ عن النبٌّ كل قال: «ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: رجن حَلّف على سلعةٍ لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب 
ورجلٌ حلف عل يمين كاذبةٍ بعد العصر ليقتطع بها مال امري مسلم» ورجلٌ منع فضل ماءِ 
فيقول اللّه يوم القيامة: اليوم أمنغك فَضْلٍ كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. 
حم رالبجتَص ). 

5 البخاري (72557) واللفظ له. الطبراني في «الأوسط) (51/7؟) :)١1877(‏ 
ابن منده في «الإيمان) (175). 
حر رالقع ). 

(لقد أعطى بها أكثر نما أعطى وهو كاذب): يعني: جاء رجل ليشتري متاعه بمئق 
فحلف أن رجلا أعطاني قبل هذا بهذا المتاع مئة وعشرين» وهو كاذبٌ في هذا الكلام» 
وإنما يحلف ليغرّ المشتري» ويظن أن المتاع يساوي مئة وعشرين ليشتريه بهذا القَدْر. 

(على يمين كاذبة): أي: حلف على شيء مثل: سلعة أو عقارء أن ثمنه كذا 
وهو كاذب في حلفه؛ ولكن ليغرٌ المشتري. 


م 


(بعد العصر): قال الخطابي: خصٌّ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه» وإن كانت 
اليمين الفاجرة محرمة كل وقت؛ لأن الله عظم هذا الوقتء وقد رُوى أن الملائكة 
تجتمع فيه» وهو ختام الأعمالء والأمور بخواتيمهاء فعْلظت العقوبة فيه لتلا يقدم 
عليها) اه. [«إرشاد الساري»., للقسطلاني: (5/ © .])5١‏ 


(ليقطع بها مال امرئ مسلم): أي: ليأخذ قطعة من ماله بغير حق بهذا الحلف 
الكاذب. 

(منع فضل ماء): أي: منع ماءً زائدًا عن حاجته. 

(ما لم تعمل يداك): أي: ليس حصول الماء وطلوعه من منبعه بقدرتك مهما 
بذلت من جهدء بل هو إنعام اللا وفضله يؤتيه من يشاء. 

(5) عَنْ أبي هريرة رَيَِلَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله يكل: «ثلاثةٌ لا يكلمهم اللّه 
ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجلُ على فضل ماءٍ بطريق يمنع منه ابن 
السبيل؛ ورجلٌ بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنياه فإن أعطاه ما يريد وَقَ له وإلا لم يف له 
ورجلٌ ساوم رجلًا بسلعةٍ بعد العصر فحلف باللّه لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذهاا. 


حر لبخت ). 
0 البخاري (511/5) واللفظ لهء مسلم .)١ ١(‏ 
17 
حر ( الشيع ). 
(وَفَى له) : بتخفيف الفاء» أ ى: أداه وأتمَّهُ وأنجزه مستوى. 
<ؤ ديل كونه من الكبائر > 
كل عَدّ «منع فضل الماء» من الكبائر لما يلحق فاعله من العذاب الأليم» 
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#قن اتكمريفا: 


المنّ ك اللغة: القطع» ومنه قوله تعالى: :9 وَإِنَّ لك لَأَجرًا عير مون ((5) 1/6 
[القلم]» أي: غير مقطوع. وسُمّي (المرلق» نوا لأنه يقطع الحياة» ومنه قوله 
تعالى: 38 آم يصولُونَ سَاعِر ريصيو لمن (:461)5 [الطور]. 

واسيظ ا كاه المرة بحن أن يعدى تعس فل الأخذ» أو يذكرها لمن الا ييح 
الآخذ اطلاعه عليه؛ وقيل: هو أن يرى أن لنفسه مزيةً على المتصدق عليه بإحسانه 
إليه» ولذلك لا ينبغي أن يطلب منه دعاءً ولا يطمع فيه لأنه ربما كان في مقابلة 
إحسانه فيقطع أجره؛ أي: يضيق ويسقطه. 
ين (الدقيق سي اشستكقاء 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو وَدَلبَدَعَنْكَك عن النبيٌ كله قال: «لا يدخل الجنة 
عاق ولامتان ولا مدمن خمر: 
حر (التختج ). 

2 ابن حبان (785) واللفظ له. الدارمى .)25١59(‏ البزار (2)5975, 
النسائى في «الكبرى» (5849). 


3 حسّنه الألباني في «التعليقات الحسان)» (7710). و«الصحيحة» (51/7). 


0 وجوّد إسناده تحسيق أسك على السئن الدارمي». 


00 


)١(‏ عَنْ أبي ذرٌ رَيَوَلتَهَعَنَكُ عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 


القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم)» قال: فق رأها رسول الله كَل 
ثلاث مرارّاء قال أبو ذرٌ: خابوا خسرواء مَنْ هم يا رسول اللّه؟ قال: «المُسْبلُء 


والمقاقة الشف سلهه بالق الكاذتا 


حر رالبجتَص ). 


6 مسلم )١١5( )١9/١(‏ واللفظ له. أحمد .)5١5٠5(‏ الدارمي (55141), 
ابن ماجه (/7570)» أبو داود ٠41/(‏ 5)» الترمذي »)١5١١(‏ النسائي (5577؟). 


(*) عن سالم بن عبد الله وتَتإَتَهَعَنَكُ عن أبيه» قال: قال رسول الله كك: «ثلاثة ل 
ينظر الله وَيِنَ إليهم يوم القيامة: العاقٌ لوالديه» والمرأة المترجّلة, والديوث» وثلاثة لا 
يدخلون الجنة: العاف لوالديه» والمدمن على الخمرء والمنان بما أعطى). 
حر (البجتَ ). 

2 النسائي (5077) واللفظ له. أحمد (21180). أبو يعلى (26007).» ابن حبان 
(7/95). 

5 قال الألباني في «صحيح النسائي»: «حسن صحيح)» وحسّنه في السلسلة 
الصحيحة) ,)5١1/5(‏ وصححه في (صحيح الجامع» .)7١1/١(‏ 


حر ( ليع ). 
(المرأة المترجّلة): أي: المتشبهة بالرجال في الزي والهيئة والكلام» لا في 
العلم والرأي. 


(والدثوث):يشديد الياء المضهومة» وهو الذي ير الكَيَتٌ نوهو الرناء أو 
مقدماته في أهله من امرأته» أو جاريته» أو قرابته ولا يغار عليهن ولا يمنعهنً» وفي 
معناه سائر المعاصى كشرب الخمرء وأكل الرباء وترك غسل الجنابة. 


0 


17111111111 2 
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7[ دليلكونه من الكبائر 
كل عَذَّ «المنّ بالصدقة» من الكبائر هو ظاهر ما في الأحاديث من الوعيد 
الشديد من حرمان دخول الجنة» والعذاب الأليم» وآن الله لا يكلمه يوم القيامة, 
ولا ينظر إليه» ولا يزكيه. 


اج 1# 
إن ©© 9ن 


7 0/ 


موالاة أعداء الله , 
ومودتهم, ومحبتهم, ومعاونتهم 


كر ا لتعريف): 

إن الإيمان بالل ورسوله يَكِةٍ مستلزم لعدم موالاة أعداء الملة من اليهود والنصارى 

وغيرهم من الكفار» وعدم مودتهم ومحبتهم ومعاونتهم» إذ له يجتمع الإيمان 

# (اسفيل عن اران 

0 وح و ص ملك 2 ع >7 سسم ص عط 

)١(‏ قال الله تعالى ذكره : 9# لَايسَخِذِ لوصوو أالكفرينَ أولياء مِن دون الْمَوّمِنِينَ 
وَمَن يَمَعلٌ لِك فَيِيْسَ وك الله فى | 


© قال الطبري في «تفسيره») (5/ 51 7): 

اومعنى ذلك: لا تتخذواء أيها المؤمنون, الكفارٌ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على 
دكي وتظاهر وم عل المسلحين تت دون ممتي وقد ويم عل :كور يوه انة 
مَنْ يفعل ذلك 38 فَْيْسَ مر أله في تَْءِ 4 يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله 
منهء بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر 5138 كشأ تمر تكد » إلا أن 
تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم؛ فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم 
وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر. ولا تعينوهم على 


مُسلم بفعل». اه. 
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“9 القرآن العزيز والسسّدت ا السحييتة « 


(؟) وقال تعالى: 38 شر الْمتَفِقِينَ أنَّ لحم حَذَابًا أَلِيمًا (90) الَذِنَ يدود 
الْكفْرِنَ أولتقوع كين التزووة انق هيد ال و 
[النساء]. 

3 قال الإمام أبو جعفر الطبري :)7١//9(‏ 

الأخبر المنافقين بأن لهم عذابًا أليمّاء يعني: بأن لهم يوم القيامة من الله على 
نفاقهم عذايًا ليما وهو الموجع. وذلك عذاب جهنم» اه. 

ص وقال (519/9): 

اقال أبو جعفرء أما قوله جل ثناؤه: 2( لَدَِيَتَحِدُوتَ الْكَفر أوَلِيَآهَ من دون 
لْمْومِنِينَ 6*» فمن صفة المنافقين» يقول الله لنبيه: يا محمدء بشر المنافقين الذين 
يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني «( وي 4 يعني: أنصارًا وأخلاء مون 
دون الْمؤّمِنِينَ #؛ يعني : : من غير المؤمنين 8 أَيَْتَعُوت عِنْدَهمْ لعز 6 يقول: 
أيطلبون مر المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان بي؟ 
لقن الِْرَّهَ نه جمِيعًا (53] #6 يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاً 
العزة عندهمء هم الأذلاء الأقلاء» فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فيلتمسوا 
العزَّة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة» الذي يُعِرْ من يشاء ويذل 
من يشاء» فيعزّهم ويمنعهم؟) اه. 

(؟) وقال تعالى: 35 8# 4# يما لذن مثو لا تدوأ ليود واللمترئ ولي يمضه 

َلآ بَعض وَمَن نولم متك فته مت نمه يهَدى الْمَومَالَِيييَ (0) 6 [المائدة]. 

كح اليخ ). 


0 قال الإمام الطبري في «تفسيره) :)539//١١(‏ 


«إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا 


70814 


وحليفًا ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التتحزب على الله وعلى 
رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان» اه. 

:)5٠:٠١0/٠١٠١(لاقوه‎ 

8 5 5 ال ٠.‏ . جيزم اع و د 0 3 

البعني تعالى ذكره بقوله: 3# ومن بَمَوَكُم يكم فَإِنَهه متهم 84 ومَنْ يتول اليهود 
والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم» فإن مَنْ تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من 
أهل دينهم وملتهم, فإنه لا يتولى متول أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء وإذا 
ما اس اوه 


(؟) وقال تعالى: 3 وكا كوأ ِلَ ان ظكموْمتَسَسَكُ لاد وَمَا لَحكُم رين 


01006 2 كج 011 - 
4 أسَوِمِنَ َو 6م 60 2 [هود]. 


ف ولا فكوا + أ لا تودوهمء ولا تطيعوهم» ولا تميلوا إليهم. ولا 
ترضوا أعمالهم. 

لين اموأ #: أي: من أهل الشرك؛ والمعاصي من أهل البدع وغيرهم 
فإن صحبتهم كفر أو معصية» إذ الصّحبة لا تكون إلا عن مودة» وقد قال حكيم: 


عن الهرء لا تسأل وسل عق قرينده فكل قرين بالمقارن يقتدي 
بصو در لخي اين ع ع 
اي : أى: تحرقكم بمخالطتهم» ومصاحبتهمء وممالاتهم» 
:3 سكم ا 4 نكم بمخالطتهم» ومصاحتهم» وعمااتيم 
على إعراضهم.» وموافقتهم في أمورهم. 


:وما آَحكُم ين دون أله مِنَ أَوَيَآهَ #: أي: ليس لكم من دونه من ولي 
ينقذكم» ولااناصر يخلصكم من عذابه. 
شرلا نْصروت 4 أي لا يدفع عنكم إذا مسّكم. 


ايا 
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وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة» فكيف حال الظلمة أنفسهم. 


تفسير هذا الآية مستفادٌ من تفسيريّ «القرطبيٌ»» و«ابن كثير). 
(5) وقال تعالل: 8( لَاجحدُ َوْمَايؤْمبُو بِالَهِ وَالْبْوَوِ الخ يدوت مآد 
مس اللإرسره 


للّهَ ورسولة ولو كانوأ َابَآءَهُمْ أو أنصآءهُم أو إخوتهتز أوْءَ عَشِرَكَب ويك 
حك و تي لطن اكتف باب ننة.- 4 الما 


حر ليع ). 


من المؤمنين الصادقين ار 
وير 


وود 


5 
3 
2. 


يوالون» ويحبونء ويميلون ميلا قلبيًا. 
2 م آق: قاقهما وخالق أمرهاء وحاربينا. 
وكاو #: أي: ولو كان هؤلاء المحادّون 3 ورسوله أقرب الناس 
إليهم كالآباء» والأبناء» والإخوان» والعشيرء فإن الإيمان الحق الصادق يقتضى 
معاداة أعداء الله مهما كانت صلة القرابة بينهم. 


833 05 5 3 / 
دليل كونه من الكبائر ]> 
تعر عد «موالاة أعداء الله ومودتهم لجار ومعاونتهم) من الكبائر: هو 
صريح الآيات المباركات التي ذكرناهاء ففيها الوعيد الشديد لمن فعل ذلك 
بالعذاب الآليم» وبراءة الل ورسوله عد مله» ونفى الإيمان عنه» وأنه يحشر مع 


عاض + 
06 


571١ 


الميسر (القمار) 


#ن [الكعريف): 

«الميسر» لغةٌ: مشتقٌ وعد الت سن الشيولة آذ الال ضيرع الكايسي 
(للمقامر) من غير جهد ولا تعب. 

واصطلاحًا: ما يشمل كل كسب يجئ بطريق الحظ المبني على المصادفة» فاللعبُ 
ارد عل مال سم مار اه لعي بقار قم مطل شال رون :لازاه وكا نما بي 
ذلك من ألوان تمليك المال بالمخاطرة وبطريق الحظ المبني على المصادفة. 

أو بعبارة أخرى أخصر: غُرْمّ محمَقٌ في مقابل غُْمِ محتمل. 


و (اتدتيل من القراآن)+ 


5 5 5 غي- ص له سا رم ؤلمة 77 ص <ل فو سج سء روج 2 سا ره< 26 5 نس <> 
)١(‏ قال تعالى: 8 يكأمها ألَدِبنَ | منواإِتَا الخمر والْمنير والاقصاب وَالادلَمُ رحس من 

لس ضماح 4 مهجم 0110 عو و 006 سوج و ع روصع ا رءوصش و مءدسد 
عمل الشيطان تنبو لعلكم تَمْلحون 1 إِنّما يريد الشيطان أن يوفع كم العلاوة 


سر ترح سرج سر سم م حرم |( روج رلء اسع ب عر 


5 د سح مي سمه م مس يراه مه 2 2 
والبغضاء في الخمر والمسرٍ وَيصدَّم عن ذِكرٍ أ وعَنِ ألصّلووَ فَهَلٌ َنم مَنهُون 80 7 
[المائدة]. 

2 
كى ( اشع ). 
:9 وَالْانصَابٌ *: جمع «نُصٌب»» وتطلق على الأصنام التي كانت تنصب للعبادة 
لهاء أو على الحجارة التي كانت تخصص للذبح عليها تقربًا للأصنام. 


ود هوم 


أو زواجَاء أو بيعَا وشراءً» فإذا خرج السهم «أمرني ربي» أقدمواء وإذا خرج «نهاني ربي» 
أمسكوا عنه وهكذا وقد أبدل الله الأمة المحمدية عن هذا كله صلاة الاستخارة. 


لا 


ت قال الفخر الرازي: «الرّجِسٌ في اللغة كل ما استقذر من عمل» يقال: رَجْس 


الرجل رِجْسًا إذا عمل عملا قبيحَاء وأصله من «الرجس» بفه بفتح الراء» وهو شدة 
الصوت. يقال: سحابٌ رَجََاسُ إذا كان شديد الصوت بالرعد» فكأن الرجس: هو 
العمل الذي يكون قويّ الدرجة» كامل الرتبة في القبح» اه 
[١مفاتيح‏ الغيب»: (؟١1/"*؟:))].‏ 
من عَمَلِ أَلشَّيطنِ #: وهذا أيضًا مكمّل لكونه رجسّاء لأن الشيطان نجس 
خبيثء؛ لأنه كافرء والكافر نجس؛ لقوله تعالى: يسما مروت بح تحسٌ 46 [التوبة: 
4 والخبيث لا يدعو إلا إلى الخبيث» وكل ما أضيف إلى الشيطان فالمراد من 
تلك الإضافة المبالغة في كمال قبحه. [المصدر السابق]. 
<([_دليل كونه من الكبائر 
تت د «القمار أو الميسر» من الكبائر للآية» فقد جاء «الميسر» في سياق 
محرمات كبائر بالإجماع» وهي: «الخمرء والأنصابء والأزلام» فأخذ حكمها أنه 
من الكبائر المحرمات المتناهية في الحرمة والقبح. 
6 قال الشوكاني في «فتح القدير) (؟/ 85): 
«أكّد تحريم الخمر والمسير وجومًا من التأكيد منها: 
تصدير الجملة ب (إنما). 
أنه قرنهما بعبادة الأصنام. 
أنه جعلهما رجسًا. 
أنه جعلهما من عمل الشيطان والشيطان لا يأ منه إلا الشرٌ البحت. 


اتددنا 


01 


أنه أمر بالاجتناب. 


أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحًا كان الارتكاب حَيبة 
ومحقة. 

أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال؛ وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب 
الخهر والقمر. 

أنها يؤديان إلى الصد عن ذكر اللَه. 

أنهما يصدانٍ عن الصلاة التي عماد الدين» اه. بتصرف كثير. 

وفيما نقلناه يدل على أن الميسر من أشنع وأقبح الكبائر 


ا 


#قن | تسريف 

نبش القبور: هو استخراج الجثث من قبورها وبيع الكفن» وتطور هذا الأمر في 
بعض البلدان المتخلفة فأصبحوا يبيعون أعضاء الميت بأثمان باهظة بغية التربّح» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
> (الدثيل من السّنة): 

)١(‏ عن عائشة رََزَنَُعَنْهَه أن رسول الله يلّ: ١لعن‏ المُخْتَفِي والمُحْتَفِيّةا. 
حر لبخت ). 

6 البيهقى في «السئن الكبرى» (559/48) واللفظ لهء مالك في «الموطأ» 
(55)» الشافعيٌ في «المسند» (/78)» وعبد الرزاق في «المصنف» .)7١16 /٠١(‏ 
رمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير» (7579). 

3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١١5/(‏ على شرط البخاريٌ» 
1 
كى ( اشع ). 

(المختفى): أي: نبّاش القبور» سُمّى بذلك؛ لأن يأتي إلى هذه القبور خفية» 
وهذه عادة السرّاق» سواء سرقوا من أجواف القبورء أومن البيوت» أو من غيرهاء 
يقال: حَمَيْتَ الشىء وأخفيته» أي: سترته فلا يراه أحد. 


لا 


وقد أصبحت دول تعرف بهذا العملء» يأتون القبور ويستخرجون الجثث 
5 وه 
ويبيعول الاعضاء» مثل: الكلية» والعين» والذراع... إلخ بلا خوف ولا رداع من 


مجم 


شين اوها ته أوحكية 
وقد لعن النها ورسوله َلئِةِ من فعل هذاء وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. 
5 5 ع 0 
<([ دليلكونه من الكبائر ]> 
”ورد الب القبور» من الكبائر لما يلحق فاعله من اللعن والطرد من رحمة 


الله تعالى» وهذا من أبرز علامات الكبيرة. 


1 
يك 


1 
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8 
وي 


نشرأسرار الجماع من أحد الزوجين 


#ق |اوقعريف): 

الجماع الذي بين الرجل وزوجته من أعظم الأسرار والحرمات» والذي يجب 
إحاطته بسياج غليظ من السرية التامة» والتكتم الشديد» ونشره ووصف التفاصيل فيما 
كان بينهماء وإفشاء ما يجري على الفراش من قول أو فعل من أعظم التحريم» وفاعله 
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. 
> (الدثيل من السّنة): 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدريّ رََدَلنَهَعََهُ قال: قال رسول الله يَك: «إنَّ مِنْ أشر 


الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجلّ يُفضي إلى امرأته» وتفضي إليهه ثم ينشر 
سرّهاا). 


حر ر اتح ). 
مسلم 4119 .)١‏ 
كح ( الع ). 
(يفضي إلى امرأته): أي: يصل إلى امرأته ويباشرها بالجماع. 
(ثم ينشر سرّها): أي: يشيع ما كان بينهما في الفراش من أقوال وأفعال. 
(؟) وعن أبي سعيد الخدري وَوَوَانَدَعَنْكُ قال: قال رسول الله يكِهِ: «إنَّ من 


أعظم الأمانة عند اللّه يوم القيامة» الرجلّ يفضي إلى امرأتهء وتفضي إليه» ثم ينشر 


سيرّها). 


دنا 


حر ر لبت ). 

مسلم ,)١571/(‏ أحمد ,)١١79(‏ أبو داود (41/8). 
ص الع ). 

(من أعظم الأمانة): أي: أعظم خيانة الرجل عند الله يوم القيامة. أي: أفعال 
كمع التوعيت و أثوالهها أنالةامنوعة عن الكفره قي انق مفيما لكرج 
الآخر وأشاعه فقد خانه» سواء ما يتعلق بالجماع وتفاصيله؛ أم عيب من العيوب» 
أو يذكر الرجل من محاسن زوجته ما يجب ستره شرعًا أو عرقًا. 

(") عن أبي هريرة رَيَوَلنَهعَتَهُ قال: دخل رسول الله ككِةِ المسجدء وفيه نسوة 
من الأنصارء فوعظهنَ وذكرهنَ» وأمرهنّ أن يتصدقن ولو من حليهنٌ» ثم قال: 
األا عَسَتٍ امرأةٌ أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بهاء ألا هل عسى رجلٌ 
أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله). قال: فقامت امرأة سفعاء الخَدَّيْنِء 
فقالت: والله إنهم ليفعلون. وإخبنَ ليفعلنَ» قال: «فلا تفعلوا ذلكء أفلا أنبئكم ما 
مثل ذلك؟ مثل شيطانٍ لقي شيطانةً بالطريق؛ فوقع بهاء والناس ينظرون». 
حر ر لبت ). 

5 الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (517) واللفظ له. أحمد (50085), 
الطبراني في «الكبير» (75/ 2317).» ابن السني في «عمل اليوم والليلة») (5165). 

3 وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (71517). 
حر ليع ). 
(خلا بباء خلا بأهله): كناية عن الجماع ومقدماته. 


(اسقماءالشتيو): آى: ق خدنيا شحوت وسراة. 
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+[ القرآن العزيز والسسّنت الصتحيحت 4 

(فوقع بها): أي: جامعها. 

(والناس ينظرون): أي: إليهما وهما في هذا الوضع المشين المزري» والغرض 
من هذا المثل» بيان أن الكلام على أمور وتفاصيل الجماع للناس من أمهات 
المحرمات الدالة على الدناءة» وسفساف الأخلاق الرديّة. 

فكما تستقبحون هذا ولا تفعلونه» فاستقبحوا هذا ولا تفعلوه. 

© قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (7/ 7717): 

«وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون من 


أعظم الآدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجيّن للأسرار الواقعة بينهماء الراجعة 
إلى الوطء ومقدماته» اه. 


<( دليلكونه من الكبائر ]> 
2# «نشر أسرار الجماع من أحد الزوجيّنٍ» من الكبائر» للأحاديث 
المصرّحة أن فاعل هذا من أشرٌ الناس منزلة عتد الله تعالى؛ وأنه من أشدٌ النامن 
خيانة يوم القيامة» وأن مثل من فَعَل هذا كمثل الشياطين الذين لا حياء عندهم ولا 
أخلاق» وكل هذا من أمارات الكبيرة. 
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#ن | اتكمريف): 
النشوز لغة: الارتفاع» ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز. 


وشرعًا: تطلق غل المرآة إذا كانت ميخالفة لووجها فيما بأمرها به وكانت معرضة 
عنه» غير طائعة له مستعلية عليه مستخفةٌ بحقه» بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به. 


أو أذن لها فيه. 
كك (الدثيل من السّنة): 

)١(‏ عن أبي هريرة وَوَدَلَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكَِِ: «والذي نفسي بيده ما 
مِنْ رجل يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها 
حتى يرضى عنها). 
حر التجتح ). 

مسلم .)١575(‏ البزار (41/06). 
حك ( المع ). 

(إلى فراشها): أي: ليجامعها. 

(فتأبى عليه): أي: امتنعت بلا عذر. 


سخط الربٌ سَْبِحَانَه وَتَعَالَ . 


(؟) وعن أبي هريرة رَََلَتَهْعَنَكُ قال: قال رسول الله كَل إإذا دعا الرجلٌ امرأته 
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+[ القران العزيز والسّتت المتحيحت 4*0 
إلى فراشه فأبت» فبات غضبانَ عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح). 
حر ر لبت ). 

6 البخاري (777721)» مسلم »)١575(‏ أبو داود .)75١51(‏ 

(*) عن عبد اللا بن عمرو رَوََانَدَعَنْهَاء قال: قال رسول الله يكِِ: «لا ينظر اللّه 
إلى امرأةٍ لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه). 
ح ‏ التجتح ). 

3 النسائي في «الكبرى» (240/85. البزار (255759. الطبراني في «الكبير) 
ل رو الحاكم في «المستدرك» »)73717/١(‏ البيهقي في «الكبرى) .)١51757٠(‏ 
2 قال الحاكم: «صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبيّ. 

0 صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (584). 


(5) عن ابن عمر وَوَعَلَنَدُعَنْهَاء قال: قال رسول الله يكَِِ: «اثنان لا تجاورٌ صلاثهما 
رؤوسّهما: عبدٌ أَبّقَ من مواليه حتى يرجع إليهم؛ وامرأةٌ عصث زوجها حتى ترجع). 
خنع ). 


2 الطبراني في «الأوسط» (7778). و«الصغير» (/417)» والحاكم في 
«المستدرك) .)١91١/5(‏ 
2 صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (517/5): «رواه الطبراني في «الصغير) 
و«الأوسط).ء ورجاله ثقات. 
ورمز السيوطي لصحته في «الجامع الصغير) .)١75(‏ 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (188/8): «رواه الطبراني في 
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«الأوسط». و«الصغير» بإسنادٍ جيّد. والحاكم». 


0 وصححه الألياق ف ااصحيح الجامع) (5” ال وااصحيح الترغيب 
والترهيب» :»)١88/(‏ وحسّنه في (الصحيحة» (/18). 


كك ( التجع ): 

رلا تجاوز): أ لا تتعدى. 

(صلاته| رؤوسهم)): أي: لا ترتفع إلى الله رفع العمل الصالحء بل أدنى شيء 
من الرفع. 


(مواليه): أي: مالكيه. 
(عصت زوجها): بنشوزء أو غيره مما يجب عليها أن تطيعه فيه. 
والأحاديث في هذا كثيرة» وما ذكرناه يفي بالمطلوب. 
<3[ دليلكونه من الكبائر 
> عَدّ انشوز المرأة على زوجها» من الكبائر لاقترانه بسخط الله تعالى» وأن 
اللا لا ينظر إليهاء ويستوجب لعنة الملائكة» وحرماها من ثواب الصلاة. 
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حر القرآن العزيز والستة الصحيحدر 3 


إن 


نقض بيعة الإمام 


#قن | تسريف 

نقض بيعة الإمام: هو أن يبايع رجلٌ إمامًاء أي: حاكمًا على الإمارة والحكم. ثم 
ينكث في بيعته» ثم يرفع عليه السلاح ويقاتله» وهذا من كبائر الذنوب؛ لأنه يفضي إلى 
الدماء» والخروجٌ على ولي الآمر مؤذن بالفوضى وضياع الأمن والآمان. إلا أن يرى كفرًا 
بواحًا يعرفه أهل العلم والعلماء, لا آحاد الناس. 
> (الدئيل من السّنة): 


)١(‏ عن أبي هريرة رَوََلنَهَعَنَكُ قال: قال رسول الله كَكِِ: «الصلاةٌ المكتوبةٌ إلى 
الصلاة المكتوبة التي بعدها كَمَارَة لِمَا بينهماء والجِمْعَةُ إلى الجِمُعَةِ والشهرٌ إلى الشهرٍ - 
يعني : من شهر رمضانً إلى شهر رمضان - كقَارَة لما بينهما». ثم قال: بعد ذلك: /َّ 
من ثلائة؛ فعرفتُ أَنَّ ذلك من أمر حَدَتَ» فقال: (إِلّا من الإشرّاكِ بالله ونحكثِ 
الصَّفْقَةِ وتَرِكِ السُنّا. قلتُ: يا رسول الثو: أَمّا الإشراك بِالأو فقد عَرَفناهُ فما نَحْتْ 


7 
و 217 م سه 
03 8 


تيم ديه )و بكرم ون . رتك م اث 4 50 تيم 6ه ومس سرك سه .وإ 55 بءِ 
الصفقة وَتِرَك السنة؟ قال: «أما نكث الصفقة: ان تبايع رجلا بَيِمِينِكَ» ثم مختلف 


٠. 
وك + متس م‎ 


0000 رقا من 59 5 م 62 5 2526 
إِلِيْهِ فَتَقَابِلهُ يِسَيفِكَء وما تَرِكُ السنة: فَالخُرُوجٌ مِنَ الجَمَاعََا. 


حر ر لبت ). 


6 الحاكم في «المستدرك» )3١77/١(‏ واللفظ له أحمد »)071١79(‏ البيهقي في 
«شعب الإيمان» (0/ 770): و«فضائل الأوقات» (ص”77١)»‏ وابن راهويه في 
(مسنده) .)391//١(‏ 


2 قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبيٌ. 


وفنا 


2 وصححه العلامة أحمد شاكر على هامش «المسند). 


وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «ابن حبان» (0/ 75). 


3 وصححه حسين سليم أسد على هامش «مجمع الزوائد» .)١61//15(‏ 
ص الع ). 

(نكث الصفقة): أي: نقض البيعة. 

(1) عن نافع» قال: لما خلع أهلٌ المدينة يزيدَ بن معاوية» جمع ابن عمر حَسَّمَهُ 
وولده» فقال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: ١ينصب‏ لكل غادر لواءً يوم القيامة». 
ونا قد بايعنا هذا الرجلّ على بَيّع الله ورسوله؛ وإني لا أعلم غدرًا أعظمَ من أن يبايع 
رجل على بيع الله ورسوله. ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه. ولا 
بايع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 
حل ( المع ). 

(حشمه): أي: خاصته الذين يغضبون لغضبه. 

(غادر): أي: تارك للوفاء بالعهد. 

(لواء): أي: راية يعرف بها. 

(بايعنا هذا الرجل): أي: يزيد بن معاوية. 

(على بيع الله ورسوله): أي: على شرط ما أمر الله به ورسوله وَلِةِ من شروط البيعة. 

وأصلها: من البيعة» وهي الصفقة من البيع» وذلك أن مَنْ بايع سلطانه» فقد 
أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية» فأشبهت البيع الذي فيه المعاوضة من أخَذٍ وعطاء. 

(ثم ينصب له القتال): أي: من أعظم العَدْر بعد الإشراك بالله أن يبايع الرجل 
رجلا على شرط اللا ورسوله يك ثم يتكث شرطه وبيعته. 
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+[ القران العزيز والسّتت المتحيحت 0« 

(خلعه): أ خلع يزيد بن معاوية عن الخلافة. 

(ولا بايع في هذا الأمر): أي: ولا تابع أحدًا على هذا الخلع. 

(الفيضل): أي: القاطعة. 

وفيه: وجوب طاعة ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة» والمنع من نقض البيعة 
والخروج عليه» ولو جارء حنقًا للدماء» وجمعًا للشملء وتثبينًا للأمن والأمان في 
ربوع المعمورة. 


833 3 5 3 / 
دليل كونه من الكبائر 
تك عَدّ «نقض البيعة» من الكبائر أنه من أعظم العَّذْر بعد الإشراك بالله» وأن 
الصلوات المكتوبات» وصلاة الجمعة» وصيام رمضان لا يكفرن هذا الذنب وهو 
نكث الصفقة (نقض البيعة)» فدل على أنه من الكبائرء وكلام عبدالله بن عمر 
يدها يقرر ذلك بأبلغ عبارة. 
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#ن (الكعريف ا 

نكاح التحليل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاناء فيتزوججها رجل آخر على شريطة أن 
بطلتها بعد مواقت إاها لتيل لزوج الأول 
> (الدليل من السّتة): 

)١(‏ عن أبي هريرة ووَلَُعَنَكُ قال: قال رسول الله كَل: «لعن اللّهُ المحدّل 
والمحثّلٌ لدا. 
ح ‏ التختح ). 

2 ابن الجارود (5185) واللفظ لهء تمام في «فوائده» .)8١5(‏ البيهقي في 
«السئن الكبرى) ».)١51/85(‏ ابن ماجه .)١975(‏ 


صححه الألباني في «إرواء الغليل» (189410)» و«صحيح الجامع» 
»))21١1(‏ (صحيح ابن ماجه) ))١975(‏ و«(مشكاة المصابيح) (577595). 


كح ( ليع ). 

(المحلّل): بكسر اللام» هو: الذي يتزوج مطلقة الغير ثلانًا على قصد أن 
يطلقها بعد الوطء لِيحِلٌ للمطلّق (بكسر اللام)» نكاحها مرة أخرىء وكأنها يُحللها 
على الزوج الآول بالنكاح والوطء. 

(النيطل له): بفتح اللام» وهو الزوج الأول الذي طلَّقَ زوجته قاواثاء 

(؟) عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله كلِ: «ألا ارك بالبيس 
المستعارة. قالوا: بل يا رسول اله قال: «هو المحَلَّلُه لعن الله المحلّلَ والمحلّلَ لها. 
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“إ[_القرآن العزيز والسّدتَ الصّحيحة )> 
حر ر لبجب ). 

ابن ماجه .)١9475(‏ الروياني في «مسنده» (2551. الطبراني في «الكبير) 
(875). الدارقطني (7518): الحاكم في «المستدرك» (2358054» البيهقي في 


«الكبرى) .)١5141/(‏ 
3 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. 


قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (7/ 1/7): «رواته موثقون). 


60 
2 حسّنه ابن تيمية في «إبطال الحيل» (5 ٠١‏ و5١٠)‏ من الفتاوى له. 
0 حسّنه عبد الحق الإشبيلٍ في «أحكامه). 

وتحسين ابن تيمية وعبد الحق الإشبيلٍ نقلته عن الألباني في «إرواء الغليل» 
(ك/ .)"”6٠٠١‏ 

© وحسّنه الألباني في الموضع السَّابقَ (5/ .)271١‏ 


كح ( المع ). 


(الَيس): أي: الذكر من الظباء والمعز والوعول» ويستعار لمن ألقى جلباب الحياء 
عن وجهه فيتعرض للنساء؛ لأن الشهوة في اليس كثيرة قلَّما يفتر عن الجماع. 

ووجه الشبه بين «التييس» و#المخلّل) كما ذكره ابن تيمية في «الفتاوى 
الكبرق) 094/53 «فإن صاسب الماشية سشعير اين لأ لأجل الجملاك والقنيةة 
ولكن ليزيه عل غنمه» فكذلك المحلّل لا رغبة للمرأةووليها ف. مصاهرته 
ومناكحته واتخاذه حَتَنَا وإنما يستعيرونه ليُتزوه على فتاتهم» اه. 

<( دليلكونه من الكبائر ]> 

كى عد #نكاح التحليل» من الكبائر لاقترانه باللعن» وهو الطرد من رحمة الهء 

وهو من أمارات كبائر الذنوب كما هو معلوم. 


اا 


#ان | اكمريف): 
النميمة: وان ا 


وتعريفها شرعًا: نقل الحديث على وجه الإفساد والوقيعة بين الناس. 


1 


ماه أي: حرّش وأغرىء يقال: نَم الحديتٌ: أي 


> (الدليل من السّنة): 


0 


)١(‏ عن حذيفة وَاَدُعَنَةُ قال: سمعتث رسول الله كله يقول: «لا يدخل الجنة 


نمّامٌ). 


حر ر لبت ). 


2 مسلم .)3١6( )١74(‏ أحمد (7773356). البزار (/3584)» ابن خزيمة في 
«التوحيد» (855/7)». والخرائطى في «اعتلال القلوب» .20١١(‏ والبيهقى في 
«شعب الإيمان») .)١1١59٠(‏ 


كح ( ليع ). 

(نام): أي: لا يدخل الجنة شخصٌ نمام ينقل الحديث من شخص إلى 
شخصء أو من جماعة إلى أخرى بقصد الإفساد. وغرس بذور العداوة والبغضاء في 
النفوسء وهذا الفعل وليد الحقد والحسد والغِل الذي في صدر النمام. 

)١(‏ عن همّام» قال: كنا مع حذيفة وَيََلَهَعَنَكُ فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث 
إلى عثمان» فقال له حذيفة: سمعت النبيٌّ َل يقول: «لا يدخل الجنة قتاتً). 
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حر ر لبت ). 


2 البخاري )1١055(‏ واللفظ له مسلم .)1١0()١59(‏ 
كى ( اشع ). 


(قتات): أي : من الفعل «قتّ)» يقال: فت الحديث وو وهيأه سراف وهو 


بمعنى النمام. 

وفرّق بعضهم بين «النمام) و«القتات»». فقالوا: 

النمام: هو الذي يحضر الحديث بين القوم, ثم يبلغه الآخرين على جهة الوقيعة 
بين الناس. 

والقتات: الذي يتسمع الحديث من القوم وهم لا يعلمون, ثم ينقله للآخرين 
على جهة الإفساد وزرع العداوة والوقيعة في النفوس. 

(*') عن ابن عباس وَيَعَلَهُعَنْقَاه قال: خرج النبيٌّ يك من بعض حيطان المدينة» 
فسمع صوت إنسانين يعدّبان في قبورهماء فقال: ايعذبان» وما يعذبان في كبير» وإنه 
لكبيرٌ كان أحدهما لا يستتر من البولء وكان الآخر يمشي بالنميمة»» ثم دعا بجريدة 
فكسرها بكسرتين أو ثتتين» فجعل كِسّرةٌ في قبر هذاء وكسرة في قبر هذاء فقال: 
«لعله يُحَمَفْ عنهما ما لم ييبسا). 


ح ‏ التجتح ). 

5 البخاري (1055) واللفظ ل أحمد »)7١71/7(‏ مسلم .)597()١11(‏ 
حر ليع ). 

(حيطان المدينة): الحائط: البستان من النخل عليه جدار. 


(وما يعذبان في كبير): أي : وما يعذبان في شيءِ شاق وصعب عليهماء أي 


ون 


3 


كان لا يشقّ الاحتراز عن ذلكء فإنه سهلٌ على مَنْ يريد التوقي عنه فليس بكبير 


عليهما تركه. 

وليس المقصود أن «النميمة» و«ترك التنزه من البول» ليسا بكبيرة» بل هما من 
الكبائر بدليل الرسول يَكِدٍ بعدها: «وإنه لكبيرٌ»» وفي رواية للبخاري أيضًا (بل): 
أي ةيل إنه لكييرن أي :مين كبائر الوب قله !!! 

(لا يستئر من بوله): أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترة تمنع عنه رشاش البول 
المؤدي إلى بطلان الصلاة غالبًا وهو من جملة الكبائر» وهذا التفسير يوافق رواية: 
«لا يستنزه من بوله» من التنزه وهو الإبعاد» ومآل الروايتين عدم التحفظ عن البول. 

.])7 375 /1١( المفاتيح»:‎ ةاقرم١[‎ 

(لعله يخفف عنهم ما لم ييبسا): هذه واقعة حال خاصة لا تفيد العموم» وهي 

من خصائص النبي كَل على الراجح من أقوال أهل العلم. والله أعلم. 
ديل كونه من الكبائر 

اوعد (التميمة) من القبائز لما ورد آنا قم من دعول الةء لما يلين 
صاحبها من العذاب في القبر» وهذا من الوعيد الشديد والترهيب العظيم من 
اقتراف هذه الكبيرة النكراء. 


اج 1# 
©3991 
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#قن |اتتعريف): 

هجر المسلم هو: مقاطعته بالكامل كلامّاء وزيارة» ولقاءً لغرض دنيويّ لا 
لغرض شرعيٌ. فإن كان لغرض شرعيٌ فلا يدخل في وصفه بالكبيرة» بل قد يكون 
مطلوبًا كهجر أهل البدع» والمبارزين بالمعاصي المجاهرين بهاء فينبغي أن يدوم 
على مرور الزمان مالم تظهر منه توبة ورجوع إلى الحقء فإن النبيّ كَلِةِ امتنع من كلام 
الثلاثة الذين خلفواء ونهى الناس عن كلامهم حتى أنزل الله وَيِنْ توبتهم. 
ك” (الدئيل من السّئة): 


)١(‏ عن أبي خراش السَّلمِيٌّء أنه سمع رسول الله كلِةِ يقول: «مَنْ هجر أخاه 


2 


بذ فهو كسفك دمها. 


حر لبخت ). 


3 أبو داود (5916). أحمد (172975). البخاري في «الأدب المفرد) (5 ٠‏ 5)) 
ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (70775)» والطبراني في «الكبير» (785), 
والحاكم في «المستدرك» (7797). 
رمز السيوطي في «الجامع الصغير) )4١65٠(‏ لصحته. 
03 وقال الحاكم: (صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
3 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (478)» و«صحيح الجامع» 


(2208»» و«صحيح الترغيب والترهيب» (51/55)) و«صحيح أبي داود). 


7/8 


(أبي خِْرّاش): بكسر الخاءء وتخفيف الراء» واسمه: حَدْرَد بفتح الحاء 
وسكون الدال وفتح الراء» وهو صحابيٌ يدنه 
(مَنْ هجر أخاه): أي أغياة ف الإسلام. 


(بينة): أى؛ رلا طثارة لاسب شرع 

(كسفك دمه): أي: مثل إراقة دمه في الإثم والعقوبة؛ لأن القتل كبيرة عظيمة 
وكذلك هجره كبيرة» ولا يلزم من ذلك تساوي العقوبتين. 

(؟) عن هشام بن عامر رَكََاِنَدُعَنَة أنه قال: قال رسول الله عَكِةِ: الا يحل لمسلم أن 
يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال» فإنهما ناكبان عن الحقٌّء ما داما على صرامهمه وأوَّهْما فينًا 
يكون سبِقُهُ بالفيء كفارةً له وإن سلّم فلم يقبل ورد عليه سلامَهُ ردث عليه الملائكة: 
ورد على الآخرالشيطانء وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًاا. 


حر ر لبجب ). 


6 أحمد )١7754(‏ واللفظ له البخاري في «الأدب المفرد» (507)» أبو يعل 
(1550). ابن حبان (22515. الطبراني في «الكبير» (55/ 555). الطيالسي 
(7”1» ابن الجعد في (مسنده) .)١6١5(‏ 

3 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (71/09): رواه أحمد» ورواتهُ محتجٌ 
بهم في «الصحيح). 

3 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (//57): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 


0 وصححه الآلباقي ف «السلسلة الصحيحة» (55؟١1/‏ وااصحيح الترغيب 
والترهيب» (5/609).» و«إرواء الغليل») .)5١59(‏ 
وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


ل 


+1 القران العزيز والسستت المتحيبحت 4*0 
حر ليع ). 

(ناكبان): أي: عادلانٍ عن الحقٌّ إلى الباطل. 

(صرامهم)): أي: تقاطعهما وخصامهما. َ 

(فِينًا): أي: رجوعًا إلى الملاقاة والتكلم وترك الهجر. 

(وإن ملم أي: الرجّاع إلى الملاقاة وترك الهجر. 

(فلم يقبل): أي: الطرف الآخر الرافض لعودة العلاقة بينهما. 

(وردٌَ عليه سلامه): أي: لم يقبل سلامه ولا الصلح معه. 

(م يدخلا الجنة جميعًا أبدَا): وفي هذا تعظيم لذنب المقاطعة بين المسلمين» 
وأنها من كبائر الذنوب. 

(7) عن قضَالة بن عبيد رَيََلَيََعَنَكُ أن رسول الله يَلِ قال: ١مَنْ‏ هجر أخاه فوق 
ثلاث فهوني النار إلا أن يتداركه اللّه بكرمها. 


ح ر لبت ). 
الطبراني في «الكبير» )8١5( )7 ١0 /١1/(‏ ابن أبي شيبة (7011/1). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/8): «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح). 

0 وحسّنه الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7171). 

(4) عن أبي هريرة رَتِوََتَهَعَنْهُه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يحل للمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النارا. 


صح لبخت ). 


5 أبو داود )54١5(‏ واللفظ له. أحمد (4097). النسائى في «الكبرى» 


لا 


لا 


)> أبو نعيم في «الحلية» .)١57//(‏ 


انالا 


© صححه الحافظ العراقى في «المغنى عن حمل الأسفار» ».)2111١(‏ فقال: 


رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بسندٍ صحيح. 


صححه الألباني في «إرواء الغليل» (1/ 95)» و«صحيح الجامع» (///717), 
وااصحيح الترغيب والترهيب» ولاه وااصحيح أبى داود). 


(5) عن عبد الله بن عمرو يدينك أن رسول الل كل قال: ١يطَلعٌ‏ الله هَلَنْ 
إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحن وقاتل نفيس»). 


حر ر لبت ). 


ه أحمد (5547) واللفظ له ابن ماجه (140)» ابن أبي عاصم في «السّنة) 
»)2)0١(‏ ابن خزيمة في «التوحيد» (5/8). ابن حبان (226555., الطبراني في 
«الأوسط» (7/5/ا5)» و«الكبير» .)5١10()1١8/5(‏ 

3 حسّنه الألباني في «صحيح الجامع» »2)١18١9(‏ و«التعليقات الحسان» 
(0 »2 و(صحيح الترغيب والترهيب» .2٠١71(‏ و«(صحيح ابن ماجها. 
وصححه في «السلسلة الصحيحة» .)١١55(‏ 


كح ( المع ). 
(مشاحن): أ المعادي. المقاطع لأخيه المسلم. 
دليل كونه من الكبائر 
حل عد «هجر المسلم فوق ثلاث» من الكبائر؛ لما ورد أنه كسفك دم 
المسلم في الإثم والعقوبة» ومنع صاحبه من دخول الجنة» وعقوبته بدخول النارء 
ولا يدخل صاحبه في عداد من يغفر الله لهم ليلة النصف من شعبان» وكل هذا من 
أمارات الكبيرة. 
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وطء الأمّة قبل استبرائها 


#ق |اتكعريفا: 
ا ع ع 

الأمّة: بفتح الهمزة والميم بغير تشديد» هي المرأةٌ الأسيرةٌ من جيش الكفار 
مول كة له 

ووطء الأمة: أي: جماعها. 

قبل استبراتها: أي: قبل التأكد من خلو رحمها من الحملء فلا يحل جماعها إلا 
بوضع حملها إن كانت حاملاء أو بحيضة إن كان عذراءء أو ثيناه فلو خالف وجامعها قبل 
استبرائها فقد ارتكب حرامًا وكبيرة من كبائر الذنوب. 
> (الدئيل من السّنة): 

)١(‏ عن أبي الدرداء وَبََلََهَعَنَكُ عن النيٌٍّ كل أنه أتى بامرأة مُجِحّ على باب 
فسطاطء فقال: العله يريد أن يُلمّ بها» فقالوا: نعم» فقال رسول الله وَل القد هممثٌ أن 


ع سمو 


ألْعتة لعدًا يدخ معه قيره كيف رود ثه وهو لايل لهه كيف ستخدمة وهو له يحل له9: 
كح ( لبت ). 
2 مسلم )١551(‏ واللفظ له. أحمد »)7511١1(‏ أبو داود .)5١155(‏ 
حل ( ليع ). 
(آتى :بامرأة6: أي: مد بامرأة وهو ف طريقه. 
(ححح): بضم الميم» وكسر الجيم بعدها حاء؛ هي الحامل التي قربت ولادتهاء 
كأن في شهرها الثامن أو التاسع. 


17 


(فسطاط): أي: بيت من الشعر أو نحوه (مثل: الخيمة). 
(يُلمَ بها): أي: يجامعهاء وهذا من كنايات الألفاظ» فالإلمام هنا بمعنى 
الوطء. 


(يدخل معه قبره): أي: يلازمه» ولا ترفعه توبة؛ لأنه جامعها وهي سبّة 
حاملء ولا يحل جماعها. 

(يورّئه): بفتح الواوء وتشديد الراء المكسورة» والمعنى: كيف يجعل السّابي 
ما في بطن هذه الأمة وارنًا له وهو ليس ابنه؟. 

0 قال النووي )١15/١١(‏ شرح مسلم: 

«معناه: أنه قد تتأخر ولادنها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا 
السَّابِيء ويحتمل أنه كان ممن قبلَة» فعلى تقدير كونه من السَّابِي يكون ولدًا له 
ويتوارثانٍ» وعلى تقدير كونه من غير السّابِي لا يتوارثانٍ هو ولا السابي لعدم 
القرابة» بل له استخدامه (أي: يكون عبدًا) لأنه مملوكه» فتقدير الحديث: أنه قد 
يستلحقه ويجعله ابنَا له ويورّثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه. ولا يحل 
توارثه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدًا يتملكه 
مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه (أي: ابنه) إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل 
واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفًا من هذا المحظورء فهذا هو 
الظاهر في معنى الحديث)» اه. 

(كيف يستخدمه): أي: يجعله عبدًا له يقوم على خدمته. 

(؟) عن حَّشُ الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاريء قال: قام فينا خطيباء 
قال: أمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعثٌ رسولً الله يل يقول يوم خحُنَيْنَء قال: «لا يحل 
لامريٌ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يست ماءه زرع غيرهء ‏ يعني: إتيان الحبالى - ولا 
يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السَّئي حتى يستبرثهاء ولا 
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يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حى يُفْسَما. 
حر ر لبت ). 

5 أبو داود )5١5/(‏ واللفظ له أحمد .)١5991/(‏ وابن حبان (5860)» 
الطبراني في «الكبير) (757/65). 
رمز السيوطي لحسنه في «الجامع الصغير» (69/5). 


0 حسنه الألباني في «إرواء الغليل» »)١5١/60(‏ «صحيح أبي داود) 
(21») و«(صحيح الجامع» .)527١(‏ 


3 وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 
2 
كك ( اشع ). 
(يَسقِي ماءه زَرع غيره): أي: يدخل نطفته في محل رَرْعَ لغيره» يعني: إتيان 
الحبالي» إذن لا يحل لإنسانٍ أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى تضع حملها. 
(لايحل): أي: لا يجوزء وإذا انتتفى الجواز ثبت التحريم, فنفي الحلّ يعني الحرمة. 
(الشية): أي الأسرق من الساء والرجال الذين يقعوة فى أشر المسلمية. 
(حتى يقسم): أي: حتى يقسمها الإمام بين الغانمين» ويخرج منه الخمس. 
9 بك م 
<( دليلكونه من الكبائر ]> 
كل عل «وطء الأمّة قبل استبرائها» من الكبائر؛ لأن اللعنة تلحق فاعله حتى 
تدخل معه قبره كما في الحديث الاول؛ ولأن فاعل ذلك كأنما يسقي زرع غيره 
وهذا من أشنع الحرام وأبشعه. كما في الحديث الثاني» وهذا من علامات الكبيرة. 


اج 1# 
99 9ن 


كل 


وطء الحائض حال حيضها 


#قن | تسريف 


نمى الشارع الحكيم عن وطء الحائض حتى ينقطع الدمٌ عنهاء وترى القصّة 
البيضاءء ثم تغتسل» ثم يأتيها زوجهاء فمن خالف ووطئها حال حيضها فقد أتى بابًا من 
أبواب الكبائر. 


> (الدئيل من السّنة): 

)١(‏ عن أبي هريرة رَيَوَلَتَهْعَنَُ أن رسول الله كَلِدِه قال: ١مَنْ‏ أقى حائضًاء أو امرأةً 
في دُبُرهاء أو كاهنًا فصدّقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل الله على محمدا. 
تح التختج ). 

2 أحمد )١١151(‏ واللفظ له. ابن ماجه (574)» الترمذي .2١105(‏ الخلال 
في «السنة» ».)١551(‏ الدارمى .)١١1/5(‏ 

0 صححه الألباني في «إرواء الغليل» »27٠١5(‏ و«صحيح الترغيب» 
فض 36 وااصحيح ابن ماجهكا. وااصحيح الترمذي»). و«آداب الزفاف») (1). 

3 حسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 

2 

حر ( ليع ). 

(مَنْ أتى حائضًا): أي: جامعهاء فالمراد بالإتيان هنا المجامعة. 

(أوامرأة): مطلقًا سواءكانت حائضًا أو غيرها. 


(كاهئًا): وهو الذي يخبر عن الأمور والأحداث المستقبلة» ويشمل: العراف 


1/0 


1 العران العزيز والسسّتت المتحيحت 4*0 

والمنجمء والذين يدعون قراءة الأبراج. 
(كفر): قيل: إن كان مستحلًا لذلك» وقيل: هو من باب التغليظ والترهيب 

الشديدء وقيل: هو كفر النعمة وليس الكفر الذي ينقل عن الملة» وهو ظاهر. 


)"١(‏ عن أبي هريرة رَوََلَنََعَدَكُ أن رسول الله كَِةِ قال: ١مَنْ‏ أقى حائضًاء أو امرأة 


في دبرهاء أو كاهنًا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمدا. 


حر ر لبت ). 

0 أحمد (47940) واللفظ له. ابن بطة في «الإبانة الكبرى» »23١١5(‏ والبيهقي 
في «السنن والآثار» .)١50574(‏ 

3 صححه الألبان في «صحيح الترغيب» (5717 7)», و«صحيح أبي داود) 
(2505). و«(صحيح الجامع» (51557)) و«مشكاة المصابيح» (55099). 


1ب آظ/ 
كح ( ليع ). 

(فقد برئ): أي: فقد خرج من الدين» أي: كفر» وهذا محمول كما أسلفنا على 
الزجر والتغليظ» أو: على من استحل ذلكء أو على معناه وحقيقته ولكن بمعنى كفر 
دون كفرء وهو الكفر العمل الذي لا يخرج من ملة الإسلام. 


دلبيل كونه من الكبائر 
ا «وطء الحائض حال حيضها» من الكبائر ظاهر الحديثين لوصف 
حال من قارف ذلك: «فقد كفر)ء و«فقد برئ مما أنزل على محمد).وهذا من 
أمارات الكبائر. 


4 


والفلج, والتغيير بخلق الله 


ل (ااتسردف): 


- 
3 


الوصل: هو وصل الشعر بشعر آخرء سواء أكان شعرًا آدميًاء أم غير 
آدمى. 

الوشم: هو غرز إبرة» أو مسلة. أو نحوهما في أي موضع من الجسم حتى 
يسيل الدم ثم يوضع في هذا المكان الكحل أو النورة فيخضرء ويَجُعل كالنقش في 
الحببد للتري. 

المَلّج: بفتح الفاء واللام» هونحت أو برد الأسنان المتلاصقة لتبعد بعضها 
عن بعض . 

النمص: هو إزالة الشعر من الوجه سواء كان في الحواجبء أم أطراف الوجه 


24 


6 


عمو 
> (الدئيل من السّئة): 

)١(‏ عن هشامء أنه سمع فاطمة بنتَ المنذر» تقول: سمعتٌ أسماءء قالت: 
سألت امرأةٌ النىّ يلك فقالت: يا رسول انهه إن ابت أضابتها الحخضبة فامّرق 
شعرهاء وإني زوجتهاء أفأصل فيه؟» فقال: «لعن اللّه الواصلة والموصولة). 
تح التختج ). 


0 البخاري (20151) واللفظ له مسلم .)5١55(‏ 


ل 


1 القران العزيز والستت المتحيبحت 4*0 
ر ليع ). 

(الحصبة): مرض معروفء يظهر في الجسم على هيئة بثرات حَمْرِه وهو 
محمود العاقبة غالبًا. 

(فامّرق): همزة وصلء» وميم مشددة وراء مفتوحة, أصله: الْمَرَقَه فقلبت 
النون ميمًا وادغمت في الميم بعدهاء من المروق» أي: خرج شعرها من موضعه. 
ومعناه: تمزق وتقطع. 

(أتأميل فيه)! أى :عل أصل فق شبعرها غير من الاتغر: 

(الواصلة): أي: التي توصل شّعرها بشعر آخرء أي: الفاعلة للوصل. 

(المستوصلة): أي: التي تطلب هذا الفعل من غيرهاء وتأمر من يفعل بها 
ذلك؛ وهي تعمٌ الرجل والمرأة. 

(؟) عن عبد الله رَصَوَلنَدَعَنَكُ قال: «لعن الله الواشماتٍ والمستوشمات» 
والنامضاث والمتعضات: والتغلجات للحُسْنء والمغيّراتِ خلق الل:»» قال: فبلغ 
ذلك امرأةً من «بني أسد» يقال لها: أم يعقوبء وكانت تقرأ القرآن» فأتته» فقالت: 
ما حديث بلغني عنك: أنك» لعدتك الواشمات والستوشمات» والمشخكصات» 
والمتفلّجات للحُسْنء المغيرات تلق الله فقال عبد الله: ومالي لا أَلْعَنُ مَنْ لعن 
رسولٌ الله كلل وهو في كتاب الله فقالت المرأةٌ: لقد قرأتٌ ما بين لوحي 
المسسن الا جيعد :1 تقال: الئن كنت قرأتيه لقد وجَدتِيد قال اله ولق: وما 

الل قكة مَحُدُوه وَمَائَكم ننه © [الحشر: ]» فقالت المرأةٌ: فإنّي 
وق شيئًا مِن هذا على افر ابلك الآن» قال: «اذهبي فانظري»» قال: فدخلت على امرأة 
عبد الله فلم ترّ شيئًاء فجاءت إليه؛ فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: «أما لو كان ذلك لم 
امنيا 


لل 


حر ر لبجب ). 


2 مسلم )5١755(‏ واللفظ له ابن ماجه »)١95(‏ أبو داود .)5١79(‏ 
كح ( المع ). 

(عن عبد اللَّه): هو ابن مسعود رَوََانَدُعَتَهُ 

(الواشمات): أي: الفاعلة للوشم.ء المباشرة له. 

(المستوشمات): أي: التي تطلب عمل الوشم لهاء أو لغيرها. 

(المتننمصات): من النمص: وهو نتف الشعرء قال الفراء: النامصة التي تنتتف 
الشعر ن الوجة» فهو لس خاضًا بالحاحين كما'هو السائر والمعروف .عيذ 
العافة» بل خف شح الوتجه كلة محرم إلآ إذا فحشن» وفدك للمرآة لحيةه أو 
شاربء أو عَتْفقَة. 

قال النووي في شرح مسلم) :)٠١5/١5(‏ 

«وأمًا النامصة ‏ بالصاد المهملة ‏ فهي التي تزيل الشعر من الوجه. 
والمتنمّصة التي تطلب فعل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام, إلا إذا نبتت للمرأة لحية 
أوشوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندناء وقال ابن جرير: ١لا‏ يجوز حلق 
لحيتها ولا عَتْمَقَتها ولا شاربها ولا تغيبير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص» 
ومذهبنا (الشافعية) ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعتفقة» وأن 
النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه» اه. 

(المتفلجات): أي: التي تبرّد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات» وهو من 
«الفلج» بفتح الفاء واللام» وهي فرجة ببق الثنايا والرباغيات» تفعله المرأة إظهاا 
للحَسّن والجمال والصّغرء وجاء في الحديث مقيدًا «للحَسّن) أمّا لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عيب في السنّ ونحوه فلا بأسء والله أعلم. [راجع المصدر السابق]. 


موا 


9 ,7 7 1 
<[_القران العزيز والسست المتحيحت 4 
(لو كان ذلك لم نجامعها): أي: نصاحبها ولم نجتمع نحن وهيء بل كنا نطلقها 
ونفارقها. 
ل رط سي سح و ىراه 
(") عن ابن عباس وِعَليَدعَتَقا قال: لَعِنَتْ الواصلة والمستوصلة؛ والنامصة 
والمتنمصة. والواشمة والمستوشمة؛» من غير داءٍ. 


حم لبخت ). 


2 أبو داود »))517١(‏ الضياء في «المختارة» .)١1١1/(‏ 


3 صححه الألباني في «صحيح أبي داوداء و«غاية المرام» ))5١11/0(‏ 
و(صحيح الترغيب والترهيب» .)5١١١(‏ 
3 وصححه شعيب الأرناؤوط على «سئن أبي داود). 
3 وهذا الأثر عن ابن عباس ووََزنَهَعَنْهَا له حكم الرفع إلى رسول الله يِه لأن 
اللعن لا يكون إلا بتوقيف. 
ديل كونه من الكبائر 

كعم عد «الوصلء والوشمء والنمصء والمَلّجء والتغير لخلق الله من الكبائر 

للأحاديث التي ذكرناها المصرّحة بأن فاعل هذا تلحقه لعنة الله. 


اج 1# 
9ن 


القنالا 


#كن | التعريف): 

اليأس من رَوْح الله معناه: القنوط من فَرّحِ الل ورحمته. 

التوعة دو رحة الور قت عق والكافن يفط وواين من الشذة إذانر لكيه 
كك (الدئيل من القرآن): 

(1) قال تعالى: مإ إِنَّهُمَا ئس مِنروح أَمَهإلّا الوم كروت (6100 [يوسف]. 

كح القع ). 

قال القرطبي في «تفسيره»: هذه الآية: 36 إِنَّه لا يس مِن روي أله 
لكَفِروتَ 0 دليلٌ على أن القنوط من الكبائر» وهو اليأس» اه. 

() وقال تعالى: :7 َالَ ومن يَمَتَط من يَحْمَة َيه 
ادر 
#ثر (اساكيل سن اممف 


ا 


)١(‏ عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله يكل أنه قال: «ثلاثة لا قسأل عنهم: 
رجن فارق الجماعة» وعصى إِمامَّهُ ومات عاصيا؛ وأَمَةُ أو عبد أَبَقَ فمات» وامرأةٌ غاب 
عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرّجت بعدهه فلا تسأل عنهم. 

وثلاثة لا تسأل عنهم: رجلٌ نازع اللّه رداءه» فإن رداءَهُ الكبرُ وإزارهُ العِرَّةه ورجلٌ 
شك في أمر اللّه» والقنوط من رحمة اللّها. 


ا 


96 0 9 7 
القرآن العزيز والسنتّ الصحيحق 4 
رالبجتع ). 
5 أحمد (71947) واللفظ لهء البخاري في «الأدب المفرد» (2)245. البزار في 


«البحر الزخار») 76642 والطبراني ف «الكبير) 20728169 /١(‏ 1 6 وابن مئذده 
في «التوحيد) (700) (؟7/ ٠”‏ 6 


3 صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (047). و«صحيح الجامع» 
.)5١69(‏ 


3 حسّنه شعيب الأرناؤوط على هامش «المسند). 


حل ( المع ). 

(لا قسال عنهع): مبقٌ للمعلوم» أي: لا تسآل عن كيفية عقوبتهم فهي هن 
الفظاعة بحيث لا يحتملها السمعء أو: لا تبتمٌ بهم ولا تسأل عنهم فهم أحقرٌ مِنْ أن 
تعتني بشأنهم وتشتغل بالسؤال عنهم, أو: لا تسأل الشفاعة فيهم فإنهم هالكون. 

(آبق)؛ أي :هرب من سبدةذون إذنه, 

(ورجل فك في أمر الله): أي: في رَيْبِ من شأنه تعالل» وأوامره ونواهيه 
أووجوده وصفاته. 

<ؤ ديل كونه من الكبائر ]> 

كك لماذا كان اليأس من روح الله تعالى من الكبائر: لأنه تضمن الوعيد 
الشديد الذي نجده في الحديث الشريف (وثلاثة لا تسأل عنهم) ومنهم القنوط من 
رحمة الللا. 

وأيضًا لآن القنوط من رحمة الله من صفات الكافرين كما هو مفهوم الآية 
الأول وهو انكاامنة م شاف الشالبيه كما فى الكبة لاني 

6ن 


57 


اليمين الفموس 


#تن | تسريف 

اليمين الغموس هى: اليمين الكاذبة» وهو الحلف على ماض. متعمدًا للكذب. بأن 
ل 
أو يحلف كاذبا متعمدًا ليذهب مال غيرة» وسمئ ي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في 
الإثم» ونار جهنم. 
> (الدثيل من السّنة): 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رَكَِلنَمَعَنعَا عن النبىٌ يله قال: «الكبائر: الإشراك 
باللّهء وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس». 
كح ( البختج ). 


0 ل ل 

(5) عن عبد الله بن عمرو وَبََزَبََعَنهَا قال: جاء أعرابٌ إلى النبٌّ كل فقال: يا 
رسول اللَّها: ما الكبائر؟ قال: «الإشراك باللّه» قال: 0 ماذا؟ قال: «ثم عقوق 
الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس). قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: 
«الذي يقتطعٌ مال امرئ مسلم» هو فيها كاذب). 


حر لبخت ). 


0 البخاري (1970) واللفظ له وابن حبان (2)6657» ابن منده في «الإيمان» 
(251/9» والبيهقي في «الكبرى) .)١19185/4(‏ 


0 


(") عن أبي هريرة وَيعَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يكللة: اليس شيء أَطِيعٌ الله 


5015 
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فيه أعجلّ ثوابًا مِنْ صلة الرحم؛ وليس شيءٌ أعجلّ عقابًا من البغي وقطيعة الرحم؛ 
واليمين الفاجرة تدعٌ الديار بلا قع). 


ح ( التختح ). 

3 البيهقي في «الكبرى» ( ١19/170‏ )» واللفظ له. الطبراني في «الأوسط») ,)2٠١95(‏ 
و(مسند الشاميين) (57 5 7) مختصرًاء والقضاعي في (مسند الشهاب) (500). 
2 رمز السّيوطي لحسنه في «الجامع الصغير» (*70/17). 
3 وحسّنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (91/8)» و«صحيح الجامع» 
(07891). 


2 
كم ( شيع ). 

(الفاجرة): أي: الغموس الكاذبة. 

(تدع): أي : ترك 

(بلاقع): جمع بَلْقَع وهي الأرض القفراء القاحلة التي لا شيء فيهاء والمعنى: 
أن الذي يحلف كاذبًا يفتقرٌ ويذهب ما في بيته من الرزق. 


ا ا 5 
(4) عن أبي أمامة وَََلَنََعَنَكُ أن رسول الله ِةٍ قال: «من اقتطع حقّ امرئ 
مسل بيمينه» فقد أوجب اللّه له النا وحرّم عليه الجنة»» فقال له رجل: وإن كان 


شيثًا يسيرّا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك». 


حر ر لبت ). 


6 مسلم )١707( )5١8(‏ واللفظ له. أحمد (55779). الدارمي (55105), 
النسائى ١9(‏ 5 5). ابن حبان (/81 ٠‏ 0). 


كم ( لضع ). 
(اقتطع): أي: أخذ. 


كنا 


(بيمينه): أي: بيمين كاذبة فاجرة. 

(وإن قضيمًا): أي : وإن اقتطع قضيبّاء والقضيب: هو العْصْن المقطوع. 

(5) عن عبد الله رَيَعَلَبََعَنَكُ قال: قال رسول الله يك «من اقتطع مالّ امرئ 
مسلم بيمين كاذبة» لقي الله وهو عليه غضبانٌ» قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله يله 
مصداقه من كتاب الله جل ذكره: «( نديد عَم لويم كما ميلا 
وُلقِلك لَآحَلَقَ لَهُمَ في الكيخْرَة وَلَايكلَمُهُمْ له [آل عمران: /ا/ا]. 


حر ر لبت ). 


ص البخاري (1544) واللفظ له مسلم (777) (18). 
كح ( المع ). 

(عن عبد اللَّ): هو ابن مسعود رَََانَدُعَتَهُ 

(امرئ مسلم): قال العلماء: ولو غير مسلم؛ وإنما عبّر بالمسلم على الغالب. 

قلت: والأحاديث في ذم اليمين الفاجرة الكاذبة الغموس كثيرة» وفيما ذكرنا 
كفاية بالمطلوب. 


/ 
كى عَدٌ «اليمين الغموس» من الكبائر لنصّ الرسول يلِْ على أنه كبيرة كما في 
الحديث الأول والثاني» وأيضًا لما يلحقها من خراب الديار وذهاب الأرزاقء وأنها 
سبب في دخول النار. والحرمان من الجنة» ويلقى صاحبها ربّه وهو عليه غضبان» 
نسأله السلامة. 


لا 


17111111111 - 0 
عز)_القران العزيز والسسّتت المتحيحت 0« 


الكبائر مفصّلة على الحروف الأبجدية : 


الكبيرة الأول: 
الكبيرة الثانية: 

الكبيرة الثالثة: 
الكزيرةالرايعة: 
الكبيرة الخامسة: 
الكبيرة السادسة: 
القبيرة السبابعة: 
الكبيرة الثامنة: 
الكبيرة التاسعة: 
الكبيرة العاشرة: 
الكبيرة الحادية عشرة: 
الكبيرة الثانية عشرة: 
الكبيرة الثالثة عشرة: 
الكبيرة الرابعة عشرة: 
الكبيرة الخامسة عشرة: 


الكبيرة السادسة عشرة: 


إباق العبد من سيده 

اتخاذ القبور مساجد 

إتيان البهائم والوقوع عليها 
إتيان الزوجة في الدبر 

أذى الجار 

أذية عباد اللا وشتمهم 

إسبال الثوب كبرًا وخيلاء 
ابفخلال المدية المتؤرة 
الاستسقاء بالأنواء 

الاستيلاء على مال الغير غصبًا 
الإشارة بالسلاح على وجه الهزل 
الإضرار بالوصية 

إضلال الأعمى عن الطريق 
إفطار يوم من رمضان بغير عذر 
الاقتراض مع عدم نية السداد 
أكل الحرام 


ال 


09 


0 


الكبيرة السابعة عشرة: 
الكبيرة الثامنة عشرة: 
الكبيرة التاسعة عشرة: 
الكبيرة العشرون: 

الكبيرة الحادية والعشرون: 
الكبيرة الثانية والعشرون: 
الكبيرة الثالثة والعشرون: 
الكبيرة الرابعة والعشرون: 


الكبيرة الخامسة والعشرون: 
القبيزة الننافسة والعشروة: 


الكبيزةالشاهةوالشترون: 
الكبيرة الكاسة والعشروةة 
الكبيرة الباسعة والعشرون: 
الكبيرة الثلاثون: 

الكبيرة الحادية والثلاثون: 
الكبيرة الغانية والعلاتوق: 
الكبيرة الثالثة والثلاثون: 
الكبيرة الرابعة والثلاثون: 


الكبيرة الخامسة والثلاثون: 


| لكبيرة السادسةوالثلاثون: 
ا لكبيرة السابعةوالثلاثون: 


أكل لحم الخنزير 

أكل مال البتيم 

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
الإلحاد في الحرم 

الأمن من مكر النَه 


إنفاق السسلغة بالغدلفت الكادب 


إيواء الميحدثيق 

التزيت 

بيع الحرٌ 

المرج 

التجسس والتحسس 

تخبيب المرأة على زوجها 

ترك شيء من واجبات الوضوء 

ترك صلاة الجمعة تهاونًا 

ترك الصلاة بالكلية 

ترك الصلاة على النبي يلي عند سماع ذكره 
التسبب في لعن الوالدين 

تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء 
تصوير ذوات الأرواح 

التطفيف (نقص الكيل والميزان عند البيع) 


تعلم العلم للدنيا 


١7١ 
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الكبيرة الثامنة والثلاثون: 
الكبيرة التاسعة والثلاثون: 
الكبيرة الأربعون: 

الكبيرة الحادية والأربعون: 
الكبيرة الثانية والأربعون: 
الكبيرة الثالثة والأربعون: 


الكبيرة الرابعة والأربعون: 


الكبيرة الخامسة والأربعون: 


الكبيرة السادسة والأربعون: 


الكبيرة السابعة والأربعون: 
الكبيرة الثامنة والأربعون: 
الكبيرة التاسعة والأربعون: 


الكبيرة الخمسون: 


الكيرة البحادوة والبفسيوة: 


الكبيرة الثانية والخمسون: 
الكبيرة الثالثة والخمسون: 
الكبيرة الرابعة والخمسون: 


الكبيرة الخامسة والخمسون: 
الكبيرة السادسة والخمسون: 


الكبيرة السابعة والخمسون: 
الكبيرة الثامنة والخمسون: 


تغيير منار اللأرض 

التكذيب بالقدر 

تولي الإنسان غير مواليه 

التولي يوم الزحف 

ثوب الشهرة 

الجدال والمراء في القرآن 

جر و الاق وعد درطل لعف 
الحكم بغير ما أنزل الله 
الحلف بغير الل 

خروج المرأة من بيتها متعطرة 
الدياثة 

الذبح لغير الن؛ 

الذهاب إلى الكاهن أو العزّاف 
ذو الوجهين 

الربا 

الرشوة 

الرقى والتمائم والتولة 

الوياد 

الزنا 

الزواج من زوجة الأب بعده 
سؤال المرأة زوجها الطلاق 


١17 


١ا/‎ 


1١ 


10: 


الا 


ايل 


١045 


١0 


١ /ا‎ 


الكبيرة التاسعة والخمسون: 


الكبيرة الستون: 

الكبيرة الخادية والسعون: 
الكبيرة الثانية والستون: 
الكبيرة الثالثة والستون: 
القنيرة الرابطة والمقوة: 
الكبيرة الخاسة والستون: 
الكبيرة السادسة والسقوة: 
الكبيرة السابعة والسكون: 
الكبيرة القامة والسعوة: 
الكبيرة البابعة والسفون: 
الكبيرة السبعون: 

الكو ةالجادرة والسيعون: 
الكبيرة الكاتية والسنيغوق: 
الكبيرة الثالثة والسبعون: 
الكبيرةالرابعة والسهون: 


الكبيرة الخامسة والسبعون: 
الكبيرة السادسة والسبعون: 


الكبيرة السابعة والسبعون: 
الكبن #الكامتة والسبعون: 
اكير #الفاسطة والبنيعوانة 


سؤال الناس من غير حاجة 
سبٌّ الصحابة 

البدضر 

السرقة 

سوء الظن بالنه 

شرب الخمر 

الشرك باللل 

الشفاعة في حدٌ من حدود الله 
شهادة الزور 

الطعن في السب 


ظلم الأجير أجره 

الظهار 

العَجَب 

عدم التنزه من البول 

عدم العدل بين الزوجات 
عدم العمل بالعلم 

عقوق الوالدين 

العَدر 

الغلول 

الغيبة 


هدم 


حرا 


ري 


77 / 


إحرفض 


دا 


537 


59 
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56 


300 
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الكبيرة الثمانون: 

الكبيرة الحادية والثمانون: 
الكبيرة الثانية والثمانون: 
الكبيرة الثالثة والثمانون: 


الكبيرة الرابحة والكماثون: 


الكبيرة الخامسة والثماثون: 
الكبيرة السادسة والثماثون: 


الككبيرة السبابعة والعماتون: 
الكبيرة الثامئة والثمانون: 
الكبيرة التاسعةوالعماتون: 
الكبيرة التسعون: 
الكبيرةالحادة والشهوة: 
الكبيرة الثائية والتسعون: 
الكبيرة الثالثة والتسعون: 
الكبيرة الرابعة والتسعون: 


الكبيرة الخامسة والتسعون: 
الكبيرة السافسة والشعوة: 


القير#الساعة والسعوة: 
الكبيرة الثامئة والتسعون: 
الكبيرة التاسعة والتسعون: 
الكبيرة المئة: 


قتال المسلمين بعضهم بعضًا 

قتل أوظلم المعاهد 

قتل الإنسان نفسه 

قتل النفس 

قذف المحصنات 

تلع الرحم 

قطع الطريق 

الكبر 

كتمان العلم 

الكذب عل الله ورسوله كَل 

الكذب على عموم الخلق 

الكذب في رؤيا المنام 

الكل اليه 

لبس الحرير والذهب للرجال 

لطم الخدود وشق الجيوب (النياحة) 
اللواط 

المُثْلة بالحيوان واتخاذه غرضًا 
المرور بين يدي المصلي 

المشي على القبور أو الجلوس عليها 
الحكين 


مَنْ أحب أن يقوم له الناس تفاخرًا 


لوده 


577١ 


خرن 


فر 


نا 


الكبيرة الحادية بعد المئة: 
الكبيرة الثانيةبعد المئة: 
الكبيرة الثالثة بعد المئة: 
الكبيرة الرابعة بعد المئة: 
الكبيرة الخامسة بعد المئة: 
الكبيرة السادسة بعد المئة: 
الكبيرة السابعة بعد المئة: 
الكبيرة الثامنة بعد المئة: 
الكبيرة التاسعة بعد المئة: 
الكبيرة العاشرة بعد المئة: 
الكبيرة الحادية عشرة بعد المئة: 
الكبيرة الثانية عشرة بعد المئة: 
الكبيرة الثالثة عشرة بعد المئة: 


الكبيرة الرابعة عشرة بعد المئة: 


الكبيرة الخامسة عشرة بعد المئة: 
الكبيرة السادسة عشرة بعد المئة: 


الكبيرة السابعة عشرة بعد المئة: 
الكبيرة الثامنة عشرة بعد المئة: 
الكبيرة التاسعة عشرة بعد المئة: 


الكبيرة العشرون بعد المئة: 


من ادعى ما ليس له 
من انتسب إلى غير أبيه 
من قال لمسلم: يا كافر 
منع الزكاة 

منع فضل الماء 

المنّ بالصدقة 


موالاة أعداء الله ومودتهم 
الميسر والقمار 

نبش القبور 

نشر أسرار الجماع 

نشوز المرأة على زوجها 
نقض بيعة الومام 

نكاح التحليل 

اكبيد 

هجر المسلم فوق ثلاث 
وطء الأمّة قبل استبرائها 
وطء الحائض 

الوصل والوشم والدمص والفلج 
اليأس من روح اله 


اليمين الغموس 


0 


رفون 


6ن 
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0 


كا 


للا 
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